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¶  الأميركيون 

يجتاحون »بوكر«

¶ مراد القادري: 
الزجل أول ثورة في شِعرنا العربي

¶ »إسلام كول«:  
عند تخوم العرق والطبقة 

والجندر والأمة

كلمات
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بيروت ـ صيدا:

تجارة نفايات 
مربحة!

ط لعمليات انتحارية
ّ

ز للحسم في الجرود... و»داعش« يخط
ّ

الجيش يجه

5000 نازح يستعدون للرحيل  ]2[

العشائر إلى 

جانب الجيش

في معارك 

الشرق

سوريا
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ترامب نحو 

تسعير عداوته 

لطهران

تقرير
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سياسة2

»داعش« لن يقبل 

الانسحاب من دون قتال ولن 

يفاوض »إلا تحت النار«

السبت  29  تموز  2017  العدد  3237

قضية اليوم

سيتوجه قسم منهم مع عائلاتهم إلى 
مدينة الرحيبة )في القلمون الشرقي(، 
فيما يعود من بقي منهم إلى بلداتهم 
السورية  الدولة  الواقعة تحت سيطرة 
ــتـــي تــعــقــدهــا مع  ضـــمـــن الـــتـــســـويـــات الـ

المقاتلين الذين يلقون سلاحهم.
مع إغلاق ملف احتلال »النصرة« لمعظم 
جــــرود عـــرســـال، تتجه الأنـــظـــار إلـــى ما 
مــن جـــرود يسيطر عليها تنظيم  بقي 
»داعش« الإرهابي. وتبلغ مساحة هذه 
المنطقة نحو مئتي كيلومتر مربع )نحو 
ضــعــفــي المــســاحــة الــتــي كــانــت تحتلها 
»الـــنـــصـــرة«(، وتــمــتــد مــن أطــــراف وادي 
ــروراً  ــرق عــــرســــال( مــ ــمـــال شــ حــمــيّــد )شـ
بجرود رأس بعلبك، وصولًا إلى جرود 
بلدة القاع شمالًا، من الجهة اللبنانية. 
بـــعـــد إنــــهــــاء الـــتـــســـويـــة مــــع »الـــنـــصـــرة« 
فــي وادي  الــنــازحــن  وتفكيك مخيمات 
إلى  اللبناني  الجيش  سيعمد  حميد، 
ــا يعني  مـ إغـــــاق مــعــبــر وادي حــمــيــد، 
»داعش«  عملياً قطع آخر شريان حياة لـ
الــذي بــات محاصراً من مواقع الجيش 

وفيق قانصوه

ــــال »جــبــهــة  ــتـ ــ ــاء احـ ــ ــهـ ــ ــلـــى إنـ ــل عـ ــمـ ــعـ الـ
النصرة« لقسم كبير من جرود عرسال 
ـــ وفـــق »الــتــســويــة« الــتــي وافــــق عليها  ـــ ـ
ـــــــ جــاريــة عــلــى قــدم  ــابـــي  التنظيم الإرهـ
وســـاق. وقـــوع ثــاثــة مــن مقاتلي حزب 
ــوا الطريق 

ّ
ــر، بــعــدمــا ضــل الــلــه فــي الأســ

لــيــل أول مـــن أمــــس وانـــتـــهـــوا فـــي أيـــدي 
ــح، بحسب  يُــرجَّ مقاتلي »الــنــصــرة«، لا 
ــادر أمـــنـــيـــة، أن يـــؤثـــر عــلــى نــجــاح  مـــصـ
التنظيم  ســيــدفــع  كــــان  وإن  الــتــســويــة. 
الإرهــابــي إلــى مــحــاولــة تحسين بعض 
موقوفين  بــإطــاق  كالمطالبة  الــشــروط، 
لـــــــدى الــــســــلــــطــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مــقــابــل 
إطلاقهم مــع خمسة آخــريــن وقــعــوا في 

الأســر قبل أكثر من عامين، إضافة إلى 
تسليم جثتي شهيدين للحزب سقطا 

في معارك الجرود الأخيرة.
م 

ّ
ليلة أمــس، كان من المفترض أن يتسل

الــجــانــب الــلــبــنــانــي لــوائــح بــأســمــاء من 
تريد »النصرة« خروجهم من مقاتليها 
إلى إدلب مع عائلاتهم. المصادر الأمنية 
ترجح أن عــدد المغادرين قد يزيد على 
ح، سيخرجون 

ّ
خمسة آلاف مدني ومسل

تـــحـــت حـــمـــايـــة الـــجـــيـــش فــــي الأراضــــــي 
داخــل  الــلــه  حــزب  اللبنانية، وبضمانة 

الأراضي السورية.
اللبناني  الجيش  يتسلم  وبــالــتــوازي، 
ــثـــر مــــن 200  ــا لــــوائــــح بـــأســـمـــاء أكـ أيـــضـ
مقاتل من تنظيم »ســرايــا أهــل الشام«، 

ــلـــه جــنــوبــا  ــزب الـ ــ الــلــبــنــانــي غــــربــــا، وحــ
إلـــى حــــدود وادي حميد(  )مـــن فــلــيــطــة 
وشمالًا )من معبر جوسية إلى البريج 
ــــ حمص الــدولــي(،  على طــريــق دمــشــق 
والجيش السوري وحلفائه شرقاً لجهة 

قارة والجراجير ويبرود.
ويسيطر نحو 500 مقاتل من التنظيم 
ــن الــجــبــال  الإرهـــــابـــــي عـــلـــى ســلــســلــة مــ
والــــتــــال الـــحـــاكـــمـــة داخــــــل هـــــذا المـــربـــع 
المـــحـــاصـــر، أهــمــهــا حــلــيــمــة قـــــارة الــتــي 
تــعــتــبــر أعـــلـــى قــمــة فـــي المــنــطــقــة )2500 

متر(، ويقع نحو نصفها داخل الأراضي 
اللبنانية.

يــوافــق  أن  اســتــبــعــدت  مـــصـــادر مطلعة 
»داعش« على الانسحاب من دون قتال، 
مشيرة إلى أن التنظيم »لن يفاوض إلا 
تحت الــنــار«. لــذلــك، كــل المــؤشــرات على 
الأرض، من الجهة اللبنانية، تدل على 
لــخــوض معركة  ــر 

ّ
الــجــيــش يــتــحــض أن 

الــحــســم ضـــد آخــــر الــجــيــوب الإرهــابــيــة 
على  إذ عمل  اللبنانية.  الأراضــــي  على 
تعزيز مواقعه على التلال المقابلة لتلك 

ط لعمليات انتحارية
ّ

ز للحسم... و»داعش« يخط
ّ

الجيش يتجه

ون للرحيل 
ّ

5000 نازح يستعد

حي »النصرة«
ّ
مع مسل

انتشاره في المواقع المقابلة لجرود رأس بعلبك والقاع، مقابل مواقع تنظيم »داعش«، في ما يشير إلى  ز الجيش 
ّ
عز

الوعرة في  الممرات  ثانياً لإغلاق  انتشار  أنشأ خط  الجيش  اللبنانية.  الأراضي  الإرهابية في  الجيوب  آخر  استعدادات لإنهاء 

هذه المنطقة، في ظل معلومات عن محاولة التنظيم الإرهابي تنفيذ عمليات انتحارية في البلدتين المجاورتين لإرباك 

خطط المؤسسة العسكرية

»أبو طاقية«( قد  ب بـ
ّ
»الأخبار« أن يكون اسم الشيخ مصطفى الحجيري )الملق نفت مصادر أمنية لـ

دت المصادر أن الحجيري 
ّ
رِح في إطار المفاوضات للخروج من لبنان إلى إدلب، أو إلى تركيا. وأك

ُ
ط

يؤدي دور الوسيط في عملية إخراج إرهابيي جبهة النصرة من جرود عرسال إلى إدلب السورية. 
وشدّدت على أن الصفقة لا تتضمّن إطلاق موقوفين من السجون اللبنانية، ولا إخراج مطلوبين 

من مخيم عين الحلوة إلى سوريا.
لون إلى 

َ
كذلك نفت المصادر أن يكون أسرى المقاومة الموجودون لدى جهة النصرة في إدلب سيُنق

تركيا ومنها إلى لبنان، مؤكدة أن تسليم الأسرى وجثامين الشهداء سيتم براً، داخل الأراضي 
السورية، بالتزامن مع دخول الحافلات التي تنقل الإرهابيين والمدنيين الذين سينتقلون معهم إلى 
المناطق التي تحتلها »النصرة« وباقي الجماعات الإرهابية في إدلب. وقالت المصادر إن الصليب 
الذين  حين وعائلاتهم وباقي المدنيين 

ّ
الأحمر الدولي سيتولى تأمين الحافلات التي ستنقل المسل

الراغبين في  النازحين  أن يرتفع عدد  اللبنانية لا تمانع  الدولة  أن  المغادرة. وأكدت  أبدوا رغبة في 
الانتقال إلى إدلب، حتى لو وصل إلى أرقام قياسية.

)الأخبار(

اً
ّ

الأسرى سيعودون بر

حو »سرايا أهل الشام« إلى منطقة الرحيبة والقلمون الغربي )هيثم الموسوي(
ّ
سينقل مسل

)هيثم الموسوي(



التي يسيطر عليها »داعش«، واستقدم 
كبيرة  تعزيزات  الماضيين  اليومين  في 
إلى المنطقة. كذلك عمل على إنشاء خط 
ثــانٍ في سفوح التلال لسدّ أي  انتشار 
ل عبرها إرهابيو 

ّ
منافذ يمكن أن يتسل

»داعش«، في ظل توافر معلومات مؤكدة 
بــعــد تضييق  ــابـــي،  التنظيم الإرهـ بـــأن 
»تـــســـريـــب«  ـــط لــــ

ّ
ــاق عـــلـــيـــه، يـــخـــط ــنـ ــخـ الـ

ــاريــــن عـــبـــر المــــــمــــــرات الــجــبــلــيــة  ــتــــحــ انــ
والوديان لتنفيذ عمليات انتحارية في 
البلدات القريبة، ولا سيما ذات الغالبية 
المسيحية، في محاولة لإربــاك الجيش 

والضغط على الدولة اللبنانية.
خلف خــطــوط انــتــشــار الــجــيــش، خطط 
المقاومة جاهزة للانتشار، دفاعياً، في 
بالتنسيق  الــحــســاســة  الــنــقــاط  بــعــض 
مع المؤسسة العسكرية إذا تطلب الأمر 
مؤازرة، فيما أهالي رأس بعلبك والقاع 
والجوار بمختلف انتماءاتهم الحزبية، 
ــيـــن وســــرايــــا مــقــاومــة  قـــومـــيـــن وعـــونـ
ــام الأمـــور  وحــتــى قــواتــيــن، يــتــولــون زمـ

داخل بلداتهم.

3 سياسة

المشهد السياسي

السفارة الأميركية لجعجع: 

روا حزب الله حامياً للبنان
ّ

لا تصو

ميسم رزق

لا تـــــزال الــتــفــاعــات الــســيــاســيــة لمــعــركــة 
المقاومة  التي تخوضها  عــرســال  جــرود 
ــيـــشـــن الـــلـــبـــنـــانـــي  ــع الـــجـ ــ بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـ
والـــســـوري تــبــرز يــومــا بــعــد يـــوم. وفيما 
كـــانـــت »الــــــدولــــــة« بــغــالــبــيــة مــكــوّنــاتــهــا 
بنتائجها  وتعترف  العملية  هــذه  تؤيّد 
الإيــجــابــيــة، الــتــزم جـــزء صــغــيــر الصمت 
كعلامة رضى عن عملية تطهير الجرود 
مــن الإرهــابــيــن، فيما اســتــمــر جـــزء آخــر 
ــادت إلـــى الــواجــهــة  ــ بــحــمــلــة مــمــنــهــجــة أعـ
الصلة بسلاح  ذات  الإشكالية  العناوين 
حـــزب الــلــه ودوره فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة. 
وقــــــد كــــــان بـــــــــارزاً أن المـــــــــزاج المــســيــحــي 
العملية،  إلى تأييد هذه  بأكثريته ميّال 
رجم تحديداً على لسان رئيس حزب 

ُ
وت

القوات اللبنانية سمير جعجع باعترافه 
بإيجابية نتائجها على الداخل اللبناني 
بــهــا لمصلحة  يـــقـــوم  الـــحـــزب  كــــان  »وإن 

محوره لا مصلحة بلده«.
وقـــد تــركــت هـــذه المـــواقـــف المــفــاجــئــة في 
ــــارج عــــامــــات اســتــفــهــام  ــــخـ ــل والـ ــداخــ الــ
ــب 

ّ
كــبــيــرة حــيــال خــلــفــيــاتــه ومــــا ســيــتــرت

ــمــــت »الأخــــــــــبــــــــــار« أن  ــلــ ــد عــ ــ ــقـ ــ ــه. فـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
ــــام جــعــجــع أثــــــار اســـتـــيـــاءً أمــيــركــيــا،  كـ
ــيـــن أمـــيـــركـــيـــن إلـــى  ــلـــومـــاسـ ــدبـ دفــــــع بـ
الاســتــفــســار عـــن هــــذا المـــوقـــف الــجــديــد، 
اللبنانية.  السياسية  القوى  بعض  من 
ــلــــومــــات الــــتــــي حــصــلــت  ــعــ وبـــحـــســـب المــ
عــلــيــهــا »الأخــــــبــــــار«، وجّــــــه مـــســـؤولـــون 
أميركيون »رسائل سلبية إلى معراب« 
مــفــادهــا عـــدم جـــواز تــصــويــر حـــزب الله 

كمدافع عن أمن لبنان وحامٍ له. وتزامن 
ذلك مع تحريض شخصيات من فريق 
14 آذار على جعجع، من زاوية ضرورة 
»عدم تمرير هذا الموقف المفاجئ وغير 
المفهوم، لأن تجاهله يُمكن أن يؤدي إلى 
عواقب كبيرة«. غيرَ أن مصادر معراب 
»الأخـــبـــار« أن يــكــون جــعــجــع قد  نــفــت لــــ
ــى أيّ عــتــب أمـــيـــركـــي، مــشــيــرة إلــى 

ّ
تــلــق

»أنــنــا نتعاطى مــع الأمــــور بــمــا يرضي 
اقــتــنــاعــاتــنــا؛ نــحــن نــؤكــد عــلــى مبدئية 
الأميركي  الرئيس  قــال  إذا  لكن  الــدولــة، 
دونـــالـــد تــرامــب إن حـــزب الــلــه إرهــابــي، 
فــلــيــس بـــالـــضـــرورة أن نــعــتــبــره كــذلــك. 
ــول الــكــثــيــر  ــ ــه حـ ــلـ ــزب الـ ــ الــــخــــاف مــــع حـ
مــن الأمــــور لا يـــزال قــائــمــا، لكننا بــدأنــا 
نــقــارب الأمــــور بشكل هـــادئ بــعــيــداً عن 
ــيـــة«. وأكــــــدت »عـــدم  ــعـــدائـ الـــخـــطـــابـــات الـ
الــتــراجــع عــن المــوقــف الـــذي لا يحيد عن 
ينا 

ّ
الثوابت، وكل ما في الأمر أننا تخل

عن الخطاب العدائي ومصطلحاته، لأن 
الأولـــويـــة هــي للحفاظ عــلــى الاســتــقــرار 

والهدوء وشراكة العهد الجديد«.
ــيــــة،  ــقــــواتــ الــ »الــــتــــوضــــيــــحــــات«  أن  ــيــــر  غــ
المهاجمة لحزب الله، والتي لمّ تتوقف في 
القوات  أن  إلى  اليومين الماضيين، تشير 
وجــدت نفسها محرجة من كلام جعجع 
بإيجابية عن عملية حزب الله، ما دفعها 
إلـــى إطــــاق تــصــريــحــات تــبــريــريــة، عقب 
ــذي ظــهــر لـــدى الأمــيــركــيــن،  الاســتــيــاء الــ
وعلى مستوى جزء من جمهورها. غير 
ــذه الـــــردود لـــم تــكُــن كــافــيــة عــلــى ما  أن هـ
الحملات  أن  بدليل  مقنعة،  وغــيــر  يــبــدو 
ــــوات، عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل  ــقـ ــ عـــلـــى الـ
ــك  ــتــــوقــــف. ودفـــــــع ذلـ ــم تــ ــ ــاعــــي، لـ ــمــ ــتــ الاجــ

جعجع إلــى الــخــروج عــدة مـــرات لتأكيد 
»ثوابت القوات«، فسأل، في تغريدة على 
»تــويــتــر«: »مـــاذا ينفع لــو ربــح الخلاص 
من جيب للمسلحين في أقاصي أقاصي 
الجرود على الحدود بين لبنان وسوريا 

وخسر مفهوم الدولة... وخسر نفسه؟«.
ردود فعل

مــن جهة أخـــرى، رأى نائب الأمــن العام 
لــحــزب الـــلـــه، الــشــيــخ نــعــيــم قــاســم »أنــنــا 
 مهمة وحــســاســة، 

ً
الــيــوم خضنا مــعــركــة

ومـــن الــيــوم الأول قلنا إنــهــا مــعــركــة في 
الــــجــــرود ولا عـــاقـــة لــبــلــدة عـــرســـال ولا 
وهي  المعركة،  بهذه  النازحين  لمخيمات 
تــســتــهــدف شــــذاذ الآفـــــاق الـــذيـــن احــتــلــوا 
الساحة  منها لضرب  وانطلقوا  الجرود 
اللبنانية ولإيذاء السلم الأهلي وللإخلال 
المــســلــمــن والمسيحيين  بــن  بــالــتــعــايــش 
الــداخــل«، فيما أكد  ولإيــجــاد الفتنة فــي 
عــضــو كــتــلــة الــــوفــــاء لــلــمــقــاومــة الــنــائــب 
فــي معركة  »النصر  أن  الله  حسن فضل 
جــرود عرسال أسّــس لمرحلة جديدة من 

الاســــتــــقــــرار عـــلـــى المـــســـتـــوى الأمــــنــــي فــي 
لبنان، وهــذا الاســتــقــرار هــو أيضاً وليد 
المعادلة الذهبية، وهي الشعب والجيش 

والمقاومة«.
من جهته، أكد المدير العام السابق للأمن 
»المقاومة  أن  السيد  الــلــواء جميل  الــعــام 
هزمت عبئاً كبيراً كان على كل لبنان بكل 
نواحيه«. وأوضح السيد أن »ما يحصل 
مــــن تـــصـــريـــحـــات لـــبـــعـــض الــســيــاســيــن 
مهاجمة للمقاومة فيه كثير من السفالة، 
ومــــــــؤذٍ ومـــعـــيـــب، ومـــــا يــــجــــري فـــيـــه قــلــة 
أخلاق«. وأكد أن »الشعب اللبناني يعرف 
أن هـــذا الــشــهــيــد فــي المــقــاومــة والــجــيــش 
الـــــذي قــتــل وفـــجّـــر بـــســـيـــارة مــفــخــخــة لم 
المستقبل  لم يكن تيار  لو   

ً
ينوجد أصــا

والقوات مسهّلين لوجود الإرهابيين في 
الــجــرود«. وأشــار السيد علي فضل الله 
ق في 

ّ
الـــذي تحق إلــى »الانــتــصــار الكبير 

 التوقعات 
ّ

جرود عرسال، والذي فاق كل
في سرعة إنجازه، رغم صعوبة المعركة«، 
وإلى »حجم النتائج التي حصدها على 
المــســتــوى المــيــدانــي والالــتــفــاف الشعبي 
حين تجاوز الجميع كل اختلافهم، وكان 
صوتهم واحداً في هذه المعركة. وإذا كان 
من أصوات صدرت، فهي لم تؤثر في هذا 
اللبنانيون  فــقــد وعـــى  الــجــامــع،  المــشــهــد 
جميعاً خطورة بقاء الأمور على حالها، 
وتــداعــيــاتــهــا عــلــى أمــنــهــم، فــهــذه الفئات 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت مــــوجــــودة على 
حـــــدود لـــبـــنـــان، هـــي قــنــابــل مـــوقـــوتـــة قد 
أيّ مكان من  أيّ لحظة وفــي  فــي  تنفجر 

لبنان«.
عون لكاغ: ممارسات إسرائيل عدوانية

من جهة أخرى، أبلغ رئيس الجمهورية 
الــعــمــاد مــيــشــال عـــون المــنــسّــقــة الــخــاصــة 
لــأمــم المــتــحــدة فــي لــبــنــان سيغريد كــاغ 
بتطبيق   

ً
كاملا التزاماً  »ملتزم  لبنان  أن 

يــدرك  الــقــرار 1701 بكل مندرجاته، لأنــه 
المخاطر المحتملة التي تنجم عن انتهاك 
هذا القرار«، لافتاً الى أن »إسرائيل لا تزال 
تخرق الأجواء اللبنانية وتحتل أراضي 
ــقـــوم بــمــمــارســات عــدوانــيــة  لــبــنــانــيــة وتـ
الدولي«.  للقرار  صريحاً  انتهاكاً  تشكل 
وأشـــــار الــرئــيــس عــــون الــــى أن »مــجــلــس 
الوزراء قرّر طلب التمديد للقوات الدولية 
العاملة في الجنوب، »اليونيفيل«، سنة 
القائم  التعاون  تعزيز  مؤكداً  إضافية«، 
بين الجيش اللبناني و»اليونيفيل« من 
ــادة قــــدرات الــجــيــش وحــضــوره  خـــال زيــ

في جنوب لبنان وفي مياهه الإقليمية.

 على وقع تحرير جرود عرسال،

 تزداد المواقف المؤيدة

 للعملية التي تقوم بها

 المقاومة لطرد الإرهابيين من

 الأراضي اللبنانية. وفيما بقيت

د خارج السرب،
ّ

ة قليلة تغر
ّ
 قل

 أثارت بعض التصريحات، تحديداً

 تلك التي خرجت من معراب،

 ردود فعل وعلامات استفهام،

 غربياً، تحديداً في
ً

 واستياء

الولايات المتحدة الأميركية

ض لبنانيون 
ّ
حر

الأميركيين على عدم 

تمرير موقف جعجع 

المفاجئ

خبر
علم
و

السفيرة والأموال السعودية

بعد تعيينها سفيرةً للبنان في الأمم المتحدة )نيويورك(، بدأت تنتشر 
ــدّة تــتــعــلّــق بــمــســتــشــارة رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري  مــعــطــيــات عــ
للشؤون الأميركية آمال مدللي. فهي مقاول فرعي في مجموعة الضغط 
والعلاقات العامة الأميركية »بي جي آر«، التي يرأسها إد روجرز، وتُقدّم 
تمويلها.  في  يُسهم  الــذي  السعودي،  الملكي  الديوان  الخدمات لصالح 
وفي ملف، حصلت »الأخبار« على نسخة منه، مُسجّل لدى وزارة العدل 
الأميركية وفقاً لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، تُصرّح شركة »بي جي 
آر« عن مدللي بأنها مُتفرغة للعمل لصالح مركز الدراسات والشؤون 
الاعلامية في الديوان الملكي، الذي يرأسه سعود القحطاني، وتتقاضى 

مبلغ 26 ألفاً و500 دولار أميركي شهرياً.
وســبــق لمدللي أن أعـــدّت للقاء الــنــائــب فـــؤاد الــســنــيــورة، فــي 12 نيسان 
2016، مع مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الارهاب دانيال 
غلاسر، الذي زار لبنان بعدها بالتزامن مع بروز ملف العقوبات على 
حزب الله، والمصارف اللبنانية. وكان الحريري قد أسّس شركة علاقات 
مسؤولي  لقاءات  ترتيب  ومهمتها   ،»Millenium Group« اسمها  عامة 
 Bridges« تيار المستقبل في واشنطن، قبل أن تُقفل، ويتم تأسيس شركة
لقاءات  ترتيب  الماضي  العام  تولّت  التي   ،»International Group, LLC
الحريري في واشنطن.  المستقبل أحمد  لتيار  العام  السنيورة والأمــن 
تويتر وأضافت  اسمها على حساب  غــيّــرت  مدلّلي  أن  ذكــره  والــجــديــر 
إليه لقب السفيرة، فور صــدور قــرار تعيينها في بيروت، وقبل أن يتم 

اعتمادها رسمياً.

دعوى ضد الترفيعات الدبلوماسية

 عدداً من الدبلوماسيين ينوون تقديم دعوى قضائية 
ّ

علمت »الأخبار« أن
ولِعَيْبِ عدم  والقوانين  الأنظمة  الترفيع »لمخالفته  الطعن بمرسوم  بهدف 
المـــســـاواة والــعــدالــة وإلــحــاقــا بــالــضــرر بــالــدبــلــومــاســيــن«. وهــنــاك عـــددٌ من 
المركزية. في  الإدارة  إلــى  إعادتهم  الخارج سيطلبون  إلــى  البعثات  رؤســاء 
 

ّ
 »كل

ّ
إن الدبلوماسية،  التشكيلات  مُطّلعة على ملف  المقابل، تقول مصادر 

من لم يلحظه ملف الترفيعات كان بسبب وجود تقارير بحقه في الإدارة، 
في ما خصّ علاقاته مع الجاليات في الخارج، أو مع الإدارة المركزية«.

باسيل وضاهر

فــي زحلة  باسيل، ضمن جولته  جــبــران  الحر  الوطني  التيار  رئيس  ينوي 
والــبــقــاع الأوســــط الأحـــد المــقــبــل، تلبية دعـــوة رجـــل الأعــمــال مــيــشــال ضاهر 
للاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيس معمل يملكه الأخير. واللافت أن باسيل 
خصّ ضاهر، المرشّح إلى الانتخابات النيابية المقبلة عن المقعد الكاثوليكي، 
بالمشاركة في احتفاله، وهو ما يوجّه رسالة سلبية إلى المرشحين العونيين 
وإلى  لــيّــون،  السابق غابي  والــوزيــر  كالوزير سليم جريصاتي  المفترضين، 
الخارجية مطارنة  وزيــر  التيار وأصــدقــائــه. وستشمل جولة  بعض حلفاء 
زحلة، وافتتاح مكتب للتيار الوطني الحر، ولقاءً مع حزبيي التيار وناشطيه، 
واجــتــمــاعــا برئيس اتــحــاد بــلــديــات الــبــقــاع الأوســــط محمد بسط وآخـــر مع 
بلديات شرقي زحلة في قوسايا، وتفقّد معمل لمعالجة مياه الصرف الصحي.
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ط لعمليات انتحارية
ّ

ز للحسم... و»داعش« يخط
ّ

الجيش يتجه

ون للرحيل 
ّ

5000 نازح يستعد

حي »النصرة«
ّ
مع مسل

 عن ثوابتنا لكننا ابتعدنا عن الخطاب العدائي )مروان طحطح(
َّ

القوات: لم نتخل

المارونية،  للرابطة  التنفيذي  المجلس  ثمّن 
الجامع  الوطني  »الخطاب  أمــس،  بيان  في 
الـــذي خـــرج بــه )الأمــــن الــعــام لــحــزب الــلــه( 
السيد حسن نصرالله بمعرض توصيفه 
الحزب  مقاتلو  قها 

ّ
حق الــتــي  لــإنــجــازات 

فــــي جـــــــرود عـــــرســـــال، والــــتــــي يــقــتــضــي 
تثميرها في بناء الدولة القادرة والحامية 

والحاضنة لكافة أبنائها«.
الــعــســكــريــة  »الــعــمــلــيــة  أن  الـــرابـــطـــة  ورأت 
الجارية في جرود عرسال تشكل الخطوة 
الأبرز في حماية الحدود الشرقية للبنان 
ومــنــع الإرهــــاب مــن مــواصــلــة التسلل الى 
الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة حــيــث ارتـــكـــبـــت في 
الـــســـنـــوات المــاضــيــة جـــرائـــم بــشــعــة بحق 
بالإضافة  منطقة،  مــن  أكــثــر  فــي  المدنيين 
الـــى الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــت بــحــق الجيش 
ــلــبــنــانــي، الـــــذي بـــصـــمـــوده وتــضــحــيــاتــه  ال
شــدّ أواصــر اللحمة في الــدفــاع عن لبنان 
وحدوده وحماية أمنه وسلامة أبنائه من 
كافة المخاطر المحدقة به في هذه المرحلة 
الــحــرجــة مــن تــاريــخــه. وهـــو المـــعـــوّل عليه 
أساساً للدفاع عن كرامة الوطن وسيادته 

ووحدة أراضيه«.
كــذلــك حــيّــت الــرابــطــة »صــمــود أهــلــنــا في 
ــة الــشــرقــيــة  ــــحــــدوديــ ــال والــــقــــرى ال عــــرســ
ــام   لــــــرأس بــعــلــبــك، وتــنــحــنــي أمــ

ً
وصـــــــولا

وأمــام  المدنيين،  كما  العسكريين  الشهداء 
ــقـــط دفــــاعــــا عــــن الأرض  كــــل شـــهـــيـــد سـ

والشعب«.
ــت »تــحــقــيــق خــاتــمــة ســعــيــدة لملف 

ّ
وتــمــن

الـــعـــســـكـــريـــن المــــخــــطــــوفــــن«، مــــؤكــــدة أن 
»النازحين السوريين المدنيين الذين لجأوا 
الـــى لــبــنــان قــســراً ستفتح أمــامــهــم أبـــواب 
بــعــدمــا زادت نسبة  بـــادهـــم  ــى  الـ الـــعـــودة 
عبر  الآمنة في سوريا، ســواء  المساحات 
وقف إطلاق النار أو المصالحات أو تحرير 

الأراضي من المسلحين«.

الرابطة المارونية

ن خطاب 
ّ

تثم

نصرالله
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في الواجهة

مقالة

ــد فـــي كفة  رأس الــرئــيــس بــشــار الاســ
بحيث  المقابلة  الكفة  فــي  و»داعــــش« 
تكون إطاحتهما متزامنة، ويخرجان 
مــعــا مـــن الـــصـــراع داخــــل ســـوريـــا كي 
ــأ ســـــوريـــــا جـــــديـــــدة فـــــي مـــنـــأى  ــنـــشـ تـ
ــادر  ــر الاخــــيــــرة غـ ــهـ عــنــهــمــا. فـــي الاشـ
الـــغـــرب وجــهــة نــظــره تــلــك حــيــنــمــا لم 
ــة،  ــد اولـــويـ ــ ــاء الاسـ يــعــد يــبــصــر اقـــصـ
، بعدما باشر 

ً
ولا إسقاطه مستعجلا

العسكرية  حملته  الــدولــي  التحالف 
الــعــراق  فــي  التنظيم الارهـــابـــي  عــلــى 
ــا فــــي آن. وهـــــا هــــو يــقــتــرب  ــ ــوريـ ــ وسـ
بعدما  نهائياً  عليه  القضاء  من  الآن 
ــراً  ــطـ ــــي ذاتـــــــه وخـ اضــــحــــى مـــشـــكـــلـــة فـ
يتهدده على نحو مباشر. عنى ذلك 
ايضاً ــ الى اشعار آخر على الاقل ــ ان 

حزب الله، اللبنانيون، على الفور الى 
الــتــفــكــيــر فـــي الــطــريــقــة الــتــي ســيــعــوّل 
»تــــقــــريــــش« نــــتــــائــــج حــــرب  عـــلـــيـــهـــا لـــــ
الجرود في الداخل اللبناني، والثمن 
الــســيــاســي الــــذي قــد يطلبه فــي وقــت 

لاحق.
ليست هذه وجهة نظر رئيس مجلس 
النواب نبيه برّي الذي يخالف الرأي 
القائل ان لا اجماع على خوض حزب 
الـــلـــه مــعــركــة الــــجــــرود. يـــقـــول: »غــيــر 
إجــمــاع على ما  صحيح. بلى هــنــاك 
فعل. معارضة البعض تؤكد القاعدة. 
الاستثناء هنا يؤكد القاعدة. موقف 
هؤلاء من دخول حزب الله في الحرب 
السورية لا يزال نفسه. لم يتغير قبل 
حرب الجرود ولن يتغير إبانها ولا 
ــدد ارض  بـــعـــدهـــا. الآن نــحــن فـــي صــ

لبنانية محتلة يقتضي تحريرها«.
على انه لم يستبعد ــ من غير ان يجزم 
ــ ان يكون حزب الله في معركة جرود 
الــذي  الــقــاع فــي المــوقــع  ـ  رأس بعلبك 
فــي معركة جــرود  الجيش  عليه  كــان 
عــرســال. يــرى بــرّي ان الـــدور رئيسي، 
وقد يكون وحيداً، للجيش في المعركة 

المقبلة.
على ان اكثر من سبب من شأنه تغليب 
ــلـــيـــمـــي لــــحــــروب الــــجــــرود  الـــبـــعـــد الاقـ
بــشــقــيــهــا الــــســــوري والــلــبــنــانــي على 
بعد لبناني، من المفترض ان الوضع 
ــــدث، ويــتــرك  المــحــلــي ســيــتــأثــر بــمــا حـ
تالياً تداعيات على توازن القوى بين 
الافرقاء اللبنانيين. الواضح ان البعد 
الاقليمي هذا يرتبط مباشرة بعلاقة 
التحالف بين النظام السوري وحزب 
الــلــه مــن خــال خــط الامــــداد العريض 
ــنــــان وســــــوريــــــا عــبــر  ــبــ ــتــــد بـــــن لــ ــمــ المــ
السلسلة الشرقية، ناهيك بأن كليهما 
ــدّ الارهـــــاب يــســتــهــدفــه فـــي مــحــاولــة  عـ
قطع الاوصال ابرزها احتلال الجرود:
اول الاســـبـــاب تــلــك، ســقــوط المــعــادلــة 
الــتــي كــــان طــرحــهــا الـــغـــرب المـــنـــاوىء 
ــام الـــــــســـــــوري عــــنــــدمــــا وضــــع  ــنــــظــ ــلــ لــ

الــرئــيــس الـــســـوري لا يـــزال فــي صلب 
ــرب الـــســـوريـــة  ــحــ مـــعـــادلـــة تـــســـويـــة الــ

بوجهيها العسكري والسياسي.
بمكان  السهولة  من  يكن  لم  ثانيها، 
فصل تنظيم »الدولة الاسلامية« عن 
اي من الفصائل الاسلامية المتطرفة، 
السورية المسلحة  كما عن المعارضة 
ــثـــــاث الاولـــــــــى مــن  ــ ــوات الـ ــــي الــــســــنــ فـ
الــحــرب، لــو لــم يعلن »داعــــش« دولــة 
الخلافة الاسلامية عام 2014 ووضع 
النظام  مــع  ليس  لوجه  وجهاً  نفسه 
الــســوري المنهك فــي الــحــرب فحسب، 
بــل ايــضــا مــع انــظــمــة الــــدول العربية 
الاسلامية وتركيا التي تعاطفت مع 
ــــت اطــاحــة  المــعــارضــة الــســوريــة ورامـ
نــظــام الاســـد ودعــمــت بــقــدرات هائلة 

شها   حزب الله ومتى؟
ّ
ما بعد حرب الجرود: كيف يقر

نقولا ناصيف

مع ان حرب جرود رأس بعلبك ــ القاع 
ان نذائرها  الا  الانــــدلاع،  تــوشــك على 
بـــــــدأت بــطــيــئــة مــــن خـــــال مــــحــــاولات 
تقريباً،  يومية  متبادلة،  نبض  جــس 
بــن الــجــيــش وتــنــظــيــم »داعـــــش« منذ 
توقفت الاعمال العسكرية في عرسال 
صــبــاح الــخــمــيــس المــنــصــرم. مــن دون 
ــى في  ــتــمــت المــرحــلــة الاولــ

ُ
ان تــكــون خ

جرود الزبداني والقلمون في الداخل 
ــان مــــن المـــتـــعـــذر لــحــرب  ــ ــــوري، كــ ــســ ــ الــ
الـــجـــرود الــلــبــنــانــيــة، المــعــروفــة بحرب 
خــطــوط الــقــمــم مــن عــرســال الـــى رأس 
مسلحي  بــإخــراج  تنتهي  ان  بعلبك، 
الــنــصــرة« وتنظيم »داعـــش«  »جــبــهــة 
مـــن الــســلــســلــة الــشــرقــيــة، واســـتـــعـــادة 
ــلـــى حــــدودهــــا.  الــــبــــاد ســـيـــطـــرتـــهـــا عـ
بذلك لم ينفصل ما بــدأ في الاراضــي 
الـــســـوريـــة بــغــرفــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة 
لــلــجــيــش الــــســــوري وحـــــزب الـــلـــه عما 
استكمله حزب الله منفرداً في المقلب 

اللبناني من جرود عرسال.
ومن غير ان يخفى العنوان الاقليمي 
العريض الذي برّر العملية العسكرية 
المشتركة قبل اسبوع، ســارع خصوم 

توقيت خاطئ
غسان سعود

منذ  المتواصلة  للشراكة  الأبــرز  الوجه 
الاستقلال بين جميع الطوائف الدينية 
والـــنـــظـــام الــســيــاســيّ هـــو المــؤســســات 
السياسي  النظام  يكتفي  لا  التربوية. 
بفعل كل ما يلزم للحؤول دون مزاحمة 
ولا  الخاص،  للتعليم  الرسمي  التعليم 
التي  الضريبية  الإعفاءات  يكتفي بكل 
يقدمها للمؤسسات الدينية، بل يذهب 
أبعد من ذلك بكثير: بدل أن تدعم الدولة 
الــتــعــلــيــم الــرســمــي بــكــل قـــدراتـــهـــا لأن 
هو  تعليم(  أيّ  )ولــيــس  الجيّد  التعليم 
حق للجميع، تدفع الحكومات المتعاقبة 
ــيـــرة ســنــويــا  ــر مــــن 240 مـــلـــيـــار لـ ــثـ أكـ
كــبــدلات  الـــخـــاص،  التعليم  لمــؤســســات 
منح تعليمية لأعضاء الأسلاك الأمنية 
والــعــســكــريــن والأســــاتــــذة والمــوظــفــن، 
إضـــافـــة إلــــى دعــــم المـــــــدارس الــخــاصــة 
بمبلغ كبير آخر من صناديق تعاضد 
الــقــضــاة وأســـاتـــذة الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي 
ــواب.  ــنــ ــنــــواب والــ ومـــوظـــفـــي مــجــلــس الــ
ــلـــى تــحــســن  ــاق الأمــــــــــوال عـ ــ ــفـ ــ بــــــدل إنـ
الــتــعــلــيــم الــرســمــي، تــهــمــلــه الــحــكــومــات 
المليارات  مئات  وتدفع  الاستقلال  منذ 
سنوياً للمدارس الخاصة. أنفقت الدولة 
مــئــات مــايــن الــــدولارات فــي السنوات 

ــــدارس  الــعــشــريــن الأخـــيـــرة لــتــأهــيــل المـ
الرسمية وتجهيزها واستحداث مبان 
جــــديــــدة، لــكــنــهــا بــــدل أن تـــدفـــع المــزيــد 
ــتــأمــن جـــودة  وتـــضـــع خــطــة طــــــوارئ ل
التعليم المطلوبة في هذه المدارس، تقوم 
بــكــل بــســاطــة بــدفــع الأمــــوال لموظفيها 
ــل تــعــلــيــم أبــنــائــهــم فـــي مـــدارس  مـــن أجـ
أخــرى. من حق الموظفين تأمين تعليم 
الدولة  جيد لأبنائهم طبعاً، وقد فعلت 
ــك فـــي ظـــل تــدنــي  مـــا يــلــزم لتحقيق ذلـ
أجـــور المــوظــفــن. لــكــن لا يتعلق الأمــر 
بهذه المجموعة أو تلك؛ من حق جميع 
المواطنين أن يحصلوا على تعليم جيد 
لأبنائهم، وبدل إنفاق الدولة 240 مليار 
ســنــويــا لــتــعــزيــز خــزيــنــة المــؤســســات 
التعليمية الخاصة كان بوسعها إنفاق 
ــودة الــتــعــلــيــم  ــ المـــبـــلـــغ عـــلـــى تــحــســن جــ
المواطنين،  كــل  منه  ليستفيد  الرسمي 
ــــق المـــوظـــفـــن  ــن حـ ــمـ ــــا اســــتــــثــــنــــاء. فـ بـ
على  الحصول  والقضاة  والعسكريين 
تــعــلــيــم جــيــد لأبــنــائــهــم، لــكــن لا يمكن 
الـــدولـــة الاســتــمــرار فــي تمييز مــواطــن 
عن آخــر؛ وما هو حق لموظفي القطاع 
ــاتـــذة والــقــضــاة  الــعــام والمــعــلــمــن والأسـ
والأمــنــيــن والــعــســكــريــن، يــحــق أيضاً 
لأبــنــاء المـــزارعـــن والــحــرفــيــن وصــغــار 

الصناعيين وسائقي الأجرة...

اللافت أنه رغم رشوة النظام السياسي 
لأصــــحــــاب المـــــــــدارس الـــخـــاصـــة بــــآلاف 
ــبـــع أصـــــحـــــاب هــــذه  ــارات، لا يـــشـ ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ المــ
إن  يقولون  ولا  يخجلون  أو  المؤسسات 
الــنــظــام الــســيــاســي يــمــر بــمــأزق شعبي 
ا 

ّ
»من باعتباره  به  الرفق  منا  يستوجب 

أبــداً. يطل منسّق اتحاد  ونحن منه«. لا 
المؤسسات التربوية الأب بطرس عازار، 
في مقابة تلفزيونية، ليقول ثلاث عبارات 
في أقل من عشرين ثانية، تختصر ما 
يــدور فــي »عــقــل« هــذه المــؤســســات. فهو 
الــزيــادة على الأقساط المدرسية  قــال إن 
ــم أن  يــمــكــن أن تــتــجــاوز 28 بــالمــئــة )رغــ
زيادة الرواتب وفق السلسلة لا تصل إلى 
28 بالمئة(. وهو قال إنه يمثل مؤسسات 
لا تتوخى الربح، لكن القانون سمح لها 
باقتطاع 35 بالمئة من الميزانية لمصلحة 
تــطــويــر المــــــدارس وتـــأمـــن المــســتــلــزمــات 
وفق  الــدولــة،  ستدفع  وعليه  التشغيلية. 
العام، فيما  القطاع  للمعلمين في  عــازار، 
الخاص، كأنه  القطاع  الأهــل في  سيدفع 
المــــدارس الخاصة  لا يعلم أن الأهـــل فــي 

أربعة أنواع:
مجموعة صغيرة جداً لديها ما يكفي 
من المــال للتعامل بلا مبالاة مع زيادة 

الأقساط أو نقصانها.
مجموعة أكبر تكافح وتضطر أحياناً 

كثيرة إلى بيع أرض أو رهنها من أجل 
إكمال تعليم أبنائها، ويصعب تخيّلها 
تتعايش مع زيادة جديدة في الأقساط.

التي  المساعدة  من  تستفيد  مجموعة 
والكبيرة  المتوسطة  الشركات  تقدمها 
أبنائها، لكن  لموظفيها من أجل تعليم 
غالبية هذه الشركات تعاني منذ أكثر 
مــن عــامــن ضــائــقــة مــالــيــة، ولا يمكن 
بـــزيـــادة مخصصات  تــغــامــر  تــخــيّــلــهــا 
التعليم، من دون زيادة فواتيرها على 

المستهلكين أيضاً.
ــا تــكــون  ــمـ ــا المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة )ربـ أمــ
الأكبر(، فتحصل من الدولة على جزء 

مما تدفعه كأقساط للمدراس.
ــال هــــكــــذا فــــي عــهــد  ــ ــحـ ــ ولا يـــمـــكـــن والـ
ــيـــر ســــــوى تــخــيّــل  ــيـ ــغـ ــتـ الإصـــــــــاح والـ
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
المتفاقم  الــشــعــبــيّ  الــوجــع  بــهــذا  يشعر 
ــدارس المــتــواصــل،  ــ ــتـــزاز المــ ويـــرفـــض ابـ
مكافحة  لــشــؤون  الـــدولـــة  وزيـــر  فيبلغ 
الفساد، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، 
اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى وقف الدعم 
ــخــــاص وضـــخ  ــ الـــحـــكـــومـــي لــلــتــعــلــيــم ال
الأمــــــــوال بـــســـرعـــة فــــي خـــطـــة إنـــقـــاذيـــة 
عــاجــلــة لــتــحــســن الــتــعــلــيــم الــرســمــي، 
عندها  لــعــازار  سيبقى  مـــاذا  ليتضح 
نمت  التربوية  المافيا  فعله.  يمكنه  وما 
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رسائل

إلى المحرر

تعليقاً على ما نشر في صحيفة 
)الــخــمــيــس ٢٧ تموز  »الأخـــبـــار« 
نـــشـــرتـــه  مــــــا  عــــلــــى  رداً   ،2017
»الأخـــبـــار« يـــوم 24 تــمــوز 2017 
مزرعة  يغطي  »القضاء  بعنوان 

مخالفة«(، ندلي بما يلي:
استوقفنا حــدّ الــذهــول مــا أدلــى 
بــه الــســيــد عــلــي الــنــابــلــســي نظراً 
لــحــجــم المــغــالــطــات الـــــــواردة فيه 
والـــــجـــــرأة فــــي قـــــول مــــا يــخــالــف 

الحقائق، وبينها:
لــبــنــان  ــافـــظ  مـــحـ قـــــــرار  إن  أولًا: 
الجنوبي بإقفال المزرعة العائدة 
لــلــســيــد عــلــي الــنــابــلــســي لا يـــزال 
يــعــرقــل  لــــتــــاريــــخــــه، ولا  ــا  ــ ــاريـ ــ سـ
تنفيذه سوى المهل التي يمنحها 
الــنــائــب الـــعـــام الاســتــئــنــافــي في 

الجنوب.
المــــقــــدّم  الاعـــــــتـــــــراض  إن  ثــــانــــيــــا: 
مــــــن الــــســــيــــد عــــلــــي الـــنـــابـــلـــســـي 
ــــي الأمـــــــور  ــاضـ ــ ــرة قـ ــ ــــضـ أمـــــــــام حـ
المــســتــعــجــلــة فـــي صـــيـــدا يــتــنــاول 
القرار الصادر عن القاضي عينه 
بإقفال  والقاضي  بتاريخ سابق 
ــيــــس قـــــــرار مــحــافــظ  المـــــزرعـــــة ولــ
قرره  ما  فــإن  الجنوب، وبالتالي 
قـــاضـــي الأمــــــور المــســتــعــجــلــة في 
ــراره  ــ صـــيـــدا هــــو الــــرجــــوع عــــن قـ
الــقــاضــي بـــالإقـــفـــال مـــن دون أي 

تعرض لقرار المحافظ.
ثــالــثــا: إن الــخــبــيــرة المــعــيّــنــة من 
المستعجلة  ــــور  الأمـ قــاضــي  قــبــل 
قــــــد لــــحــــظــــت فــــــي تــــقــــريــــرهــــا أن 
تتسع  النابلسي  الــســيــد  مــزرعــة 
لمئتين وثلاثين رأساً من الأبقار. 
وأوردت في تقريرها أن مخاوف 
الصنوبر  قاعقعية  بــلــدة  أهــالــي 
في محلها. وفي الإطار عينه فقد 
موافقتها  البيئة  وزارة  حصرت 
على إنــشــاء المــزرعــة بــألا يتعدى 

عدد رؤوس الأبقار230 رأساً.
البيئة  وزارة  مــوافــقــة  إن  رابـــعـــا: 
عــلــى إنــشــاء مــزرعــة ولــيــس على 
الاســتــثــمــار هــي لا تــشــكــل ســوى 
الجنوب  استشاري لمحافظ  رأي 
صاحب الصلاحية بالترخيص.
بلدية قاعقعية الصنوبر

رد على النابلسي

قبل ان تنتهي حرب 

جرود عرسال، بدا ان الخطوة 

التالية ــ وهي حرب جرود رأس 

بعلبك ــ القاع لطرد تنظيم 

»داعش« منها ــ ملزمة، وإن 

هذه المرة بأداة مختلفة 

هي الجيش. بل تظهر الحرب 

المقبلة طبيعية، لا تحتاج 

الى توقيت منفصل عن 

معركة عرسال

إن الــســيــد صــــادق الــحــجــيــري، الـــذي 
ورد اســمــه فــي تــقــريــر الــزمــيــل رامــح 
حمية المنشور في عدد أمس بعنوان 
ــى عــــودة  ــ ــ ــة مـــطـــمـــئـــنـــون إل ــلــ ــعــــراســ ــ »ال
تكتل هيئات  ليس رئيس  جــرودهــم« 
المجتمع المدني في عرسال، بل أستاذ 

ثانوي من بلدة عرسال.

توضيح

♦ ♦ ♦

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.



5 إعلان

شها   حزب الله ومتى؟
ّ
ما بعد حرب الجرود: كيف يقر

تدفع الدولة

240 مليار ليرة سنوياً 

كمنح تعليمية ولا 

ط لتحسين 
ّ

تخط

التعليم الرسمي

ي: بلى هناك
ّ
بر

اجماع على فعل 

حزب الله في 

جرود عرسال

توقيت خاطئ
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بنك »عوده«... 308 ملايين دولار أرباح صافية 
في النصف الأوّل من العام 2017

أظهرت خصائص نشاط بنك "عوده" المجمّع في نهاية حزيران 2017 نمواً في أرباحه الصافية المجمّعة في النصف الأول 
من العام الحالي بنسبة %5.3 مقارنة بالفترة عينها من العام 2016. وبحسب بيان صادر عن البنك، فقد بلغت الأرباح 
الصافية المجمّعة لبنك عوده في النصف الأوّل من العام الحالي 308 ملايين دولار أميركي، وتصبح 213 مليون دولار أميركي 
 processing &( الإلكتروني  والدفع  البطاقات  معالجة  نشاط  التفّرغ عن  من  الناجمة  الصافية  الأرباح  احتساب  قبل 
acquiring( منها %20 عائدة لأوديا بنك و%11 لبنك عوده مصر، مقابل 202 مليون دولار أميركي في النصف الأوّل من 

العام الماضي.
اعتبر المصرف أن النتائج المحققة مردّها إلى تنويع مصادر الأرباح، بحيث وصلت مساهمة الوحدات العاملة في الخارج 
إلى %49. وقد بلغت أرباح أوديا بنك في تركيّا 42 مليون دولار أميركي في النصف الأوّل من العام 2017، مقابل 23 مليون 
دولار أميركي في الفترة ذاتها من العام 2016. وكان أوديا بنك قد حصل على تصنيف ائتماني بمرتبة Ba3 من وكالة موديز 
»Moodys« وBB من وكالة فيتش »Fitch«، وهو أعلى بمقدار 2 إلى 3 درجات من تصنيف كبرى المصارف اللبنانيّة، ما 

يشير إلى وضعيّة ماليّة جيّدة.
تحويل هذه  لفروقات  السلبي  التأثير  نتيجة  المجمّعة  الأرباح  في  عوده مصر  بنك  مساهمة  تراجعت  ذلك،  موازاة  في 
الأرباح على مستوى التجميع جراّء تدهور سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري إزاء الدولار الأميركي. واستناداً إلى هذه 
النتائج قبل احتساب الأرباح الصافية الناجمة من التفرغ عن نشاط معالجة البطاقات والدفع الإلكتروني، بلغ العائد على 

متوسّط الموجودات %1 والعائد على متوسّط الأموال الخاصّة العاديةّ 13%.
في ما يتعلق بالموجودات، كشف بنك عوده أن الموجودات المجمّعة بلغت 43.9 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 
2017، مقابل 44.3 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2016، مسجّلةً انكماشاً طفيفاً بنسبة %0.9، ناجماً عن تراجع 
متعمّد في بعض المطلوبات خارج ودائع العملاء. وتتماشى هذه النتائج مع السياسة المعتمدة من قبل الإدارة العامّة 
والرامية إلى تحفيز تجميع النشاط في الأسواق الرئيسيّة لوجود المجموعة مع الإبقاء على جاهزيةّ الوحدات لانتهاز فرص 
النمو فور ظهورها. في المقابل، ارتفع إجمالي الموجودات المدارة خارج الميزانيّة، ولا سيّما الودائع الائتمانيّة وحسابات 
الأسهم وحسابات الأموال المدارة، من 10.8 مليارات دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2016 إلى 11.7 مليار دولار. وفي 
المدارة يرتفع إجمالي الموجودات المجمّعة في  السياق، وإذا ما احتسبت الاعتمادات والكفالات المصدرة والأموال  هذا 
الميزانيّة وخارجها إلى ما قيمته 67.5 مليار دولار أميركي، منها %53 عائدة لوحدات خارج لبنان، ما يعزّز موقع بنك عوده 

في عداد أكبر 20 مجموعة مصرفيّة عربيّة.
 36.3 إلى   2016 الأوّل  كانون  نهاية  في  أميركي  دولار  مليار   36 من  المجمّعة  العملاء  ودائع  ارتفعت  أخرى،  ناحية  من 
مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2017، منها %38 عائدة لوحدات خارج لبنان. وأسوة بودائع العملاء، ارتفع صافي 
التسليفات المجمّعة من 17.2 مليار دولار أميركي إلى 17.6 مليار دولار أميركي في الفترة ذاتها، منها %64 عائدة لوحدات 
الخاصّة  الأموال  نهاية حزيران 2017. كما شهدت  الودائع إلى %48.6 في  التسليفات إلى  لبنان، ما أوصل نسبة  خارج 
المجمّعة ارتفاعاً في نهاية حزيران 2017 لتوازي 3.8 مليارات دولار أميركي، منها 3 مليارات دولار أميركي أموال خاصّة 
عاديةّ أساسيّة. وبالتالي، تعزّزت نسبة الملاءة لدى المصرف ــ حسب معايير بازل 3 ــ من %14.8 في نهاية كانون الأوّل 
2016 إلى ما يقارب %15.2 في نهاية حزيران 2017، فيما ارتفعت نسبة حقوق حمَلة الأسهم العاديةّ )CET1( من 9.1% 

إلى %9.7 خلال الفترة ذاتها.
وعلى الرغم من استمرار الأوضاع الضاغطة إقليميّاً ومحليّاً، ظلّ إجمالي الديون المشكوك بتحصيلها يشكّل %3.3 من 
إجمالي التسليفات في نهاية حزيران 2017، وهي نسبة مؤاتية مقارنةً مع المتوسّطات الإقليميّة )%3.6( وتلك المسجّلة 
في الأسواق الناشئة )%7.2( والعالميّة )%7.4(. وكانت الإدارة العامّة قد رصدت مؤونات صافية مجمّعة على محفظة 
التسليف بما يوازي 71 مليون دولار أميركي في النصف الأوّل من العام 2017، بحيث بلغت نسبة تغطية الديون المشكوك 
بتحصيلها بالمؤونات المخصّصة والضمانات العينيّة %108 في نهاية حزيران 2017. إضافة الى المؤونات المخصّصة، بلغ 
لبنان. وقد حافظت  التقييم الإجمالي 411 مليون دولار أميركي، عملاً بمتطلبّات مصرف  الناتجة من  مجموع المؤونات 
نسبة السيولة الأوّليّة المودعة لدى المصارف المركزيةّ والمصارف الأجنبيّة إلى ودائع العملاء على مستواها العالي، مقارنةً 

مع المتوسّطات الإقليميّة والعالميّة، إذ بلغت 56.3%.
البيان عن تسجيل الاقتصاد الحقيقي في لبنان تحسّناً طفيفاً خلال النصف الأوّل  اللبناني، كشف  على صعيد الاقتصاد 
من العام 2017، إلاّ أنهّ بقي دون المتطلبّات اللازمة لتحقيق نهوض ملموس عقب التباطؤ السائد منذ أكثر من خمس 
الوافدة بنسبة 27%  التدفقّات الماليّة  العام، في ظلّ نموّ  منذ بداية  اللبناني أداءً جيّداً  سنوات. كما عرف القطاع المالي 
خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017، مقارنةً مع الفترة نفسها من العام السابق، ما ترُجم انخفاضاً في عجز ميزان 
المدفوعات من 1.8 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016 إلى 350 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى 
من العام 2017، مع بوادر تحسّن إضافيّة ابتداءً من شهر حزيران. في موازاة ذلك، نمت الودائع المصرفيّة، التي تعُتبر 
المحركّ الرئيسي للنشاط المصرفي في لبنان، بقيمة 3.6 مليارات دولار أميركي في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017، 
مقارنةً مع نمو بقيمة 2.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، فيما حافظ نمو التسليفات المصرفيّة للقطاع 

الخاصّ المقيم على مستواه.
أما في مصر وتركيّا، حيث لبنك عوده وجود بارز، فقد سجّلت القطاعات الاقتصاديةّ والماليّة تحسّناً لافتاً، تلازم مع تحسّن 
نظرة الأسواق إلى المخاطر السياديةّ، إذ شهد هامش مقايضة المخاطر الائتمانيّة لخمس سنوات تقلصّاً بمقدار 52 نقطة 
أساس في مصر و78 نقطة أساس في تركيّا خلال النصف الأوّل من العام 2017. ففي مصر، ارتبط هذا التحسّن بنجاح 
الإصلاحات الطموحة، إذ بلغت الموجودات الخارجيّة لدى المصرف المركزي أعلى مستوى لها منذ ستّ سنوات، متجاوزةً 
31 مليار دولار أميركي، مع أنهّا تلازمت مع كلفة نقديةّ قصيرة المدى عكسها التضخّم الذي قارب معدّله %30. وفي تركيّا، 
ارتبط هذا التحسّن بانحسار التلبّد السياسي المحلّ عقب إجراء الاستفتاء، إضافةً إلى التحسّن النسبي في الوضع الأمني 
والاقتصاد الحقيقي، بحيث بلغ نموّ الناتج المحلّ الإجمالي الحقيقي زهاء %5 في الفصل الأوّل من العام، متجاوزاً كلّ 

توقعّات السوق.
في المحصّلة، تبرز النتائج المحقّقة في النصف الأوّل من العام 2017 تسجيل مجموعة عوده أداءً جيّداً، ما يثبت صوابيّة 
استراتيجيّتها المتبّعة في سبيل نموّ متكامل ومتنوّع يتوزعّ على أهمّ ركائز تطوّر المجموعة، أي لبنان وتركياّ ومصر ونشاط 
الخدمات المصرفيةّ الخاصّة. وتكمن أهميّة هذه النتائج في أنهّا تتحقّق في ظلّ أوضاع محليّة وإقليميّة يشوبها استمرار 

الضبابيّة وعدم اليقين، ما يدلّ على تمتعّ المجموعة بدرجة عالية من المناعة.

الــــفــــصــــائــــل المــــتــــطــــرفــــة الــــتــــي راحـــــت 
ــرى تـــطـــل بـــرأســـهـــا.  ــ واحـــــــدة بـــعـــد اخــ
ــظــر الــى 

ُ
الـــى فــتــرة لــيــســت بــبــعــيــدة، ن

ــرّق  ــ »جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة« بـــامـــتـــيـــاز فـ
بــيــنــهــا وتــنــظــيــم الـــدولـــة الاســامــيــة، 
وعدّها اقرب الى المعارضة السورية 
المعتدلة، والاكثر قابلية الى التحاور 
معها. بلا ادنــى التباس حتى اعلان 
الحرب  الى  ظر 

ُ
ن الخلافة الاسلامية، 

السورية على انه انتفاضة في وجه 
بـــات يقتضي ان يرحل  الـــذي  ــد  الاسـ
ونــظــامــه وانــتــقــال ســوريــا الــى حقبة 

مختلفة في تاريخها.
ثالثها، ان فريقاً من اللبنانيين يمثله 
وجد  بــه  والمحيطون  المستقبل  تيار 
فــــي احــــتــــال الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة 
ــولًا الــــى دخـــول  ــ ــــرود عـــرســـال وصــ جـ
المدينة في آب 2014 على انه »جهاد 
الله عام  مضاد« لما كان اعلنه حزب 
في  تدخله  عــن  افصح  عندما   ،2012
الاسد.  لنظام  السورية دعماً  الحرب 
واتــخــذ الـــنـــزاع فــي ســوريــا والــعــراق 
خصبة  تربة  اللبناني  الانقسام  مــن 
كي يحظى احتلال الجرود بتعاطف 
حاضنة  بيئة  تتلقفه  ان  قــبــل  ــي 

ّ
ســن

مــمــاثــلــة طـــــوال ســنــتــن. ســـرعـــان ما 
ــــازحـــــن فــي  ــنـ ــ ــمـــات الـ ــيـ اضــــحــــت مـــخـ
عــــــرســــــال مـــــــــاذاً آمـــــنـــــا لــلــمــســلــحــن 
قاعدة  نفسه  الوقت  وفــي  المتطرفين، 
انــطــاق وإمـــداد بــذرائــع شتى، اقلها 
ان وجهة هؤلاء إسقاط نظام الرئيس 
الـــســـوري. بــيــد ان »الــجــهــاد المــضــاد« 
اتخذ بعداً مختلفاً عندما عــزم على 
الله من وراء خطوط  مهاجمة حــزب 
البقاع، عبر أحزمة  الى داخــل  العدو 
الانتحاريين والسيارات المفخخة من 
رغم الجيش 

ُ
بوابة وادي حميد التي أ

عــلــى ابــقــائــهــا مــشــرّعــة. بــذلــك اقــتــرن 
»الجهاد المضاد« بشل قدرة الجيش 
 بــغــطــاء 

َ
عـــلـــى الـــتـــحـــرّك مــــا لــــم يـــحـــظ

 ايـــاه حــيــنــذاك قبل 
َ
سياسي لــم يُــعــط

الشغور الرئاسي وإبانه.

ــزال تــتــدلــل فـــي حضن  ــ ــبـــرت ولا تـ وكـ
ــدّ مــن خــطــوة إصــاحــيــة  ــة. ولا بـ الـــدولـ

مفصلية كبيرة في هذا الملف.
ولا بد من التذكير بأن المدارس التابعة 
الدينية هي مؤسسات لا  للمؤسسات 
الربح وعليها تقسيم مداخيلها  تبغي 
بين الرواتب والكلفة التشغيليلة وخطط 
ــــك اســتــحــداث  الــتــطــويــر. ويــســتــلــزم ذل
لجان للتدقيق في حساباتها، ومقارنة 
الأقساط الخيالية بالتكاليف الحقيقية 
منها  يعاني  التي  للمهزلة  حــدّ  لوضع 
ــبـــورجـــوازيـــة  ــلــبــنــانــيــون )مــــــــدارس الـ ال
الــلــبــنــانــيــة تــبــدأ أقــســاطــهــا بــســتــة آلاف 
إلى  تصل  أن  ويمكن  أمــيــركــي،  دولار 

المـــدارس  أقــســاط  ألــف دولار، فيما   12
الــتــي تصنف عــاديــة جـــداً تــتــراوح بين 
أربعة آلاف دولار وثمانية آلاف دولار 

سنوياً(.
ولا شك أخيراً في أن العهد مطالب، وهو 
يسعى لتحقيق إنجاز معيشي كبير. 
وهــذا ملف أســاســي ومــوجــع بالنسبة 
ــر الــلــبــنــانــيــة. والأكــيــد  إلـــى جــمــيــع الأســ
الخاصة  التربوية  المــؤســســات  أن  هنا 
اخطأت في توقيت الإعــان عن نيتها 
زيـــــادة الأقـــســـاط هــــذه المـــــرة، فــالــنــظــام 
أشهر  ثلاثة  استغرق  الــذي  السياسي 
المضافة  القيمة  على  الضريبة  لــزيــادة 
مــن 10 إلـــى 11 بــالمــئــة، وفــعــل كــل ما 
يلزم ليقول للرأي العام إنه حقق إنجاز 
إقرار السلسلة، لا يحتمل أيّ زيادة في 
الأقساط تمس عــدداً كبيراً من الأسر 
يمكن   TVA بالمئة  الــواحــد  اللبنانية. 
بلعها، لكن مطالبة كل عائلة بدفع بين 
مليون وأربعة ملايين ليرة عن كل ابن 
وابــنــة فــي المــدرســة، لا يمكن هضمها 
ــداً. ومــا الأصـــوات الاعــتــراضــيــة التي  أبـ
خـــرجـــت تــهــاجــم المـــؤســـســـات الــديــنــيــة 
التربوية »التي لا تشبع«، سوى نموذج 
صغير عمّا ينتظر هذه المؤسسات في 
حال ذهبت أبعد في هذا الملف المعيشي 

الموجع، في هذا التوقيت الخاطئ.

رئيس المجلس: معارضة البعض معركة 

الجرود يؤكد القاعدة )مروان طحطح(
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ت بلدية بيروت كتاباً من معمل »IBC« لفرز النفايات على الغلاف
ّ

تلق

ومعالجتها في صيدا، يطلب فيه التوقف عن توريد النفايات المنزلية 

المختلطة واستبدال النفايات العضوية بها. المعمل يحصل على 95 

دولاراً مقابل الفرز والمعالجة ضمن سقف 250 طناً يومياً، لكنه يريد 

س العوادم... 
ّ

المزيد وسط حديث عن تضاؤل طاقته الاستيعابية وتكد

ل للشركة التي تنقل النفايات من 
ِّ

م
ُ

ف هذا العبء عن المعمل وح
ِّ

ف
ُ

فخ

بيروت إلى صيدا مقابل حصولها على المواد القابلة للتدوير. هذه تجارة 

النفايات التي تنتج ذهباً خالصاً!

حققت الشركة الناقلة أرباحاً من قبولها تولي مهمة الفرز )هيثم الموسوي(

تجارة نفايات مربحة

على الطريق من بيروت إلى صيدا: 

محمد وهبة

ــن عـــشـــوائـــيـــة  ــ ــل الـــنـــاجـــمـــة عـ ــاكــ المــــشــ
حــلــول الــنــفــايــات تــســتــمــرّ بــالــظــهــور. 
 

ّ
فــي بــيــروت تــحــديــداً، تــبــنّ أن الــحــل

 IBC المــتــعــلــق بــالــتــعــاقــد مـــع مــعــمــل
فــي صــيــدا لــفــرز ومــعــالــجــة 250 طناً 
ما  أي  العاصمة،  نفايات  مــن  يومياً 
نــفــايــات  مـــن مــجــمــل  يــــــوازي %38.5 
تعاقد  فالمعمل  يتداعى.  بدأ  بيروت، 
 ،2016 أيــــلــــول   20 فــــي  الـــبـــلـــديـــة  مــــع 
ــلـــى فـــرز  مــــؤكــــداً أن لــــديــــه الـــــقـــــدرة عـ
ومعالجة 250 طناً واردة من بيروت، 
بــالإضــافــة إلـــى الــكــمــيــة الــتــي تعاقد 
مع بلدية صيدا والبلديات المحيطة 
ــا ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا، إلا أنـــه  ــرزهــ عـــلـــى فــ
ــدأت عـــوارض  خـــال أقـــل مـــن ســنــة، بــ
العجز تظهر على المعمل. ففي صيدا 
تراكمت كميات النفايات المحوّلة إلى 
 ،

ً
جــبــا لتصبح   )RDF( بــديــل  وقــــود 

غير  النفايات  تسرّب  إلــى  بالإضافة 
البحر  إلــى  المعالجة  المــفــروزة وغــيــر 
الــعــمــل  كــــان  إذا  يــتــضــح  أن  مـــن دون 

مقصوداً أو إهمالًا.
عــمــلــيــا، جــــاءت تــرجــمــة عــجــز المعمل 
الــتــخــفــيــف  المــعــمــل  إدارة  بــمــحــاولــة 
ــرز. فــفــي 15 حــزيــران  ــفـ مـــن عــمــلــيــة الـ
طلبت شركة IBC من بلدية بيروت، 
عــبــر مــخــاطــبــة شــركــة نــقــل الــنــفــايــات 
 )jcc Soriko( مــن بــيــروت إلــى صــيــدا
التوقف عن »توريد النفايات المنزلية 
الصلبة المختلطة الصادرة عن بلدية 
بــــيــــروت واســـتـــبـــدالـــهـــا بـــالـــنـــفـــايـــات 
المـــنـــزلـــيـــة الـــعـــضـــويـــة بـــمـــعـــدل 250 
وبحسب  أقــصــى«.  كــحــدّ  يومياً  طناً 
المــديــر الــعــام لــلــشــركــة نبيل زنــتــوت، 
فــإن »الــطــلــب لا يتضمن إلــغــاء الفرز 
ــو طـــلـــب لــوقــف  ــل هــ ــل، بــ ــامــ بــشــكــل كــ
الأحــــجــــام  ذات  ــات  ــايــ ــفــ ــنــ الــ إرســــــــــال 
الكبيرة مثل الأبقار الميتة والدواليب 
الدخول  نقطة  والــخــشــب...  والصخر 
فــي آلات الــفــرز لا تتسع لــهــذا الــنــوع 
لا  ــلـــة  المـــشـــكـ إن  أي  ــات،  الــــنــــفــــايــ ــن  ــ مـ
تـــتـــعـــلـــق بــــالــــطــــاقــــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة 
الملايين،  عليها  أنفقنا  التي  للمعمل 
ــزيـــادة  وآخــــرهــــا 5 مـــايـــن يـــــــورور لـ

عملية  وتعزيز  الاستيعابية  الــقــدرة 
المعالجة«.

رغم ذلك، يبدو أن المعمل يسعى إلى 
عليه جراء  المترتبة  الأعــبــاء  تقليص 
للكلفة  تــقــلــيــص  أي  دون  مـــن  الـــفـــرز 
المعروف  المطلوبة من بلدية بيروت. 
على  دولاراً   30 تبلغ  الــفــرز  كلفة  أن 
الــطــن الـــواحـــد، فــي مــقــابــل 65 دولاراً 
إن  وبالتالي  الــواحــد،  الطن  لمعالجة 
الــحــصــول عــلــى مــــواد عــضــويــة بــدل 
النفايات الصلبة يفرض حكماً إعادة 
الكلفة. لكن المشكلة بالنسبة  دراســة 
إلـــى زنــتــوت لا تكمن فــي هـــذا الأمـــر؛ 
فــبــرغــم أنــــه يــرفــض تــوجــيــه الاتــهــام 
إلــــى بــلــديــة بـــيـــروت بــمــخــالــفــة بــنــود 
العقد، إلا أنه يشير إلى أن النفايات 
ــتـــي أرســـلـــتـــهـــا بـــلـــديـــة بــــيــــروت ولا  الـ
الفرز  خطوط  فــي  استيعابها  يمكن 
ــوّلــــت إلــــــى مـــشـــكـــلـــة، إذ لــــم يــعــد  تــــحــ
تصريفها  فيما  إعــادتــهــا،  بــالإمــكــان 
ــب أعــبــاءً إضافية على 

ّ
صعب، مــا رت

المصنع، علماً »أننا في الأصل وقبل 
تــوقــيــع الــعــقــد كــنــا نــرفــض الــحــديــث 
لكننا  العضوية،  غير  النفايات  عــن 
المنزلية  النفايات  ذكــر  على  أجــبــرنــا 
المختلطة لإنهاء الأزمة التي انفجرت 

في ذلك الوقت«.
ــتـــاب مــعــمــل  ــيـــل كـ ــال، أحـ ــ عـــلـــى أي حــ
العامة  الــنــظــافــة  مصلحة  عــلــى   IBC
التي استندت إلى  في بلدية بيروت 
عــقــد الــخــدمــات المــوقــع بــن الــطــرفــن 
لتقدّم خلاصة محرجة للشركة. فقد 
نصّت المادة الثالثة من العقد على أن 
فــرز ومعالجة  هــو  العقد  »مــوضــوع 
النفايات المنزلية الصلبة والتخلص 
ــادة  ــ ــذلـــك نـــصّـــت المـ مــنــهــا نـــهـــائـــيـــا. كـ
الرابعة من موجبات الفرقاء على أن 
 IBC يلتزم الفريق الثاني، أي معمل

الآتي:
م الشاحنات التابعة للفريق الأول 

ُّ
ــ تسل

المكلفين  الــشــركــات  أو  لــأشــخــاص  أو 
من قبله، والمحملة بالنفايات المنزلية 
بــاب مدخل  المــفــرزة على  الصلبة غير 
المنزلية  النفايات  فرز ومعالجة  مركز 
الصلبة لمدينة صيدا، والصادرة ضمن 
بــيــروت، والــتــي لا يمضي على  بلدية 

تجميعها في المستوعبات العامة أكثر 
النفايات  مــن  والخالية  ســاعــة   12 مــن 
الــطــبــيــة )المـــســـتـــشـــفـــيـــات( والـــنـــفـــايـــات 
والمــواد  الــزيــوت  فيها  بما  الصناعية، 
ومــواد  والدواليب  الكبير  الحجم  ذات 
البناء والردميات، التي يبلغ مقدارها 
نحو 250 طن يومياً كحد أقصى، على 
يتعارض  لا  بشكل  الكميات  تـــورد  أن 

مع قدرة الاستيعاب فنياً.
ــ وزن حمولة الشاحنات لدى وصولها 
محملة وبعد إفراغ حمولتها ويصدر 
بــــطــــاقــــة لــــكــــل شــــاحــــنــــة تــــــحــــــدّد وزن 
الشاحنة فارغة ومحملة واسم السائق 
ورقـــم الــلــوحــة. تــوقــع البطاقة مــن قبل 
سائق الشاحنة وممثل الفريق الثاني 
وممثل عن الفريق الأول الموجود عند 

مدخل المعمل.
ــرز ومـــعـــالـــجـــة الـــنـــفـــايـــات المــنــزلــيــة  ــ ـــ فـ ــ ـ
الــصــلــبــة والــتــخــلــص مـــن الـــعـــوادم من 
 RDF خــال تحويلها إلــى وقــود بديل

وتصريفها.
وبالاستناد إلى هذه المطالعة من قبل 
بيروت  محافظ  ردّ  النظافة،  مصلحة 
زيـــاد شبيب، فــي 7 تــمــوز، على كتاب 

يشكّل  أن طلبها  إلــى  الــشــركــة، مشيراً 
بينهما.  المــوقــع  العقد  لبنود  مخالفة 
وقــــال شــبــيــب إن طــلــبــكــم الــتــوقــف عن 
ــايـــات المـــنـــزلـــيـــة الــصــلــبــة  ــفـ ــنـ ــد الـ ــوريــ تــ
بيروت  بلدية  عــن  الــصــادرة  المختلطة 
ــبــــدالــــهــــا بـــالـــنـــفـــايـــات المـــنـــزلـــيـــة  ــتــ واســ
العضوية بمعدل 250 طناً يومياً كحد 
ه وهو مخالف 

ّ
أدنى يقع في غير محل

لعقد الخدمات«.
عـــولـــجَـــت  لـــكـــن  وقــــعــــت،  المـــشـــكـــلـــة  إذاً، 
الــفــرز  ــت عملية 

َ
ــل حُــمِّ إذ  ــوأ،  أســ بنحو 

النفايات  تنقل  التي  للشركة  المسبقة 
 jcc مــن بــيــروت إلـــى صــيــدا، أي شــركــة
Soriko المملوكة من جهاد العرب. فقد 

مجتمع وإقتصاد

السبت  29  تموز  2017  العدد  3237

IBC طلبت شركة

من بلدية بيروت التوقف

عن توريد النفايات المنزلية

الصلبة المختلطة

المساهمون وتوزيع الملكية

الأسهمنوع العلاقةالجنسيةالإسم

0مفوض مراقبةلبنانشركة ارنست اند يونغ

0مدير عام مساعدلبناننبيل أحمد فؤاد زنتون

1000    مساهملبنانفؤاد فاروق فريج

225699مساهملبنانحمزة كامل مغربي

عبدالرحمن حسن 
شربتلي

413659مساهمالسعودية

الأمير نايف بن سلطان 
بن محمد سعود الكبير

183853مساهمالسعودية

الأمير سعود بن 
سلطان بن محمد 

سعود الكبير
18335  مساهم  السعودية

خالد محمد رشاد 
الغني

0عضو مجلس إدارةالسعودية

0مفوض توقيعلبنانفؤاد فاروق فريج

0نائب رئيسلبناننبيل أحمد فؤاد زنتوت

0رئيس مجلس إدارةلبنانفؤاد فاروق فريج

75364مساهملبناننبيل أحمد فؤاد زنتوت

1000مساهملبنانأحمد مصطفى ذوق

30441مساهملبنانربى حمزة مغربي

100مساهملبناننزيه محمد زيدان

100مساهملبنانطنوس الياس باسيل

الأمير محمد بن 
سلطان بن محمد 

سعود الكبير
182851مساهمالسعودية

1000مساهملبنانوسام موسى زغيب

0مدير عاملبنانفؤاد فاروق فريج

كارلوس انطوان ابو 
جودة

0محاميلبنان

صالح بن عبد العزيز 
السريع

274764مساهمالسعودية

0عضو مجلس ادارةلبنانطنوس الياس باسيل

0عضو مجلس ادارةلبناننزيه محمد زيدان

0عضو مجلس ادارةلبنانأحمد مصطفى ذوق

رائد علي عبد اللطيف 
السيف

516مساهمالسعودية

وافقت الشركة الأخيرة على أن ترسل 
ــــى مــعــمــل صــيــدا  نـــفـــايـــات عـــضـــويـــة إلـ
قـــرش  أي  عـــلـــى  تــحــصــل  أن  دون  مــــن 
إضـــافـــي. مـــا ربــحــتــه الــشــركــة الــنــاقــلــة 
ــــي  ــفــــرز الأولـ الــ إذ إن  المـــعـــمـــل،  ــره  خـــسـ
ــاتـــج الـــنـــفـــايـــات مــــن مــــواد  يــعــنــي أن نـ
قابلة للتدوير سيكون من حصّة الذي 
يــقــوم بــعــمــلــيــة الـــفـــرز، وهــــي ستحقق 

أربــاحــا إضافية سيخسرها معمل  له 
صيدا. »لقد تخلينا عن المــواد القابلة 
للتدوير مقابل الحصول على نفايات 

عضوية« يقول زنتوت.
عملياً، ما حصل هو تجارة بالنفايات 
المعمل فرض  العجز في  المربحة جــداً. 
ــبـــاء الــتــي  عــلــيــه أن الــتــخــفــيــف مـــن الأعـ
فــرضــت عــلــيــه بـــدورهـــا خــســارة المـــواد 
الــتــي يبيعها  الــتــدويــر  القابلة لإعـــادة 
المــقــابــل حصلت الشركة  المــعــمــل، وفــي 
الـــنـــاقـــلـــة الـــتـــي تــمــلــك أيـــضـــا مــعــمــلــن 
المواد  للفرز، على فرصة لاستخلاص 
القابلة للتدوير وبيعها والقيام بفرز 

أولي ينتج مواد عضوية.
ــالــــجــــة مــــوضــــوع  ــعــ أمــــــــا عــــــن شــــكــــل مــ
المعمل  إدارة  فـــإن  المــنــتــشــرة،  الــرائــحــة 
تــتــحــدث عـــن مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة. ويــقــول 
زنتوت: »هناك مشكلة تراكم النفايات 
إلــى وقــود بديل  التي جــرى تحويلها 
السابق  ففي  بعد.  يتم تصريفها  ولــم 
المعالجة  النفايات  كميات  نرسل  كنا 
والمحولة إلــى وقــود بديل إلــى البقاع، 
ــكـــن لأســــبــــاب مـــــاديّـــــة تــتــعــلــق بــنــقــل  لـ
هـــذه الــكــمــيــات تــوقــفــنــا عـــن إرســالــهــا، 
فــيــمــا حـــاولـــنـــا مـــع مــعــامــل الإســمــنــت 
ـــعـــنـــا 

ّ
ــــذه الـــنـــفـــايـــات ووق لــتــســلــيــمــهــا هـ

عقداً مع شركة هولسيم، لكن لأسباب 
الإداريــة  والأمـــور  بالتراخيص  تتعلق 
ــوا الاتــــفــــاق، وكــذلــك  ــة أوقـــفـ ــيـ ــرائـ والإجـ
حــصــل مـــع ســبــلــن بــعــدمــا تــبــنّ أنــهــم 
لــيــســوا جـــاهـــزيـــن لاســتــقــبــال الـــوقـــود 
ــن الـــنـــفـــايـــات،  ــ ــديــــل المـــســـتـــخـــرج مـ ــبــ الــ
 آخـــر مرتبط 

ّ
والـــيـــوم نــعــمــل عــلــى حـــل

بالكسارات«.
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ــن  بـــــــــــأن لا أحـــــــــــد مـ الـــــــــجـــــــــزم  يـــــمـــــكـــــن 
ــــن يـــعـــلـــم مـــــن هـــــو فـــــؤاد  ــداويـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
فـــريـــج، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة »شــركــة 
معالجة  لمعمل  لة 

ِّ
المشغ ش.م.ل«،   IBC

الـــنـــفـــايـــات، وقــبــلــه حـــمـــزة مــغــربــي، أو 
)أغلبية  للمعمل  الأساسيون  المالكون 
ســعــوديــة خــافــا لــلــقــانــون(. قــد يكون 
مساعد  زنــتــوت  بنبيل  سمع  البعض 
فريج، الــذي أصــدر بياناً لم يُسهم في 
تبديد الشكوك الكثيرة التي باتت على 
كــل لسان فــي المدينة. والــســؤال الأبــرز 
الذي يطرح اليوم: أين البلدية من كل 
مـــا يـــجـــري؟ لمــــاذا لـــم يــتــدخــل رئيسها 
ــنــــحــــو حـــاســـم  ــــودي بــ ــعــ ــ ــســ ــ ــمــــد الــ مــــحــ
لوضع النقاط على الحروف وتحديد 
المسؤوليات؟ وإذا كان الجميع يثقون 
بالرجل ونزاهته، إلا أن السؤال يبقى 
عــــن المــصــلــحــة مــــن اســـتـــمـــرار تــغــطــيــة 
الفاسدين والمفسدين وحلقة المنتفعين 

من حولهم.
بــــــدأت الـــحـــكـــايـــة مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن أربــــع 
ــر الـــــكـــــام عـــــن أن  ــثــ ســــــنــــــوات، حـــــن كــ
المجلس  وأن  أصــبــح حقيقة«،  »الــحــلــم 
الــبــلــدي بــرئــاســة الــســعــودي نــجــح في 
 

ّ
ما عجز عنه »الآخـــرون«، ألا وهو حل

المدينة  أرهقت  التي  النفايات  مشكلة 
ــبــــت كــــــوارث  ــ ــبّ ــوات طـــويـــلـــة وســ ــنــ ــســ لــ
بــيــئــيــة واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، لن 
يكون بالمقدور حصرها حتى عشرات 

السنين المقبلة. 
 »IBC« فــــي الأصــــــــل، صـــمـــمـــت شــــركــــة
ــايـــات الــبــلــديــة  ــفـ ــنـ  لمـــعـــالـــجـــة الـ

ً
مـــعـــمـــا

له منذ 
ِّ
الصلبة فــي صــيــدا، وهــي تشغ

أربـــع ســـنـــوات. عــمــاؤهــا الأســاســيــون 
هــم اتــحــاد بــلــديــات صــيــدا ـ الــزهــرانــي 
الــــــذي يـــضـــم 16 بـــلـــديـــة هـــــي: صـــيـــدا ـ 
السيم  ـ درب  المية ومية  ـ  حــارة صيدا 
ـ مجدليون  ـ عبرا  البرامية  ـ  الهلالية  ـ 
ـ  ــة  ــغـــدوشـ ـ مـ الــــغــــازيــــة  ـ  الـــصـــالـــحـــيـــة  ـ 
ـ  القرية  ـ  الدلب  ـ عين  ــ بقسطا  عنقون 
طنبوريت، بالإضافة إلى عين الحلوة 

.)UNRWA(

الكميات والمصدر

ــة حـــصـــلـــت  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــة رسـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــحــــســــب وثـ بــ
ــار« عـــلـــى نــســخــة مـــنـــهـــا، يـــرد  ــ ــبــ ــ »الأخــ
تقرير أعدته شركة »بيرو فيريتاس«، 
وهـــــــي الــــشــــركــــة المــــوكــــلــــة مـــــن اتــــحــــاد 
بــلــديــات الـــزهـــرانـــي لــلــتــأكــد مـــن تقيد 
المـــدرجـــة فــي العقد  بــالــتــزامــاتــهــا   IBC
 2003/11/22 بــتــاريــخ  مــعــهــا  المـــوقـــع 
ومــلــحــقــاتــه بــشــأن مــعــالــجــة الــنــفــايــات 
هذا  يتحدث  الصلبة.  المنزلية  البلدية 
كبيرة  مجموعة  عــن  صــراحــة  التقرير 
الــتــي تشوب  المــخــالــفــات الخطيرة  مــن 
ــثـــر مــــن صــعــيــد،  عـــمـــل المـــعـــمـــل عـــلـــى أكـ
وأنــه رغــم المــراجــعــات الكثيرة حولها، 
أية  المعنية  لــم تتخذ أي مــن الأطــــراف 
مــبــادرة جدية لمعالجة هــذه المشكلات 
عملية  أن  التقرير  ويكشف  حلها.  أو 
تــحــديــد مــصــدر الــنــفــايــات إلـــى المعمل 
تكون بالاستعلام من سائق الشاحنة 
»شفهياً« من قبل موظف تابع لشركة 
 GPS وذلــــك لــعــدم وجــــود نــظــام ،IBC
لمــا نصت عليه  الشاحنات، خلافاً  فــي 
»بيرو  قــامــت  وقــد  الــعــقــد.  مستلزمات 
فــريــتــاس« بـــإرســـال كــتــاب إلـــى اتــحــاد 
الأمــر  هــذا  عــن  للاستيضاح  البلديات 

ــع نـــقـــاط أســـاســـيـــة في  ــ فـــريـــتـــاس« أربـ
ــيـــزان،  ــرب المـ ــ ــه هـــي )قـ ــرافــ المــعــمــل وأطــ
جــهــة الــبــحــر، جــهــة الــجــســر، المــدخــل( 
لتفقد وجــود أي روائــح غير طبيعية 
مــــن المـــعـــمـــل أو حـــولـــه وتـــصـــويـــر أي 
المــراقــبــون  لــهــا، ويــؤكــد  مسبب ممكن 
أنــه تــزايــدت أخــيــراً الــروائــح الــصــادرة 
بالإضافة   )IBC( النفايات  عن معمل 
 )RDF( إلى تكدس النفايات والعوادم
المحملة  والــشــاحــنــات  واضــــح،  بشكل 
إلى  الداخلة  المعالجة  بالنفايات غير 

المعمل. 
ــة أخـــــــــــرى تـــتـــضـــمـــن  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــر وثـ ــ ــهـ ــ ــظـ ــ وتـ
المـــــــــــراســـــــــــات بـــــــــن شـــــــركـــــــة »بــــــيــــــرو 
فــيــريــتــاس« واتـــحـــاد بــلــديــات صــيــدا 
والزهراني أن شركة IBC لم تستجب 
لطلب الاستيضاح المقدم من الشركة 
ــفـــات المــطــلــوبــة  ــول تــحــديــد المـــواصـ حــ
ــمـــوح بــهــا  ــقـــصـــوى المـــسـ والـــــحـــــدود الـ
الشركة  على  يجب  التي  للانبعاثات 
التقيد بها. وتبين الوثيقة أن الشركة 
ــفــــحــــوصــــات المـــطـــلـــوبـــة  ــالــ ــــوم بــ ــقـ ــ تـ لا 
لــتــحــلــيــل نـــســـب تـــلـــوث الــــهــــواء الــتــي 
تتضمن قياس مولدات الديزل، والغاز 
الــحــيــوي، ســخــانــات الــغــاز الــحــيــوي، 
ــوي لمــعــالــجــة  ــيــ ــحــ ــلــــتــــرة الــ نــــظــــام الــــفــ
ــازات  ــ ــتــــي تــشــمــل غـ الانــــبــــعــــاثــــات، والــ
الأوكسيجين، ثاني أوكسيد الكربون، 
أحــــادي أوكــســيــد الــنــيــتــروجــن، ثاني 
الـــغـــبـــار، بريتيد  الــكــبــريــت،  أوكــســيــد 
الــــــهــــــيــــــدروجــــــن، والأمــــــــونــــــــيــــــــا... بــل 
والمصيبة أن الشركة حتى وإن أرادت 
ذلــك، فهي لا تملك الأجــهــزة المطلوبة 
للقيام بــالأمــر، خــافــا لمــا ينص عليه 

الاتفاق بين الطرفين. 

التلاعب بالأسعار

ــام 2012، أبــلــغــت بــلــديــة صــيــدا  فـــي عــ
عــن  ــا  ــهــ ــازلــ ــنــ تــ ــا  ــيــ ــمــ رســ  IBC ــة ــ ــركـ ــ شـ
 200 معالجة  لجهة  لها  العائد  الحق 
ــيــــوم الـــــواحـــــد بـــــــدون مــقــابــل  ــالــ ــن بــ ــ طـ
لمصلحة إنجاح عملية تشغيل المعمل 
ــاد بـــلـــديـــات صـــيـــدا ـ  ــحــ ــادة اتــ ــفــ ــتــ واســ
لمعالجة  الأفضل  السعر  من  الزهراني 

الطن الواحد. 
ــة فــــــي ردهــــــــــــا: »قـــمـــنـــا  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ تـــــقـــــول الـ
بـــإخـــضـــاع مـــوضـــوع الــســعــر لمــراجــعــة 
شــامــلــة اســتــنــبــاطــا لــعــنــاصــر جــديــدة 
ــا أن تـــســـاعـــد فــــي خــفــضــه  ــهـ ــأنـ مــــن شـ

لم  شيئاً  لــكــن   ،2016/09/08 بــتــاريــخ 
يتغير على الرغم من مــرور نحو عام 
على هذا الأمر. الأكيد أن هناك جهات 
عـــدة مــتــواطــئــة لــعــدم تــحــديــد مــصــادر 
وحــجــم الــنــفــايــات الــداخــلــة إلــى المعمل 
مــن دون  »فــلــتــانــة«  العملية  كــي تبقى 

رقيب ولا حسيب.
ــقـــريـــر مـــخـــالـــفـــة إضـــافـــيـــة  ــتـ ــبـــت الـ ــثـ ويـ
ــتــــســــاب كــمــيــة  »طــــريــــقــــة احــ ـــ تـــتـــعـــلـــق بــ
النفايات العائدة لكل بلدية«، فعندما 
يكون خط الجمع يشمل عدة بلديات 
فـــي شــاحــنــة واحــــــدة تــضــيــع الــطــاســة 
ويـــصـــبـــح الاحــــتــــســــاب غـــيـــر واضــــــح، 
ــاد يـــومـــيـــا عــنــد  ــ ــــحـ ويــــقــــوم مــمــثــل الاتـ
قامت  لذلك  بتقسيمها،  العمل  انتهاء 
»بــيــرو فــريــتــاس« بـــإرســـال كــتــاب إلــى 
اتــحــاد الــبــلــديــات لاســتــيــضــاح طريقة 
الاحــتــســاب فـــي شــهــر أيـــلـــول المــاضــي، 
واستمرت  الطلب،  لهذا  يُستجَب  ولــم 

المــخــالــفــات، لا بـــل زادت وتــيــرتــهــا في 
ــرة، بـــحـــســـب مـــصـــادر  ــ ــيــ ــ الأشــــهــــر الأخــ

مطلعة على الملف.
ــواد الــعــادمــة المـــرحّـــلـــة، فــإن  ــ أمـــا عـــن المـ
تعتبر   IBC شركة  أن  يكشف  التقرير 
تبيعها هي  الــتــي  الــعــادمــة  ــواد  ــ المـ أن 
حق حصري لها، ولا تستطيع مراقبة 
 )RDF( أوزانــــهــــا بــمــا فــيــهــا كــمــيــة الـــــ
المـــرحّـــلـــة، وتــكــتــفــي بــتــســجــيــل الــوقــت 
ــر الـــتـــقـــريـــر أنـــــه فــي  ــذكــ ــة. ويــ ــهــ والــــوجــ
الآونـــة الأخــيــرة تــزايــدت عمليات نقل 
الــــ )RDF( مـــن المــعــمــل عــبــر شــاحــنــات 
خاصة، لا يعلم أحد من هم أصحابها 
الــســؤال عنهم أو  ولا يجرؤ أحــد على 

عن وجهتهم.
»بــيــرو  مــراقــبــو  يتفقد  دوري،  بشكل 

إلــى أقــصــى حــد ممكن، الــتــي نحددها 
بالآتي: 

1.    إيــــجــــاد الـــســـبـــل المـــنـــاســـبـــة لــبــيــع 
الإنتاج الكهربائي. 

2.    إيجاد السوق المناسب لبيع إنتاج 
السماد العضوي. 

3.    إيــجــاد ســبــل بــيــع المــــواد القابلة 
لإعادة التدوير. 

4.    المحافظة على مكونات النفايات 

الأساسية وفقاً لما ورد في دراسة الأثر 
البيئي.

وتــتــابــع: »إذا كــانــت الــكــمــيــات المـــوردة 
يــومــيــا،  عــن 359 طــنــا   

ّ
تــقــل للمعمل لا 

ــيــــدا مــلــتــزمــة  ــلـــديـــة صــ ــبـــار أن بـ ــتـ بـــاعـ
ــــات  ــايـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــا بـــتـــســـلـــيـــمـــنـــا الـ ــ ــنـ ــ ــاهـ ــ ــــجـ تـ
مـــوضـــوع الــعــقــد حـــصـــراً، وتــمــكــنــا من 
توقعاتنا  مــن  الأقــصــى  الــحــد  تحقيق 
المحددة  الأربعة  العناصر  بخصوص 
أن نلتزم  أعــاه، يمكننا والحالة هــذه 
الواحد  الطن  تجاهكم بسعر معالجة 
مـــن الــنــفــايــات المــنــزلــيــة الــصــلــبــة وفــقــا 

للآتي: 
أميركياً  دولاراً   /85/ وقـــدره  مبلغ  أ‌- 
لــلــطــن الـــواحـــد خـــال الــســنــتــن الأولـــى 

والثانية. 
أميركياً  ب‌- مبلغ وقــدره /95/ دولاراً 
الثالثة  السنتين  خــال  الــواحــد  للطن 

والرابعة«.
ــك لــيــتــمــكــن المــعــمــل من  ــ تــضــيــف: »وذلــ
ــــروري لاســـتـــمـــرار  ــــضـ ــأمـــن المـــــــرود الـ تـ
الـــعـــمـــل وديــــمــــومــــتــــه، واســــتــــنــــاداً إلـــى 
الــحــق الــعــائــد لــنــا ســنــقــوم كــل سنتين 
ــع ســـنـــوات المــحــددة  ــ بــعــد انــتــهــاء الأربـ
إلى مراجعة سعر معالجة الطن على 
الأخـــــذ بـــالاعـــتـــبـــار الــعــنــاصــر المــكــونــة 
الواحد  الطن  لمعالجة  المعتمد  للسعر 
المــحــدد خــال الــســنــوات الأربـــع الأولــى 
معالجة  تكلفة  مؤشرات  في  والمتغير 
بالتقنية  الــصــلــبــة  المــنــزلــيــة  الــنــفــايــات 

المعتمدة لدينا«. 

معمل النفايات:

ماذا يتنشق سكان صيدا؟

شركة IBC تعتبر أن 

المواد العادمة التي 

تبيعها هي حق 

حصري لها

الشركة لا تقوم 

بالفحوص 

المطلوبة 

لتحليل نسب 

تلوث الهواء  

)هيثم 

الموسوي(

مجتمع وإقتصاد

السبت  29  تموز  2017  العدد  3237

جدول بأوزان النفايات المجمعة في بلديات صيدا ـ الزهراني حزيران 2017

وزن النفايات )بالكيلو(اسم البلدية وزن النفايات )بالكيلو(اسم البلدية 
472930عبرا325600صيدا

41330البرامية 366940الهلالية
174170مجدليون 53140الصالحية 
152360القرية 281800المية ومية 
883670الغازية 690890حارة صيدا
56310عين الدلب 294510درب السيم 

250370بقسطا176590عنقون 
عين الحلوة 
)UNRWA(

35830طنبوريت1313890

8619310المجموع )بالكيلو(118380مغدوشة 

»شركة IBC ش.م.ل«.  عند الطرف الجنوبي لصيدا، يقبع المعمل الغامض لـ

معمل يفترض أن وظيفته معالجة نفايات المدينة، لكن صار كثيرون اليوم لا يعلمون 

ماذا يجري خلف أسواره. عاش الصيداويون واهمين على فكرة أن مشكلة نفاياتهم قد 

ت بعد سنوات من الانتظار، لكن الروائح الكريهة لجبل النفايات الجديد، والصفقات التي 
ّ
ل

ُ
ح

 الصيف ليكشفها، ثم لفظ البحر أنفاسه من 
ّ

برمت سراً، لم يعد بالإمكان إخفاؤها، جاء حر
ُ
أ

لها
ّ

كثرة ما ألقي فيه من أوساخ لم يعد بمقدوره تحم
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مرورها تحصل تغيرات ملموسة في 
أشـــعّـــة الــنــجــم المـــرصـــود لــفــتــرة زمنية 
محددة، إذ يحصل ازدياد محدود في 
الضوء المرصود، حيث تؤدي جاذبية 
الــكــوكــب إلــــى ظـــاهـــرة مــعــروفــة تشبه 
تأثير العدسات أو المكبرات التي تركّز 
الضوء على بقعة محدّدة. ومن خلال 
الوقت الذي تستلزمه للمرور والتغيّر 

الـــذي يحصل فــي الأشــعّــة المــرصــودة، 
هــذا  يثبتوا وجـــود  أن  الــعــلــمــاء  يمكن 
ــكــــوكــــب الــــعــــابــــر، ويـــمـــكـــنـــهـــم أيـــضـــا  الــ
تحديد وزنه بشكل تقريبي، لأن نسبة 
تــغــيّــر ضـــوء الــنــجــم المـــرصـــود تعتمد 
 عــلــى وزن الـــجـــرم الــســمــاوي 

ً
مــبــاشــرة

الــذي يمرّ بينه وبين عدسات الرصد. 
على سبيل المثال، يــؤدي مــرور كوكب 
بوزن المشتري، أكبر كواكب المجموعة 
الشمسيّة إلى حدوث تغيّر في الضوء 
المـــــرصـــــود عـــلـــى مــــــدى بـــضـــعـــة أيّــــــــام، 
فيما يـــؤدي كــوكــب بـــوزن الأرض إلــى 
حــدوث ذلــك على مــدى بضع ساعات. 
ليست  الرقميّة  الحسابات  تلك  أن   

ّ
إل

ــب الكثير 
ّ
ســهــلــة ومــبــاشــرة، بــل تــتــطــل

عمر ديب

لــعــقــود طــويــلــة نــاقــش عــلــمــاء الــفــضــاء 
ـــت مــن 

َ
ـــفـــظ

ُ
ــود كــــواكــــب ل ــ ــ احـــتـــمـــال وجـ

إلـــى  ــوّلـــت  ــتـــحـ فـ نــجــمــهــا الأم  مـــحـــيـــط 
كــــواكــــب يــتــيــمــة. وبـــالـــفـــعـــل، يــمــكــن أن 
يـــحـــصـــل ذلـــــك نـــظـــريـــا خـــــال المــــراحــــل 
الشمسية  المجموعات  ل  لتشكُّ الأولـــى 
جــــــــــراء تــــــصــــــادم كــــــواكــــــب تــــقــــع عــلــى 
مـــســـارات دائـــريّـــة مــتــداخــلــة أو نتيجة 
الـــتـــأثـــيـــرات الـــجـــاذبـــيّـــة فـــي مـــا بــيــنــهــا، 
التي  ة 

ّ
المكتظ المجموعات  فــي  خــاصّــة 

تصل فــي نهاية المــطــاف إلــى مسارات 
ــص من 

ّ
ــدّدة مــســتــقــرّة بــعــد الــتــخــل مـــحـ

المتابعة   
ّ
لكن المتناقضة.  المــســارات  كل 

ــيّـــة لـــتـــلـــك الـــفـــكـــرة كــــانــــت مــن  الـــعـــمـــانـ
 الكواكب تعَدّ 

ّ
ضروب المستحيل، إذ إن

أجــســامــا صــغــيــرة جـــداً عــلــى مقاييس 
الــفــضــاء، ســـواء لناحية أحــجــامــهــا أو 
أوزانــهــا. كذلك فإنها أجـــرام مظلمة لا 
تصدر الضوء والإشعاعات كما تفعل 
الــنــجــوم، مـــا يــجــعــل رصـــدهـــا المــبــاشــر 

 فعليّاً.
ً
مستحيلا

كيف يحصل الرصد؟

 تــطــوّر تــقــنــيــات الــرصــد 
ّ
لا شـــكّ فــي أن

الحديث خلال السنوات الأخيرة أتاح 
المباشر  غير  الرصد  إمكانية  للعلماء 
لهذه الكواكب، وتحديداً خلال مرورها 
الــعــرضــي أمـــام أحـــد الــنــجــوم البعيدة 
الــتــي تــراقــبــهــا الــتــيــلــيــســكــوبــات. فعند 

الإضافية  والمعطيات  الفرضيات  مــن 
ــــدة لـــلـــوصـــول إلـــى 

ّ
ــق ــعــ والمــــــعــــــادلات المــ

تــحــديــد الــخــصــائــص الأســاســيــة لتلك 
الــكــواكــب مــن تــغــيّــرات أشــعّــة الــنــجــوم 
ــاءً عـــلـــيـــه، تـــقـــوم الـــيـــوم  ــنــ الـــخـــلـــفـــيّـــة. بــ
العالم  حـــول  التيليسكوبات  عــشــرات 
لرصد  النجوم  لملايين  برصد مستمر 
هذه الأجرام، وتحديداً في مجرّتنا الأم 

»درب التبّانة«.

النتائج الأخيرة

الــتــي أجـــراهـــا فريق  الـــدراســـات  تشير 
فــي بولندا  مــن جامعة وارســـو  علمي 
أخــيــراً،   »Nature« مــجــلــة  فـــي  ونـــشـــرت 
والتي استندت إلى أرصاد تيليسكوب 
عــمــاق فــي جــبــال دولـــة »تشيلي« في 
 50 مراقبة  وشملت  اللاتينية،  أميركا 
ــلــتــهــا 2600 حــالــة 

ّ
مــلــيــون نــجــمــة تــخــل

مـــــرور لـــكـــواكـــب أمـــامـــهـــا عــلــى مــــدى 6 
 عـــدد الــكــواكــب التائهة 

ّ
أعــــوام، إلـــى أن

النجوم  عــدد  ربــع  نحو  يبلغ  الكبيرة 
المــــوجــــودة فـــي المــــجــــرّة. تـــتـــوافـــق هــذه 
النتائج مع النماذج النظريّة المعتمدة 
ــول تــشــكّــل المــجــمــوعــات الــشــمــســيّــة  حــ
ــنــــجــــوم، وتــــدحــــض نـــظـــريّـــات  حـــــول الــ
ع وجود نحو ثمانية 

ّ
أخرى كانت تتوق

إلـــى عــشــرة أضــعــاف هـــذه الــنــســبــة من 
الــكــواكــب الــتــائــهــة. الــنــتــائــج الــســابــقــة 
الــــتــــي كــــانــــت تـــشـــيـــر إلـــــى أرقــــــــام أكــبــر 
بــكــثــيــر كـــان قـــد أجـــراهـــا مــرصــد كبير 
 أرصاده تعارضت 

ّ
في نيوزيلندا، لكن

مـــع الـــنـــمـــاذج الــعــلــمــيّــة المــقــبــولــة. أتــت 
الأوســـــــع والأدق  الـــجـــديـــدة  الأرصــــــــاد 
لــتــؤكــد الــنــظــريّــات الــســائــدة فــي علوم 
الــــكــــواكــــب والمـــجـــمـــوعـــات الــشــمــســيّــة. 
ويــمــكــن أن يـــكـــون ســبــب الــتــبــايــن في 
الأرقـــــام الــتــي رُصـــــدَت فـــي نــيــوزيــلــنــدا 
ـــهـــا لـــم تـــأخـــذ بــالاعــتــبــار 

ّ
عــــام 2011 أن

نــجــوم قديمة منطفئة  مـــرور  احــتــمــال 
أو كواكب منتظمة في مساراتها أمام 
كذلك  فقط.  تائهة  كواكب  لا  نجومها، 
يمكن أن يكون السبب بعض المعطيات 
الإحصائيّة الخاطئة، وتطوّر تقنيات 
الــرصــد ودقــتــه خــال الأعــــوام الأخــيــرة 
 رصد منطقة واحدة 

ّ
إن كذلك  القليلة. 

مــن الــســمــاء فــي كــل اخــتــبــار قــد يحمل 
ــيـــات مـــخـــتـــلـــفـــة، إذ يــجــب  ــعـــطـ مـــعـــه مـ
ــة تــغــطــيــة مــنــاطــق  ــ ــدراسـ ــ أن تــشــمــل الـ
ــة مـــــن الــــســــمــــاء كـــــي يــصــبــح  ــوّعــ ــنــ ــتــ مــ
تعميم الحالة الإحصائيّة ممكناً على 
ســائــر مــكــونــات الــفــضــاء. أمــا الكواكب 
يقارب وزنها  التي  التائهة،  الصغيرة 
وأدق  أصــعــب  فــرصــدهــا  الأرض،  وزن 
وتـــرافـــقـــهـــا نــســبــة مــرتــفــعــة مـــن الــشــكّ 
الــعــلــمــي بــصــحــة الـــرصـــد، إذ لا يـــدوم 
سوى  خلفها  النجم  بأشعة  تأثيرها 
بضع ســاعــات، لذلك رصــدت الــدراســة 
أعداداً قليلة منها، ما يؤكّد وجودها، 
أعــدادهــا  تأكيد  الــقــدرة على  لكن دون 

وخصائصها المختلفة.

ة
ّ

أبحاث مستقبلي

فــيــمــا تــســتــمــر الأرصــــــاد فـــي مــرصــدي 
تــشــيــلــي ونــيــوزيــلــنــدا لإزالـــــة الـــفـــوارق 
الممكنة بين المشاهدات المختلفة، يقوم 
مــرصــد ثــالــث فــي كــوريــا بـــإعـــادة هــذه 
الأرصـــــاد والــتــجــارب بــهــدف الــخــروج 
ــداد ونــســب  ــ بــخــاصــة نــهــائــيّــة عـــن أعــ
وخـــصـــائـــص الـــكـــواكـــب الــتــائــهــة الــتــي 
خلال  الشمسيّة  مجموعاتها  لفظتها 
ــة مــــن تــــطــــورّهــــا. كــذلــك  ــ ــيّـ ــ ــلـــة أولـ مـــرحـ
مرصدها  إطــاق  الناسا  وكالة  تنوي 
الــــــخــــــاص خــــــــال الـــــســـــنـــــوات الـــعـــشـــر 
ـــة واســعــة  ــراء دراســ ــ المــقــبــلــة بــهــدف إجـ
تــشــمــل الـــكـــواكـــب الـــتـــائـــهـــة وتــقــنــيــات 
المــراقــبــة والــرصــد خــال مــرور الأجــرام 
ــنـــجـــوم الــخــلــفــيّــة،  الـــســـمـــاويـــة أمــــــام الـ
ــذا الـــجـــدل  ــ مــــا ســيــســاعــد فــــي حـــســـم هـ
تلك  وستساعد  الــيــوم.  القائم  العلمي 
المـــراصـــد أيـــضـــا فـــي مــراقــبــة الــكــواكــب 
معيّنة،  شمسية  لمــجــمــوعــات  الــتــابــعــة 
ـــع بـــخـــصـــائـــص مــنــاخــيــة 

ّ
ــتــــي تـــتـــمـــت الــ

ــهــا صــالــحــة لــنــشــوء الــحــيــاة 
ّ
يعتقد أن

الــــعــــضــــويــــة وتـــــــطـــــــوّرهـــــــا، مــــثــــل تــلــك 
ــة الــــتــــي تــشــبــه  ــيّـ ــمـــسـ المـــجـــمـــوعـــة الـــشـ
كوكب الأرض ورُصـــدَت خــال الأشهر 
الماضية إذ إن معرفة مكوّنات الأغلفة 
الجويّة لهذه الكواكب تعتبر أساسيّة 
المناخية  الــظــروف  لتحديد  ومحوريّة 
ــيّــــة الـــــســـــائـــــدة لـــتـــحـــديـــد  ــيــــائــ ــيــــمــ والــــكــ
صلاحيّتها لأشكال الحياة العضوية. 
ولـــيـــس مــســتــبــعــداً أيـــضـــا، وإن كــانــت 
ــمــــالات ضــئــيــلــة جـــــــدّاً، أن يــجــد  ــتــ الاحــ
على  ملائمة  مناخيّة  ظــروفــا  العلماء 
بعض الكواكب التائهة نفسها، خاصّة 
أو  إشعاعي  بنشاط  ع 

ّ
تتمت كانت  إذا 

ــر لــهــا طــاقــة  ـ
ّ
ــوف ــلـــي يـ جــيــولــوجــي داخـ

كــافــيــة لــتــعــويــض الــــحــــرارة المــفــقــودة 
نــتــيــجــة بــعــدهــا عـــن نــجــومــهــا، وذلـــك 

.
ّ

مرهون بتطوّر تقنيات الرصد الأدق
وعلى الرغم من أعدادها الكبيرة، ليس 
ــارات  ــــوف مــــن تــــداخــــل مـــسـ ثـــمـــة أي خـ
ــة مــــع مــجــمــوعــتــنــا  ــهـ ــائـ ــتـ ــواكــــب الـ ــكــ الــ
الــشــمــســيــة عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، مـــع ما 
يعنيه ذلــك من خطر محدق بــالأرض، 
إذ إن مــســاحــة الـــكـــون الــشــاســعــة جـــدّاً 
تجعل من احتمال هذا التداخل صفراً 

تقريباً.

كواكب يتيمة تائهة
يسود الاعتقاد أن 

الكواكب توجد 

فقط في مسارات 

شبه دائرية حول 

نجم مركزي، تماماً 

كما تدور الأرض 

وباقي المجموعة 

ة حول 
ّ

الشمسي

 
ّ

الشمس، لكن

الأبحاث تشير إلى 

وجود مليارات 

الكواكب الهائمة 

وحدها في الفضاء 

بعيداً عن النجوم 

وعن تأثيراتها

يبلغ عدد الكواكب التائهة

الكبيرة نحو ربع عدد النجوم 

ة
ّ
الموجودة في المجر

علوم

الاحتمالات ضئيلة 

اً أن يجد العلماء 
ّ

جد

ة 
ّ

ظروفاً مناخي

ملائمة على بعض 

الكواكب التائهة

مجتمع وإقتصاد

السبت  29  تموز  2017  العدد  3237



9

ة تتحدّى كتل الباطون. هي فتات ما تبقى من طبيعة في العاصمة، فتات ما تبقى من ذاكرة المدينة. هنا، في بيروت، في وسطها 
ّ
تقبع هذه الشجرة بين ناطحات سحاب بيروت. تأبى التنازل. تشكّل في وقفتها عز

ة المضاربين العقاريين. 
ّ
صت مساحاتها الخضراء، لتصبح جن

ّ
 الجمود مكانها، تقل

ّ
تحديداً، إنمحت الذاكرة، وحل

)فيفيان عقيقي(

بيروت تعادي الطبيعة

)مروان طحطح(

Monochrome

تقرير

محمد وهبة

ــة الــتــصــنــيــف الــعــالمــيــة  ــالــ أصـــــــدرت وكــ
ــار »الــــرؤيــــة  ــ ــــز« تـــقـــريـــراً فــــي إطــ ــــوديـ »مـ
أن  إلــى  فيه  للبنان، تشير  الائتمانية« 
أقرّها مجلس  التي  الحزمة الضريبية 
الــنــواب فــي 19 تــمــوز المــاضــي لتمويل 
ــب لــلــعــامــلــن  ــ ــرواتـ ــ ســلــســلــة الـــرتـــب والـ
فــي الــقــطــاع الــعــام تــشــكّــل أول إصــاح 
مــنــذ  أي   ،2007 ــام  ــ عـ مـــنـــذ  لـــــإيـــــرادات 
أن هذه  إلــى  بــاريــس 3. ولفتت  مؤتمر 
تصحيح  لتمويل  مخصصة  الــحــزمــة 
ــاع الـــــعـــــام، وهـــي  ــقــــطــ ــي الــ ــ الــــــرواتــــــب فـ
بــمــثــابــة إشـــــارة لــتــجــديــد زخــــم هيكلة 
العجز، وتمهّد الطريق لمجلس النواب 

لتصديق الموازنة المنقطعة منذ 2005.
لبنان  في  السلطات  إن  موديز  وتقول 
ــد إيـــــرادات إضــافــيــة من 

ّ
تــتــوقــع أن تــول

الــتــدابــيــر الــضــريــبــيــة الــجــديــدة بقيمة 
 %2.3 يــــوازي  مــا  أو  دولار  مــلــيــار   1.2
من الناتج المحلي الإجمالي. وتتضمن 
ــبـــيـــة الــــجــــديــــدة رفـــع  ــة الـــضـــريـ الــــحــــزمــ
إلى   %10 مــن  المضافة  القيمة  ضريبة 
عــلــى  الــــدخــــل  11%، وزيــــــــادة ضـــريـــبـــة 
المــؤســســات المالية مــن 15% إلــى %17. 
ــذه الـــحـــزمـــة الــفــوائــد  ــابـــت هــ كـــذلـــك أصـ
دة من الودائع المصرفية 

ّ
المصرفية المول

ــارف الـــنـــاتـــجـــة مــن  ــ ــــصـ ومـــــن أربــــــــاح المـ

محافظ الدخل الثابتة )السندات( )من 
5% إلى 7%(. كذلك فرضت هذه الحزمة 
غــرامــات عــلــى الــتــعــديــات عــلــى الأمـــاك 
زيــادة  إلــى  أدّت  فيما  البحرية،  العامة 
مـــعـــدلات الــضــريــبــة عــلــى الــيــانــصــيــب 
ـــرض 

ُ
وف  ،%10 مــن  بـــدلًا   %20 لتصبح 

العقاري  التسجيل  رســم  مــن   %2 دفــع 
)سلفة على الرسم( عند توقيع العقد، 
وزيدت الضرائب على الشحن البحري 

وعلى الكحول والتبغ. 
وبحسب التقرير، فإن مشروع الموازنة 
آذار  فــي  الحكومة  عليه  الـــذي صــدّقــت 
ــي يــتــضــمــن عـــجـــزاً بــقــيــمــة 5.2  ــاضــ المــ
مليارات دولار، أو ما يوازي 8.7% من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي مــقــارنــة مع 
المحلي  الناتج  من   %9.5 نسبته  عجز 
عــــام 2016، ويــتــضــمــن  فـــي  الإجـــمـــالـــي 
مليار دولار.   15.8 بقيمة  إنفاقاً  أيضاً 
الــنــواب  مجلس  تصديق  إن  وبالتالي 
على الموازنة العامة السنوية سيشكّل 
نــقــطــة إيـــجـــابـــيـــة لـــلـــبـــنـــان، مــــن شــأنــهــا 
أن تــحــسّــن الــشــفــافــيــة والــتــوقــعــات في 
المــالــيــة الــعــامــة، وتــســمــح أيــضــا بمزيد 
من الإصلاحات وتسهّل حصول لبنان 
على التمويل من المانحين، إذ إنه خلال 
الاســتــقــطــاب  أدّى  المـــاضـــيـــة،  ــقـــود  الـــعـ
الــــســــيــــاســــي إلــــــــى إضــــــعــــــاف فـــعـــالـــيـــة 
الــســيــاســات، ورغــــم الــتــحــسّــن الأخــيــر، 

فإن هناك توافقاً على تحقيق إصلاح 
هيكلي كان بعيد المال.

من شأن عودة مسار الموازنات العامة 
إلــــــى طــبــيــعــتــه أن يـــســـمـــح لــلــحــكــومــة 
بـــالـــحـــد مــــن الـــعـــجـــز المــــالــــي. فـــقـــد أدّى 
ضــعــف تــحــصــيــل الإيــــــــرادات والــتــأخــر 
المستمر في الإصلاحات الضريبية إلى 
تقليص إيرادات الحكومة، إذ تراجعت 
من 22.8% من الناتج في عام 2011 إلى 
19% من الناتج في 2016. وفي الوقت 
نــفــســه، كــانــت الــنــفــقــات تــرتــفــع نتيجة 
ارتفاع أكلاف خدمة الدين والتحويلات 
والــزيــادة  لبنان  كــهــربــاء  إلــى مؤسسة 

في النفقات الرأسمالية. 
ورغم أن انخفاض أسعار النفط ساعد 
ــن الـــتـــحـــويـــات إلــى  عــلــى الــتــخــفــيــف مـ
كهرباء لبنان، إلا أن هذا الانخفاض لم 

 الزيادات في الإنفاق.
ّ
يغط

ومن وجهة نظر موديز، فهي تتوقع أن 
يتراجع العجز إلى 8.9% من الناتج في 
عام 2017 مقارنة مع 9.5% من الناتج 
مـــســـتـــويـــات  تـــبـــقـــى  ــن  ــكــ ولــ  .2016 ــــي  فـ
الــعــجــز فــي لــبــنــان مرتفعة مــقــارنــة مع 
 .B- ـــفـــة

ّ
الاقــــتــــصــــادات المـــمـــاثـــلـــة المـــصـــن

وتـــتـــوقـــع أيـــضـــا أن يـــزيـــد عــــبء الــديــن 
الــحــكــومــة بــنــحــو 5.5% خـــال المــمــتــدة 
الــديــن  نسبة  لتبلغ  و2018   2016 بــن 

إلى الناتج %137.9.

»موديز«: الزيادات الضريبية أول إصلاح للإيرادات منذ 10 سنوات

د الإيرادات الإضافية نحو 1.2 
ّ
تول

مليار دولار أو 2.3% من الناتج

)هيثم 

الموسوي(

مجتمع وإقتصاد

السبت  29  تموز  2017  العدد  3237

ظهرت أولى الإشارات 

الإيجابية عن الزيادات 

ت 
ّ

الضريبية التي أقر

حديثاً. وكالة التصنيف 

»موديز«، وضمن »الرؤية 

الائتمانية« للبنان، أصدرت 

بت فيه بهذه 
ّ

تقريراً رح

الزيادات من ضريبة الـ

TVA إلى الضرائب على 

دخل الشركات والضريبة 

على الفوائد وسواها، 

ووصفتها بأنها أول 

إصلاح للإيرادات منذ 10 

سنوات



رأي 10

في  الفلسطينيّة(  والمقاومة  الوطنيّة  الحركة 
عام ١٩٧١ كان نتيجة خطة من بشير الجميّل: 
ــة اقـــتـــضـــت بـــــأن يــقــصــد زعـــــــران حـــزب  ـ

ّ
ــط ــخـ الـ

مع  اشتباكات  ويفتعلون  الجامعة  الكتائب 
للجامعة  ذريعة  ما يعطي  المناوئين،  ب 

ّ
الطل

 مجلس الطلبة، وهذا ما جرى )ص. ٢٤(. 
ّ

لحل
وتلى ذلك إجــراء انتخابات )قد تكون الإدارة 
زت من تمثيل »الرابطة اللبنانيّة« 

ّ
زوّرتها( عز

ــي.  ــزالــ ــعــ ــمـــن الانــ ــيـ ــلـــى قــــــوى الـ ــة عـ ــوبـ المـــحـــسـ
تكون  تكاد  ببساطة شــديــدة،  الكاتب  ويـــورد 
الكتائب  زعــران  إرســال  أخبار  كلاماً عرضيّاً، 
إلــــى المــــــدارس والـــجـــامـــعـــات مـــن أجــــل افــتــعــال 
الاشتباكات والاضطرابات )والذي عاش فترة 
كر ذلك(. وكان جوزيف أبو 

ّ
ما قبل الحرب يتذ

عاصي )مرافق بيار الجميّل الذي أدّى مقتله 
-- عــلــى يــد المــخــابــرات الأردنـــيّـــة عــلــى الأرجـــح 
في  الأهليّة  للحرب  الرسميّة  البداية  إلــى   —
 من أبطال زعران بشير في 

ً
عين الرمّانة( بطلا

الضرب والاعتداء )ص. ٤٧(.
الــروايــات  مــن  الكثير  روايـــة فريحة  وتناقض 
ح 

ّ
التسل فــي  نقص  عــن  للكتائبيّين  الرسميّة 

ــى الــــســــاح هــي  ــ ــن أن الـــحـــاجـــة المــــاسّــــة إلـ ــ وعـ
في  للارتماء  اليمين  بميليشيات  دفعت  التي 
ــة جــوزيــف أبــو  أحــضــان إســرائــيــل )هـــذه روايــ
البحر  إلــى عــرض  خليل الخياليّة عن رحلته 
تخطيط  دون  مــن  ــة 

ّ
المــحــتــل فلسطين  وزيـــــارة 

الــعــدوّ  قـــادة  بالصدفة على  والــوقــوع  مسبق 
ــم يــتــجــوّلــون عــلــى شــاطــئ حــيــفــا حاملين  وهـ
ــــود(. يـــقـــول فــريــحــة  ــــوعـ صـــنـــاديـــق الـــســـاح المـ
عــن حقبة مــا قبل الــحــرب )عندما كــان بشير 
ح وإنشاء منظمّات 

ّ
يُشدّد على ضرورة التسل

ق 
ّ
تتدف الأسلحة  »وكــانــت  يــلــي:  مــا  عسكريّة( 

أجنبيّة  بلدان  الشرعيّة من  الموانئ غير  على 
ة )الإسرائيليّة 

ّ
عديدة« )ص. ٣٨(. وكانت الخط

ع 
ّ
يُــوز السلاح  كــان  الأميركيّة( واضحة: فقد  ـ 

على المناطق المحيطة بالمخيّمات الفلسطينيّة 
أدّت  )ص. ٤٠( من أجل جرّها إلى اشتباكات 

فيما بعد إلى إشعال الحرب الأهليّة. 
ــاذ الــجــامــعــي، فــريــحــة، لا يـــتـــورّع عن  ــتـ والأسـ
للجامعة  الأشرفيّة  فــرع  إنشاء  بقصّة  الزهو 
ــيــــروت. يـــقـــول إن الــجــامــعــة  الأمـــيـــركـــيّـــة فـــي بــ
رفــــضــــت طـــلـــب فـــتـــح فــــــرع مـــنـــفـــصـــل لـــهـــا فــي 
 أن قصف 

ّ
»الــشــرقــيّــة« فــمــا كـــان مــن بشير إل

لم  ولمــا  »الغربيّة«،  بيروت  في  الجامعة  حــرم 
تــرضــخ إدارة الــجــامــعــة لـــه، هــــدّد بــمــزيــد من 
بالقوّة  الأميركيّة  الجامعة  وبإقفال  القصف 
رئيس  بــن  اجتماع  فشل  وعندما   .)٦٨ )ص. 
الجميّل  بشير  وبــن  الجامعة  أمــنــاء  مجلس 
مــرّة  الجامعة  ودانـــي شــمــعــون، قصف بشير 
أخرى ما أوقع جرحى، بينهم ابن نائب رئيس 
الجامعة، جورج حكيم. عندها فقط رضخت 
إدارة الجامعة لمطالب الكتائب )ص. ٦٩(. ولم 
اللبنانيّة  للجامعة  فــروع  فتح  قصّة  تختلف 
فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــنــفــوذ مــيــلــيــشــيــات 
أن بشير استدعى بطرس ديب  إذ  إســرائــيــل، 
وطلب منه التوقيع على قرار مُعدّ. وافق ديب 
ــال: »أنـــا رجـــل شبه  مــن دون طـــول نــقــاش، وقــ
مـــريـــض... لا أحــتــمــل صــحــيّــا دخـــول صــنــدوق 
ســـيّـــارة أو مــا شــابــه. لــذلــك أرجــــو أن تعرض 
عــلــيّ مــا تــشــاء بــخــصــوص تــفــريــع الــجــامــعــة« 

)ص. ٧٧(. هـــذه الــحــقــائــق عــن مــجــرم الــحــرب، 
بشير الجميّل، تغيب عن وثائقيّات زمن »١٤ 
تكون  أن  باحتمال  الأخـــذ  ويــجــب  عــنــه.  آذار« 
ــوّات الــلــبــنــانــيّــة هــي الــتــي قــتــلــت مالكولم  ــقـ الـ
كــيــر، رئــيــس الــجــامــعــة فـــي عــــام ١٩٨٤، الـــذي 
كــان يــريــد أن يُغلق فــرع الأشــرفــيّــة للجامعة. 
ويعترف فريحة أن بشير فتح »كرخانة« من 
أجل جباية المزيد من الأمــوال )ص. ١٠٥(: أي 
في  آن  فــي  مهنتيْ  مـــارس  الجميّل  بشير  أن 

سنوات الحرب، قائد ميلشيا وقوّاد. 
ــــروى فـــي الــكــتــاب.  ـ

ُ
لــكــن هــنــاك قــصّــة طــريــفــة ت

ى رسالة شخصيّة 
ّ
كيف أن بشير الجميّل تلق

 
ّ
»جُن فـ ريغان،  رونالد  الأميركي  الرئيس  من 

أسعد أبو خليل *

فريحة،  كتاب جــورج  قليلة  أشهر  قبل  صــدر 
ــات ومــــــذكّــــــرات«. وجــــورج  ــريــ »مــــع بــشــيــر: ذكــ
تزوّج من ابنة خال بشير، موريس 

ُ
فريحة )الم

الجميّل -- و»العائلة« في شعار الكتائب »الله 
- الوطن - العائلة« لا تعني إلا عائلة الجميّل. 
تــفــادي تعيين  أراد  أن بشير  فــريــحــة  ويــــروي 
قريبه، فريحة، في منصب لإدارة مرفأ جونيه 
»كــي لا تطلع ريحتك« — كما قــال له — لكن 
قــام بتعيين »نسيب آخــر« لــه، ص. ١٠٢(، كان 
مــن فــريــق ثــاثــي شــكّــل »الــعــقــل« الاســتــشــاري 
وأنــطــوان  الــجــاهــل  لبشير )وضـــمّ معه سليم 
نجم، لكن دور أنطوان نجم، الذي لا يظهر في 
الإعلام، والذي كان يكتب باسم »أمين ناجي«، 
لأن وظــيــفــتــه فــــي الــــدولــــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة كــانــت 
تــمــنــع عــلــيــه المــجــاهــرة بــحــزبــيّــتــه، هـــو الأبـــرز 
مريض(.  طائفي  عقل  الثلاثة، وصــاحــب  بــن 
والــفــريــق الــثــاثــي، كــمــا لا يخفي فــريــحــة في 
روايــتــه، كــان من أنصار التحالف الوثيق مع 
كان  نفسه  الفريق  )وهـــذا  الإسرائيلي  الــعــدوّ 
ـــعـــارض لــتــرشــيــح بــشــيــر الــجــمــيّــل 

ُ
الــوحــيــد الم

ــه 
ّ
لــلــرئــاســة فـــي عــــام ١٩٨٢ بــســبــب صــغــر ســن

له يومها(. وإذا  الجمهور الإســامــي  ورفــض 
مــا كــان هــنــاك مفاجأة فــي الكتاب — وهناك 
أكثر من مفاجأة — فهي في هذه الصفاقة في 
التعبير عن إيمان الكاتب بضرورة التحالف 
مــع الــعــدوّ الإســرائــيــلــي، ولـــوم مــشــاكــل لبنان 
ــي لــبــنــان الــرســمــي عـــن »الــحــلــيــف« 

ّ
عــلــى تــخــل

الإسرائيلي في عهد أمين الجميّل. 
بكّر 

ُ
الم التقسيمي  المــشــروع  صــاحــب  وفريحة 

للجامعات في لبنان: فمشروع بشير الجميّل 
الــكــيــانــي )كــمــا يــظــهــر بـــوضـــوح فـــي الــوثــائــق 
فرج عنها( ينقسم إلى مرحلتيْ 

ُ
الأميركيّة الم

الــذي استمرّ  التقسيمي  المشروع  زمنيّاً: زمن 
الليكود في  الــحــرب حتى صعود  بــدايــة  منذ 
الطموح الانعزالي.  انتشى  عام ١٩٧٧، عندما 
اللبنانيّة تحلم بتأسيس دولة  القوّات  كانت 
الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي  انــقــســامــيّــة متحالفة مــع 
مـــن المـــرفـــأ إلــــى جــســر المــــدفــــون. لــكــن صــعــود 
أرييل شارون وزيادة المساعدات الإسرائيليّة 
رونالد  صعود  بعد  الأميركيّة  بعدها  )ومــن 
ريغان في عام ١٩٨٠( قدّم لهذا الفريق فرصة 
الاستيلاء على كل لبنان )هذا ما عناه الشعار 
الــذكــر، »١٠٤٥٢ كلم مــربّــع«( من خلال  السيّئ 
اجـــتـــيـــاح إســـرائـــيـــلـــي شـــامـــل لــلــبــلــد. وجــــورج 
ــــروع الـــتـــقـــســـيـــم الـــجـــامـــعـــي  ــــشـ ــة بــــــدأ مـ ــحـ ــريـ فـ
ـــص فــي الــبــدايــة( 

ّ
عــبــر إنــشــاء فـــرع )غــيــر مُـــرخ

وتــاه فرض  بيروت،  في  الأميركيّة  للجامعة 
)لا  اللبنانيّة  الجامعة  تقسيم  الجميّل  بشير 
ضيرَ طبعاً من فتح فروع للجامعة اللبنانيّة 
على أن تكون هذه الفروع وفق مشروع وطني 
كما   — المناطق  بخصائص  ومرتبط  شــامــل 
أن فــــروع جــامــعــات كــالــيــفــورنــيــا فــي المــنــاطــق 
الزراعيّة تقدّم اختصاصات زراعيّة — وليس 

على أساس طائفي محض، كما أراد بشير(. 
ــي.فــــي«  وقــــد ظــهــر فــريــحــة عــلــى شــاشــة »أو.تــ
وعلى شاشة »إم.تي.في« للترويج لكتابه مع 
أن الكتاب تعرّض لمقاطعة من قبل آل الجميّل، 
ــى مـــا لـــم يكن  ــ ـــف فــضــح لــلــمــرّة الأولـ

ّ
لأن المـــؤل

عائليّاً وشخصيّاً  إن خلافاً  السرّ:  في  خافياً 
حــادّاً بين بيار الجميّل )الجدّ( وبين موريس 
الجميّل )شقيق زوجة بيار الجميّل( هو الذي 
أدّى إلى استقالة موريس من الحزب في عام 
ـــف إلــــى صـــف حــمــيــه في 

ّ
١٩٧٠ )يــنــحــاز المـــؤل

الـــخـــاف(. لــكــن روايــــة فــريــحــة غــيــر صحيحة: 
ــام ١٩٧٠  لـــم تــكــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريّــة فـــي عــ
»في متناول« )ص. ١٦( موريس الجميّل لولا 
يكن  لــم  ــه. 

ّ
ظــن الجميّل، حسب  بــيــار  معارضة 

ــــول مـــوريـــس إلــــى الــرئــاســة   وصـ
ً
ــــا وارداً أصـ

فـــي ذلــــك الـــعـــام لــســبــبــنْ: ١( لـــم يــكــن وصـــول 
الرئاسة وارداً في  إلــى  الكتائب  ح حــزب 

ّ
مرش

ذلــك الــزمــن، لأنــه كــان مرفوضاً بــقــوّة مــن قبل 
الــجــمــهــور الإســــامــــي والـــيـــســـاري والــقــومــي 
العربي وحتى المسيحي، وكــان ترشيح بيار 
الجميّل الموسمي للرئاسة يُعتبر مزحة فقط. 
٢( لم يكن موريس الجميّل بالرغم من تحدّثه 
ــســتــمــرّ عــن الــعــلــوم والإنــمــاء )مِـــن منجزاته 

ُ
الم

 
ُ
تــدشــن مــهــرجــان الـــزهـــور فــي بــكــفــيّــا( يُــؤخــذ

كــثــيــراً عــلــى محمل الــجــد مــن زمــائــه، وكــانــت 
ــقــابــل بــالــهــزء، 

ُ
خــطــبــه فــي المــجــلــس الــنــيــابــي ت

م من ذلك.
ّ
وكان شديد التأل

ويكشف الكتاب عدداً من الحقائق التي كانت 
مــجــهــولــة، مــثــل الـــتـــعـــاون الــوثــيــق بـــن إدارة 
الجامعة الأميركيّة وحزب الكتائب اللبنانيّة. 
ــــروي فــريــحــة كــيــف أن حـــل مــجــلــس الــطــلــبــة  يـ
فــي الجامعة )والــــذي كــان واقــعــا تحت نفوذ 

م الرسالة، بحسب وصف 
ّ
جنونه« فرحاً بتسل

فــريــحــة نــفــســه. أمـــر بــشــيــر بــجــمــع كــل الــفــريــق 
الاستشاري المعني بالشأن الأميركي برئاسة 
ــضــحــك أنــه بعد عمل ساعات 

ُ
شـــارل مــالــك. الم

اكــتــشــف مــالــك وصــحــبــه أنــهــم لا يستطيعون 
»كــاتــب«  أن  )أي  بالإنكليزيّة  رســالــة  صياغة 
بالإنكليزية عجز عن  الإنــســان  شرعة حقوق 
اقــتــرح عليهم مالك  ــالـــة(. عــنــدهــا،  كــتــابــة رسـ
اســتــدعــاء ســيــســيــل حـــورانـــي )شــقــيــق ألــبــرت 
حـــورانـــي(، وهـــو كـــان أســـتـــاذاً مــتــقــاعــداً وكــان 
يــســاعــد مـــالـــك فـــي صــيــاغــة خــطــبــه فـــي الأمـــم 
ف في ما بعد في عام 

ّ
المتحدة. وسيسيل هذا أل

المنتهية«(،  غير  )»الــرحــلــة  اسمه  كتاباً   ١٩٨٤
وقد صرّح فيه عن تعصّب أعمى لسعد حدّاد 
ولـــاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي لــلــبــنــان. لا، وتــبــلــغ 
الحص  يتهم سليم  أن  هــذا  بسيسيل  الــقــحّــة 
بــكــراهــيــة الــطــائــفــة المــارونــيّــة بــحــالــهــا بسبب 
معارضته لسعد حدّاد وجيشه )ص. ١٨٠، من 
كتاب حوراني، وسيسيل هذا كان مستشاراً 
ــنـــوات جـــهـــره بــالــصــلــح مع  لــبــورقــيــبــة فـــي سـ
إسرائيل، كما أنه أصبح في سنواته الأخيرة 
الجميّل  عجب 

ُ
أ وقــد  الأردنـــي(.  للنظام  داعية 

أنــه طلب مــن فريحة أن  بسيسيل إلــى درجـــة 
»إم. ـــ الــ يعتقله )بــحــســب مــا روى فــي مــقــابــلــة 
تــي.فــي«(، ثــم جعله — بــرضــاه — مستشاراً 
لــه لــشــؤون مصر والــعــراق وإســرائــيــل و»دول 
أخــــرى« )ص. ١٢٣ مــن كــتــاب فــريــحــة(. )وآراء 
حوراني واضحة في كتابه المذكور أعلاه، فهو 
في الوقت الذي ينبذ فيه السلاح الفلسطيني، 
إلى  حتى  ينضمّون  الــيــهــود  أن  كيف  يتفهّم 
منظمّة »شتيرن« الإرهابيّة )ص٤٦ من كتاب 
حـــورانـــي(، وهــو يــرفــض فــكــرة أن تــكــون دولــة 
إسرائيل طامعة بأرض جنوب لبنان مع أن بن 
غوريون نفسه أخبره أن مرجعيون — مسقط 
إســرائــيــل«  فـــي »أرض  تــقــع  عــائــلــتــه —  رأس 
)ص.٥٨ من الكتاب نفسه(. الطامة أن حوراني 
هذا اختير من قِبل الجامعة العربيّة كي يرأس 
المكتب العربي في واشنطن في الأربعينيات 

كي يشرح القضيّة الفلسطينيّة.  
والـــكـــتـــاب يــفــيــد فــــي تــــأريــــخ مـــرحـــلـــة مــشــيــنــة 
مــن الــزمــن اللبناني المــعــاصــر، لأن الــكــاتــب لا 
تفرض  التي  الذاتيّة  للمراقبة  نفسَه  يُخضع 
بــأن  آذار«  عــلــى طــريــقــة خـــطـــاب »١٤  تــكــاذبــا 
بقوّة  هــم منخرطون  فيما  عـــدو«،  »إســرائــيــل 

فــــي مـــشـــروعـــهـــا. لا، فـــريـــحـــة يــــــروي كـــيـــف أن 
بشير زار القصر الجمهوري في بعبدا في ١٣ 
كانون الثاني ١٩٨٢ والتقى بالياس سركيس 
بقرار  وأعلمهم  عبده  وفــؤاد بطرس وجوني 
إسرائيل باجتياح لبنان. كيف كانت ردّة فعل 
ق 

ّ
لبنان الرسمي يومها؟ يقول فريحة: »فصف

: أتــانــا الــفــرج. وبــدا 
ً
بــعــض الــحــاضــريــن قــائــا

مُــشــيــراً على  الــرئــيــس سركيس  الــســرور على 
جوني عبده بالتنسيق مع بشير« )ص. ١٤٧(. 
ز الفكرة بأن 

ّ
عز

ُ
إن هذه الواقعة، مثل غيرها، ت

لبنان وتركيبته مُشوّه لأنه خلافاً لبلاد عانت 
الحكم  من احتلال أجنبي )مثل فرنسا تحت 
الـــنـــازي أو الــجــزائــر تــحــت الــحــكــم الــفــرنــســي( 
لـــم يـــجـــرِ حــســابــا وعــقــابــا لــطــاقــم المــتــعــامــلــن 
ــلــــي،  ــيــ ــــال الإســــرائــ ــتــ ــ ــع الاحــ ــ والمــــتــــعــــاونــــن مـ
والـــعـــمـــود الــفــقــري لــلــمــقــاومــة ضـــد الاحـــتـــال 
الإسرائيلي اتبع سياسة الحلم والغفران حتى 
الكتاب  إن  )بالمناسبة،  أتباع جيش لحد.  مع 
يناقض روايات جوني عبده الكاذبة، بما فيه 
 موقعاً أمنيّاً في حزب 

ّ
نفيه أن يكون قد احتل

الكتائب في حرب السنتيْ، ففريحة يقول إنه 
الــحــزب في  الثانية« فــي  قــائــداً »للشعبة  كــان 
سنة ١٩٧٦)ص. ١٧٨(، كما أن شارون يتحدّث 
عن اجتماعات عديدة له مع جوني عبده )ص. 
الـــذي حـــوّل منزله  يـــزال عــبــده،  ٢١٨( فيما لا 
إلى بيت مضافة لشارون، ينفي أن يكون قد 

اجتمع بشارون مرّة واحدة(. 
لــكــن هــنــاك جــانــب تــراجــيــدي فــي الــكــتــاب، عن 
ذلـــك الــلــقــاء الــحــزيــن بــن بيغن والــجــمــيّــل في 
نهاريا قبل اغتيال بشير الجميّل بأيام. القلب 
الرئيس  يُقرّع  يقطر حزناً لمشهد بيغن وهــو 
ــوّات الاحــتــال  ــ ــب مـــن قــبــل قـ ــنــصَّ

ُ
الــلــبــنــانــي الم

ــار. )ص.  ــقـ ــتـ بــصــلــف وعــنــجــهــيّــة وتـــكـــبّـــر واحـ
)الــذي  وبيغن  بشير  بــن  اللقاء  ونــص   .)١٨٧
دوّنه فريحة( يختلف كليّاً عن الأساطير التي 
الطاولة  أن بشير ضــرب  عــنــه، وكــيــف  حيكت 
وصرخ بوجه بيغن ثم قفل عائداً إلى لبنان... 
عــلــى مـــن طـــوّافـــة عــســكــريّــة إســرائــيــلــيّــة. في 
الحقيقة، كما نقرأ في نص اللقاء كان الخلاف 
يــتــمــحــور حــــول غــضــب بــيــغــن مـــن أن بشير 
)وأبــاه وكميل شمعون( لم يجهروا بشكرهم 
وامتنانهم للعدوّ الإسرائيلي )لكن بشير وعد 
شارون أنه سيفعل في المستقبل في مقابلة مع 
ر لتظاهرة شعبيّة 

ّ
ة »تايم«، وأنــه يُحض

ّ
مجل

»صبرا وشاتيلا« ل: التحضير لـ
ّ
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ل
ّ
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ّ
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11رأي

ــنــــاصــــرة لـــاحـــتـــال  ضــــد الــفــلــســطــيــنــيّــن ومــ
الــحــبــيــب،  لـــكـــن   —  )١٩٣ )ص.  ــلـــي  ــيـ ــرائـ الإسـ
حــبــيــب الــشــرتــونــي، مــنــعــه مــن تحقيق ذلـــك(. 
ثــم أصــــدر بــيــغــن أوامـــــره لبشير بــشــأن سعد 
لبناني صالح«  »مــواطــن  بأنه  فه 

ّ
حــدّاد وصن

)الاحــتــال الإسرائيلي يفصل في  )ص. ١٩٧( 
وطنيّة اللبنانيّين بحسب معايير الكتائبيّين 

والقوّاتيّين(. 
 عـــن لــقــاء لاحــــق في 

ً
ويــضــيــف فــريــحــة فــصــا

نهاريا( نجح  لقاء  )بعد  أيلول   ١٢ في  بكفيّا 
فــيــه شــــارون فــي إعــــادة الـــحـــرارة والــــدفء إلــى 
ــوّات الــلــبــنــانــيّــة والــــعــــدوّ  ــ ــقـ ــ الـــعـــاقـــات بــــن الـ
ــذا الــفــصــل مفيد لأنـــه للمرّة  الإســرائــيــلــي. وهـ
التي  اللبنانيّة  الأطباق  أنــواع  يفصّل  الأولــى 
ــارون يــحــبّــهــا والـــتـــي كــانــت صــولانــج  ــ كـــان شـ
الــجــمــيّــل تتخصّص بــإعــدادهــا لــه )كــمــا روى 
شــارون في مذكّراته(، وهــي: خــروف محشي، 
ــة بــالــصــيــنــيّــة والـــكـــنـــافـــة،  ــ ــبّ كـــبـــة مـــشـــويّـــة وكــ
بالإضافة إلى أطباق أجنبيّة )ص. ٢١٥(. هذه 
التفاصيل يجب أن تدخل في المنهج اللبناني 
الدراسي كي تعرف أجيال جديدة عن تعاطي 
فئة لا يُستهان بها — ومن مختلف الطوائف 

— مع الاحتلال الإسرائيلي للبنان. 
ر بشير الجميّل بأنه هو صاحب  وشارون يُذكِّ
فـــكـــرة تــرشــيــحــه لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريّـــة، وأن 
الفكرة.  طــرح  عندما  يصدّقوه  لم  الأميركيّين 
لــكــن أخــطــر مــا يـــرد فــي نــص فــريــحــة عــن لقاء 
ــارون وبــشــيــر الــجــمــيّــل هـــو الإفـــصـــاح عن  ــ شــ
خــطــة مسبقة لمــجــزرة صــبــرا وشــاتــيــا وذلــك 
للمرّة  هــذا  م 

َ
)يُعل الجميّل  بشير  اغتيال  قبل 

الأولــــــــى(. يــتــضــح مـــن الــــروايــــة أن الــحــكــومــة 
للمجزرة مسبقاً وناقشت  أعدّت  الإسرائيليّة 
شــارون  أن  إذ  تفاصيلها،  فــي  الجميّل  بشير 
قوّاتنا  تتحرّك  أن  تريد  »هــل  للجميّل:  يقول 
بــحــريّــة فـــي بـــيـــروت الــغــربــيّــة؟ أنــــا شخصيّاً 
ـــل أن تــبــقــى قـــوّاتـــنـــا فـــي خــــارج بــيــروت. 

ّ
أفـــض

وسنتصرّف تصرّفاً شرعيّاً مع جماعتك لقتل 
الفلسطينيّين أو سواهم. هل تريدنا أن نشترك 
في هذا العمل؟ إذا قلتَ: لا، فنحن حريصون 
وردّ   .)٢٢١ )ص.  مــوقــفــك«  نــحــرج  لا  أن  عــلــى 
الآن... بـــيـــروت  تـــدخـــلـــوا  »لا  ــقـــول:  ــالـ بـ بــشــيــر 

إبــقــوا حــيــث أنــتــم. وجــودكــم هــو بمثابة قــوّة 
قــدرة  أوفــر  اللبناني  الجيش  تجعل  ضاغطة 
فيطهّرها  مختلفة،  مناطق  في  التحرّك  على 
وينشر فيها الهدوء والأمان«.  ثم ردّ شارون: 
إلــــى صـــبـــرا وشــاتــيــا،  »وإذا ذهــــب جــيــشــكــم 
فأجابه  قوّاتنا وراءه«؟  أن تتحرّك  تريد  فهل 
قـــادرٌ )»قــــادراً« في  الجميّل: »أظــن أن جيشنا 
الكتاب، ص. ٢٢١( على العمل وحده«. ثم عاد 
شـــارون إلــى مــوضــوع صــبــرا وشــاتــيــا فقال: 
»هل ستذهب قوّاتنا وراء جيشك إلى المدينة 
الرياضيّة وصبرا وشاتيلا؟« فأجاب الجميّل: 
التحرّكات  هــذه  عن  التحدّث  شئتَ  إذا  »نعم. 
فعليكَ أن تقول إن الجيش اللبناني هو الذي 
الــقــوّات الإسرائيليّة  دخــل هــذه الأمــاكــن، وإن 
 بعده لتأخذ علماً بأن كل شيء 

ّ
ما جــاءت إل

جــــرى عــلــى مـــا يــــــرام. فـــي وســعــكــم أن تــأتــوا 
الوجه  على  ذ 

َّ
نف

ُ
ت العمليّات  أن  لــتــروا  بعدنا 

المــائــم. لا يــجــوز أن يظن أحــد أنــكــم تنسّقون 
مــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي. نــسّــقــوا مــا شــئــتــم مع 

»هورس« )فادي أفرام(، وميشال عون، وأمير 
ردّ  بــعــمــلــيّــة »ســـامـــي«.  نــقــوم  إنــنــا  دروري... 
للقيام  مــنــاســب  غــيــر  فــالــوقــت  »إذاً،  شـــــارون: 
الآن بأعمال استعراضيّة في بيروت الغربيّة؟ 
أجابه الجميّل: »ليست هذه المنطقة آمنة. قد 
يتعرّض جنودكم للخطف والقتل... سيحصل 
إيلي حبيقة وجوني عبده على  تنسيق بين 
أرفــــع مــســتــوى. وهــمــا يــنــسّــقــان مــع جماعتك 

على مستوى رفيع أيضاً« )ص. ٢٢٢(.
والــــافــــت أن أريـــيـــل شــــــارون يـــبـــدو مــهــووســا 
ــــب  ــاتـ ــ ــكـ ــ ــــي والـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيــــق الــــــــحــــــــوت، الـ ــفــ بــــشــ
الفلسطيني ــــ اللبناني المعروف، ومدير مكتب 
طويلة،  لسنوات  بيروت  في  التحرير  منظمّة 

والـــذي لــم يكن لــه أي صفة عسكريّة. هــذا هو 
الــــعــــدوّ عـــلـــى حــقــيــقــتــه، لا يـــمـــيّـــز بــــن المـــدنـــي 
بصفاقة:  الجميّل  شـــارون  يسأل  والعسكري. 
مراكز  أحــد  تــحــرّك  عــن  معلومات  تلقينا  »إذا 
 ،

ً
مــثــا الــحــوت،  شفيق  كــمــركــز  الفلسطينيّين، 

أو غــيــره، وتــدخــل مــغــاويــرنــا لقمعه، فــمــا هو 
ــــذي ســتــتــخــذونــه مـــن هــــذا الأمـــــر؟«.  المـــوقـــف الـ
به  ما تسمح  »إفعلوا  الجميّل:  فيجيب بشير 
إمكاناتكم« )ص. ٢٢٣(. هذا هو رئيس الـ١٠٤٥٢ 
ـــع عـــلـــى حــقــيــقــتــه، بـــنـــص مــســاعــده  كـــلـــم مــــربّـ
الأقــرب. ويُطمئِن الجميّل شارون أن حكومته 
ان. ولــن يدخلها 

ّ
»الــــوز زمعة لن يكون فيها 

ُ
الم

ــات«. ويُــفــصــح  ــ ــرفـ ــ عـ قـــلـــيـــات أو  أو  جـــنـــبـــاط 
العرب  من  الجميّل  موقف  حقيقة  عن  الكتاب 
والعروبة )في وقت انفتحت فيه كل السفارات 
العربيّة نحو هذه الأداة الإسرائيليّة، بما فيها 
»ومن  لشارون:  يقول  إذ  الجزائريّة(،  السفارة 
أجل أن تفهمني أصارحك بأني لا أعلن عزمي 
بــأمــوال  طمعاً  العربي  العالم  فــي  البقاء  على 
ــى ذلـــــك. ولا تــهــمّــنــي المــصــالــح  ــا إلــ ــعـــرب ومــ الـ
أن  العربيّة في لبنان. ولكنني لا أستطيع إلا 
أهتم بأمور جوهريّة، حيويّة، أبرزها أن ستين 
من  اللبنانيّين، ومعظمهم  دخــل  مــن  المئة  فــي 
المسيحيّين البالغ عددهم ٣٠٠ ألف في البلدان 
الــبــلــدان. لا مشكلة  الــعــربــيّــة، يأتينا مــن هـــذه 
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــســـيـــاســـي إذا نـــحـــن قــطــعــنــا 
الــعــاقــات الــقــائــمــة بيننا وبـــن الــعــرب« )ص. 
٢٢٧(. وخلاصة اجتماع شارون مع الجميّل أن 
الفريقين توافقا على عقد معادة بين البلديْن، 
ــــد — الإســرائــيــلــي(  ـــر )مــــن طــــرف واحـ

ّ
والـــتـــوت

الذي ساد في لقاء نهاريا تبدّد، وأرسل بيغن 
برقيّة لبشير يهنئه فيها على الاتفاق الذليل 
بينه وبينه شــارون )وهــذا يجب أن يدفن إلى 
الأبــد النظريّة الخبيثة عن أن خلافاً وقع بين 
له الإسرائيلي وأن هــذا كان 

ّ
بشير وبــن مُشغ

سبب اغتياله(. وأكد جورج فريحة في مقابلة 
مــع »إم.تــي.فــي« أن المسلمين كــانــوا سيقبلون 
المــعــاهــدة بــن لبنان وإســرائــيــل لأن المسلمين 
كان »طالع دينهم«، ولأن عبد الحميد الأحدب 

وصائب سلام أحبّا بشير الجميّل.
لاجــتــمــاعــات بين  الــكــتــاب نصوصاً  ويتضمّن 
بــشــيــر الــجــمــيّــل ومــديــريــن عـــامّـــن فـــي الــدولــة 
الــلــبــنــانــيّــة بــعــد تــنــصــيــبــه رئــيــســا. وفــــي لــقــاء 
الجميّل:  الخارجيّة يقول  عــام وزارة  أمــن  مع 
المسيحي.  الطابع  يتخذ  أن  »فالاغتراب يجب 
وسأبذل قصارى الجهد لأعيد المسيحيّين إلى 
لبنان«. ويضيف الجميّل رأيه في أن لبنان هو 
»أنــا حضارة.  فيقول:  الثالث  العالم  مــن  جــزء 
ولــيــس لــي شـــأن أو عــاقــة مــع الــعــالــم الــثــالــث. 
أرجــو أن تثبت أننا لا ننتمي إلــى هــذا العالم 
خــرج معي 

ُ
الثالث لا من قريب ولا من بعيد. أ

العالم  إلــى  ولحّقني  ف 
ّ
المتخل العالم  هــذا  مــن 

الأوروبــي، ولنرتبط بالعالم الحرّ والأميركي. 
أما قرأتَ تصريح واينبرغر وبحثه في إدخال 
لــبــنــان إلـــى الــحــلــف الاســتــراتــيــجــي؟ قــلــتُ: إنــي 
ين 

ّ
متضامن معك. خذوا شواطئنا. خذوا صن

ــا مــعــهــا.  ــدّنـــي إلــــى أمـــيـــركـــا. أنــ قـــواعـــد لـــكـــم. شـ
علاقتي هي بها وبــأوروبــا« )ص. ٢٥١(. وفي 
لــقــاء مــع قــائــد الــجــيــش، فــكــتــور خـــوري )الـــذي 
قــاتــل مـــع المــيــلــشــيــات الــيــمــيــنــيّــة فـــي شــكــا في 
ــــوري يُــطــمــئِــن  ســـنـــوات الــــحــــرب(، فــنــجــد أن خـ
ــه: »بــالــنــســبــة  ــ بــشــيــر عــــن طــائــفــيّــتــه فـــيـــقـــول لـ
إلــــى أصـــحـــاب الـــرتـــب فـــي المــســتــقــبــل، أصــبــح 
القيادة كان  تُ 

ّ
أوفــر عــدداً. لما تسمل المسلمون 

عددهم حوالي ١٧٠٠٠. أصبحوا اليوم ٢٤٠٠٠. 
فــســرّحــتُ قسماً كــبــيــراً مــنــهــم، حــوالــي ٤٠٠٠« 
)ص. ٢٦١(. وأضــاف خــوري الــذي كــان جيشه 
قاً مع الاحتلال الإسرائيلي: »علينا  يقف مُنسِّ
ان نــحــارب ســوريــا عــلــنــا، شقيقتنا ســوريــا«. 

)ص. ٢٦٣(
ومعلومات  تفاصيل  وتــقــرأ  الكتاب  هــذا  تقرأ 
جديدة عن مرحلة مفصليّة في التاريخ العربي 
المــعــاصــر، ويــــزداد تــقــديــرك وإعــجــابــك بحبيب 
الــشــرتــونــي )الــــذي تــتــعــرّض ســيــرتــه لتشويه 
فظيع وحــقــيــر فــي هـــذا الــكــتــاب الـــذي يــنــمّ عن 
وحبيب  وصحبه(.  الجميّل  بشير  أخــاقــيّــات 
ــي أو 

ّ
الــشــرتــونــي لا يــحــتــاج إلـــى دفـــاع عــنــه مــن

مـــن غـــيـــري. تـــاريـــخ لــبــنــان )الــــحــــرّ( سينصفه 
مه. وحبيب لم يغادر وطنه يوماً. هو 

ّ
وسيعظ

 الوطن 
ُ
ه. مسخ

ِّ
في صلب الوطن، وهو وقفة عز

ة 
ّ
ق الوطنيّة اللبنانيّة الحق

ّ
غــادره، ولن تتحق

رة لحبيب وعــلــى رؤوس 
ّ
عـــودة مظف مــن دون 

الأشـــهـــاد. عــنــدهــا، عــنــدمــا يــخــرج الـــنـــاس في 
وا عريسهم حبيب، يمكن لنا أن 

ّ
الشوارع ليزف

ة للوطن.
ّ
م عن سيادة وعن عز

ّ
نتكل
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يكشف الكتاب التعاون 

الوثيق بين إدارة الجامعة 

ة وحزب الكتائب
ّ

الأميركي

سعد الله مزرعاني *

في جردة هي أقرب إلى إعلان انتصار ضمني 
في سوريا بشكل  الدائر  الصراع  في مجرى 
خاص، أعلن رئيس غرفة العمليات في رئاسة 
الأركـــان الــروســيــة، مطلع الأســبــوع الحالي، أن 
الشرعية  السلطة  لسيطرة  الخاضعة  المناطق 
السورية قد تضاعفت أربع مرات منذ التدخل 
الــعــســكــري الـــروســـي قــبــل عـــامـــن. فـــي هــذيــن 
العامين استمر الدور الروسي العسكري يقظاً 
ونــاشــطــا ومتفوقاً مــع كــل مــا تطلبه ذلــك من 
سياسات وعلاقات وقواعد عسكرية وأسلحة 
في البر والبحر والــجــو... حصل ذلــك رغــم أن 
بأن  وعــوداً  أطلقت  قد  كانت  الروسية  القيادة 
تكون عمليتها العسكرية في سوريا محدودة 
والتكاليف وحجم  الزمن  من حيث  ومــحــددة: 

الانخراط والتورط.
لها بجملة من 

ّ
لقد أقرنت القيادة الروسية تدخ

المبادرات السياسية التي جمعت ما بين الحزم 
والمرونة. لقد تكامل العمل العسكري مع العمل 
ق. ففي 

َّ
السياسي بشكل يمكن وصفه بالخل

تــحــارب وتبحث  نفسه كانت موسكو  الــوقــت 
عــن حــلــول ســيــاســيــة. وضــعــت تــدخــلــهــا، بكل 
بــدت مقبولة، من  أهــداف  مجرياته، في خدمة 
وجهة نظر الشرعية الدولية، لجهة التوصل إلى 
الإرهــاب  ومحاربة  لــأزمــات،  حلول سياسية 
والــتــطــرف، والــتــصــدي لــلــتــدخــات الــخــارجــيــة 
ولمـــنـــع هــــذه الـــتـــدخـــات مـــن أن تـــكـــون الــعــامــل 
وأنظمتها  الـــدول  مصير  تحديد  فــي  الحاسم 

وعلاقاتها وخرائطها واستقرارها...
لـــم يــكــن مـــن الــســهــل عــلــى روســـيـــا أن تحقق 
أهدافها في سوريا والمنطقة والعالم، من خلال 
أغرى  أشهر.  ببضعة  د  ومحدَّ محدود  تدخل 
الحالي  لــدورهــا  خصوماً  العسكري  تدخلها 
ــالـــم، بــالــعــمــل  ــعـ والمــســتــقــبــلــي، فـــي المــنــطــقــة والـ
ــن الــنــاحــيــة  عــلــى اســتــنــزافــهــا وخـــصـــوصـــا مـ
الاقــتــصــاديــة. لــكــن الــتــدخــل الــروســي المقترن 
بالمثابرة والمبادرة والإصــرار، أفشل كل ذلك. 
كان الأمر على هذا النحو في ظل إدارة الرئيس 
الأميركي السابق بــاراك أوباما. وهو مستمر 
الرئيس الحالي دونالد ترامب  كذلك، في عهد 
الذي بات على وشك إحباط الذين راهنوا على 
إدارتــه في تغيير توازنات الوضع في سوريا 
وفي المنطقة. وهم دفعوا، من أجل ذلك، رشوة 
هائلة تعامل معها ترامب على طريقة من »أكل 

ارة«!
َّ
الطعم وقضى حاجته على الصن

بــوصــفــهــم أصــحــاب  الـــــــروس،  الآن،  يــتــحــرك 
الــيــد الــطــولــى فــي المشهد الــســوري. هــم الذين 
الذين  أيضاً  وهم  والشرعية.  الأدوار  يوزعون 
لا  دقيقة  خريطة  وفــق  بالتوازنات  يتحكمون 
تــهــمــل مــصــالــح وحــســابــات الآخـــريـــن، لكنها 
ــة هــدفــن  ــدمـ ــك فــــي خـ ــ ــ ــا، وذل ــهـ لا تــســتــســلــم لـ
الـــشـــروط لهزيمة  مــتــكــامــلــن: أولــهــمــا تــوفــيــر 
ترسيخ  ثانيهما  الــســوريــة.  السلطة  خــصــوم 
ــا والمــنــطــقــة ومــن  ــدور الــــروســــي فـــي ســـوريـ ــ ــ ال
تستعيد  عظمى  قــوة  دور  بوصفه  العالم،  ثــم 
أمــجــاد المــرحــلــة الــســوفــيــاتــيــة، وتــلــغــي »تــفــرد« 
الـــولايـــات المــتــحــدة بالهيمنة عــلــى الــعــالــم. كــان 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار إلى 
ذلك، خصوصاً عام 2007 في ميونخ، وجدد 
التأكيد عليه مطلع هذا الشهر في لقاء عقده 
ــالات عــالمــيــة فـــي مــديــنــة ســان  ــ مـــع مـــديـــري وكـ
بــطــرســبــورغ الــروســيــة، حــن قــال إن »نــزعــات 
الغرب العدائية حيال موسكو )الروسوفوبيا( 
مرتبطة بسعي سلطاتها لإنشاء عالم متعدد 

الأقطاب... وهذا ما لم يقبله المحتكرون«.
الـــواقـــع أن تــراجــع الــــدور الأمــيــركــي لا يتصل 
أوباما  اعتمدها  التي  الانكفاء  بسياسة  فقط 
العسكري  التدخل  »إخفاقات«  والتي حددتها 
سابق،  التراجع  هــذا  وأفغانستان.  العراق  في 
ــراب ســيــاســات وعــاقــات  ــطـ أيـــضـــا، عــلــى اضـ
وســلــوك تــرامــب الـــذي يــبــدو لاعــبــا عــابــراً وفي 
ــتـــراجـــع الأمـــيـــركـــي ذو صلة  الـ وقـــــتٍ ضـــائـــع. 

الأولـــى،  بــالــدرجــة  اقتصادية  تــحــولات،  بجملة 
فــي الــعــالــم، لــغــيــر مصلحة الـــولايـــات المــتــحــدة 
ناهضة  دول  تــقــودهــا  نشيطة  منافسة  عــبــر 
وعسكرياً(  )سياسياً  روســيــا  طليعتها  فــي 
واشنطن  أن  بحيث  )اقــتــصــاديــا(...  والــصــن 
تفقد زمام المبادرة، بشكل تدريجي، ما غذى 
نـــزعـــات الانـــكـــفـــاء الـــتـــي جــســدهــا، بــشــعــبــويــة 
جــامــحــة، المــرشــح دونـــالـــد تــرامــب عــبــر شعار 

.»
ً
»أميركا أولا

ــيـــركـــي عــاجــزاً  فـــي ســـوريـــا يـــبـــدو الــــــدور الأمـ
»قيادة  رئيس  ر 

َّ
حــذ وشبه مشلول سياسياً. 

الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة« فـــي الــجــيــش الأمــيــركــي 
الجنرال ريموند توماس من »أن روسيا تتجه 
لإخـــراج أمــيــركــا مــن ســوريــا. قــد تــكــون لدينا 
الرغبة في البقاء من دون أن تكون لنا القدرة 

على ذلك«!
في هذا السياق من التحولات كان قرار ترامب 
بــإلــغــاء بــرنــامــج تـــدريـــب المــعــارضــة الــســوريــة، 
العجز عن السيطرة على مثلث الحدود  وكان 
السورية ـ العراقية ـ الأردنية، وكان دعم أميركي 
لــبــرنــامــج »خــفــض الــتــوتــر«، الــروســي أســاســا، 
على  والــروســي،  الأميركي  الرئيسين  لقاء  فــي 

هامش قمة العشرين في ألمانيا.
في هذا السياق أصبح ممكناً مواصلة الهجوم 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي مــــن قـــبـــل الــســلــطــة الـــســـوريـــة 
وحــلــفــائــهــا عــلــى امـــتـــداد الــجــغــرافــيــة الــســوريــة 
تــقــريــبــا: مــن »الــتــنــف« عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة 
ــيـــة، إلــــى حــلــب وريـــفـــهـــا عــلــى الـــحـــدود  الـــعـــراقـ
 
ً
التركية، مــروراً بتدمر وريــف دمشق، وصولا

إلى... جرود عرسال.
معركة جـــرود عــرســال هــي، بــالــدرجــة الأولـــى، 
ثــمــرة تصميم حـــزب الــلــه عــلــى الانـــخـــراط في 
دعم سلطة الرئيس بشار الأسد حتى النهاية، 
وطالما كان ذلك ضرورياً وواجباً وفق حسابات 
حــلــفــائــه ومــتــطــلــبــات مــعــركــتــهــم. وهــــي أيــضــا 
الغربي )والأميركي  الموقف  ثمرة تحولات في 
وإفـــاس سياسة  الإرهـــاب  خصوصاً( حيال 
استخدامه والرهان عليه والقدرة على التحكم 
بــه. وهــي ثــمــرة المــبــادرات الــروســيــة العسكرية 
اللاعبين:  كل  حيال  والاقتصادية  والسياسية 
مــن تــركــيــا، إلـــى المــعــارضــة الــســوريــة المسلحة 
وغــيــر المــســلــحــة، إلـــى الــعــاقــات مــع واشــنــطــن، 
وطـــبـــعـــا، بـــــالأســـــاس، عـــبـــر تـــوطـــيـــد الـــتـــعـــاون 
الــروســي مــع كــلٍ مــن طــهــران ودمــشــق... وهــي، 
أيضاً، ثمرة تدهور نفوذ وسمعة »المجاهدين« 
ووحشيتهم  وارتكاباتهم  صراعاتهم  بسبب 

واستهدافهم للقيم والحضارة والأبرياء.  
لا يقلل ذلــك مــن نــجــاحــات حــزب الــلــه وقــدرتــه 
على حسم المــعــركــة فــي أقــل مــن أســبــوع. كان 
ذلك ثمرة تخطيط وتصميم وكفاءة وتضحية 
ــاحـــات ضـــد الإرهــــــاب،  ــة خـــبـــرة ونـــجـ ــمـ ــراكـ ومـ
تــشــمــل الـــوضـــعـــن الــــســــوري والـــلـــبـــنـــانـــي ولا 

تقتصر عليهما.
لم تكن معركة جرود عرسال شأناً بسيطاً في 
معادلات الصراع السياسي والعسكري في كل 
من سوريا ولبنان. إنهاء »جبهة النصرة« هو 
أخــطــر، فــي حــســابــات المــراهــنــن عــلــى توظيف 
الإرهاب، من إنهاء »داعش«... ذلك أن »النصرة« 
حظيت بدعم إقليمي ودولــي، معلن وضمني، 
أنها قوة  والزعم  لتلميع صورتها  في محاولة 
»مــعــتــدلــة« وقــــــادرة عــلــى أن تــكــون جــــزءاً من 

الحلول العتيدة!
موسكو تراكم انتصاراتها. لا يعني ذلك انتهاء 
الصراع في سوريا وعليها، كما لا يعني زوال 
المخاطر على وحدة البلاد بشكل خاص. لكن 
موسكو تتصدر الصفوف في تسجيل نقاط 
وتحقيق نجاحات ثمينة. من هذا الموقع أعلن 
وزير خارجيتها، قبل أيام، استعداد موسكو 
للحوار مع واشنطن بشأن كل أزمات المنطقة 
والعالم: إنهاء »القاعدة« والإرهــاب في سوريا 
الدولية  للعلاقات  جــديــدة  قــاعــدة  لبناء  مدخل 

على حساب هيمنة وتفرد واشنطن!
* كاتب وسياسي لبناني

قاعدتان!
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بــــدأت مــنــاطــق ســيــطــرة الــفــصــائــل 
ــاســــات  ــكــ ــعــ المـــســـلـــحـــة تـــشـــهـــد الانــ
ــيـــف  ــفـ ــخـ الأولــــــــيــــــــة لاتــــــفــــــاقــــــات »تـ
وتيرة  انخفاض  فمن  التصعيد«. 
ــي الـــغـــوطـــة  ــ الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري فـ
المــســاعــدات  الشرقية وبـــدء دخـــول 
ــا، وحـــتـــى انـــعـــدام  ــهـ ــيـ الإغـــاثـــيـــة إلـ
أي نـــشـــاط عــلــى مـــحـــاور الــجــبــهــة 
الجنوبية والتفرغ لصيانة البنى 
التحتية في بعض المناطق كدرعا، 
الــقــول إن الاتــفــاق قــد يكمل  يمكن 
نــحــو مـــراحـــل مــتــقــدمــة، قـــد تــرســم 
مشهداً مختلفاً هناك. وبينما نصّ 
»اتفاق الغوطة« صراحة ــ وفق ما 
نقل ــ على ضــرورة إخــراج »جبهة 
الـــنـــصـــرة« مــــن مــنــطــقــة »تــخــفــيــف 
الحديث  جـــرى  هــنــاك،  التصعيد« 
عـــن بــنــد مــشــابــه يــتــضــمــن خـــروج 
ــة«  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ جـــمـــيـــع الـــعـــنـــاصـــر »الإرهـ

و»غير السورية« من الجنوب.
ــق، أفـــــــادت  ــ ــبـ ــ ــا سـ ــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
ــأن المــنــطــقــة  ــ ــ ــة بـ ــارضــ ــعــ مـــــواقـــــع مــ
الجنوبية قد تشهد تغييرات على 
مــســتــوى تــنــظــيــم الــفــصــائــل خــال 
ذلك  يتضمن  وقــد  المقبلة.  المرحلة 
 »الـــجـــبـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة« وفـــق 

ّ
ــل ــ حـ

ــبـــدالـــهـــا  ــتـ شـــكـــلـــهـــا الــــحــــالــــي، واسـ
الفصائل  تجمع  جــديــدة  بهيكلية 
الجديد  التوجه  ضمنها.  العاملة 

ــفــــتــــرض أتــــــى بـــتـــوجـــيـــهـــات مــن  المــ
ــة، وفــــق ما  ــيــ غــرفــة »المــــــوك« الأردنــ
قـــالـــت المــــصــــادر، الـــتـــي لــفــتــت إلــى 
ســــوف  ــدة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ الـــهـــيـــكـــلـــيـــة  أن 
تــشــمــل مــنــاطــق درعــــا والــقــنــيــطــرة 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــفـــصـــائـــل. 
ضمن  الخطط  تلك  قـــراءة  ويمكن 

لــحــل معضلة  ــة  ــبـــذولـ المـ الـــجـــهـــود 
في  الــشــام«  »هيئة تحرير  وجـــود 
الـــجـــنـــوب، فـــي ضــــوء المـــفـــاوضـــات 
الــتــي حــاولــت الــتــوصــل إلــى اتفاق 
العام.  المشهد  عن  »الهيئة«  يحيّد 
تــســاعــد عملية  أن  المــحــتــمــل  ومــــن 
إعـــادة الهيكلة المــطــروحــة فــي حل 

»الــهــيــئــة« ضــمــن الآلـــيـــة الــجــديــدة 
تلك  إلــى  انــضــمــام عناصرها  عبر 
الـــتـــشـــكـــيـــات، كـــبـــديـــل لــخــروجــهــم 
نحو مناطق خــارج نطاق منطقة 

»تخفيف التصعيد« هناك.
وفي موازاة ما يجري في الجنوب، 
مختلفاً  الغوطة  فــي  المشهد  يبدو 
مــــع تــــزايــــد الـــتـــوتـــر بــــن »تـــحـــريـــر 
ــام« و»فـــيـــلـــق الـــرحـــمـــن«، رغــم  الــــشــ
ضد  جمعتهما  ســابــقــة  تــحــالــفــات 
بــاقــي فــصــائــل الــغــوطــة. ومـــع بــدء 
المساعدات بالتدفق إلى الغوطة في 
الإســام«،  مناطق سيطرة »جيش 
يــبــدو »فــيــلــق الــرحــمــن« أقــــرب إلــى 
ــار »تــخــفــيــف  ــســ ــــي مــ الانــــــضــــــواء فـ
الــتــصــعــيــد« بــمــا يــتــطــلــبــه ذلـــك من 
جهود لإخراج »الهيئة« بعيداً عن 
التي  المناوشات  وتندرج  الغوطة. 
شهدتها مناطق وجود الفصيلين 
في حمورية وعربين، ضمن أجواء 
الــتــوتــر المــتــزايــد. ومـــن المحتمل أن 
الرحمن«  »فيلق  يفضي اصطفاف 
إلـــى جــانــب »جــيــش الإســــام« ضد 
في  كبيرة  تغييرات  إلــى  »الهيئة« 
ــيــــدانــــي، إذ إن  الـــغـــوطـــة المــ مــشــهــد 
الأخـــيـــرة تــشــارك بــثــقــل كــبــيــر على 
جبهات عربين وجوبر وعين ترما، 
التي شهدت اشتباكات مع الجيش 

السوري خلال الأسابيع الماضية.

مفاعيل »تخفيف التصعيد« تطال »الــنصرة«

يبرز اليوم اسم »مقاتلي العشائر« كقوة أساسية مساندة للجيش في معاركه ضمن البادية )أ ف ب(

أسهم ارتباط بعض العشائر 

بدول الخليج في انضواء أبنائها 

ضمن »النصرة« و»داعش«

الحسكة ــ أيهم مرعي

عــلــى الــرغــم مــن انــتــقــادات الكثيرين 
ــــــر إعــــــان 

ّ
ــبــــب تــــــأخ ــائــــر بــــســ ــلــــعــــشــ لــ

ــح لــلــجــيــش، وجـــد  تـــأيـــيـــدهـــا الــــواضــ
تفسّر  عديدة  أسباب  الآخــر  البعض 
ــيــــر« هـــــذه.  تــــأخــــر »صـــــحـــــوة الــــضــــمــ
ــــوع  ــقــــول إن وقـ تــ الـــــرؤيـــــة الأخـــــيـــــرة 
مناطق وجود العشائر تحت سطوة 
 مهماً 

ً
الجماعات المسلحة، كان عاملا

الذي  التأييد،  هــذا  ر تظهير 
ّ

تأخ في 
ــائـــر« لمــصــلــحــة  ــعـــشـ حـــســـم »ورقــــــــة الـ
الدولة السورية، وسحبها من أيادي 
بعض الدول الخليجية التي حاولت 
الــعــشــائــر ضد  بــكــل ثقلها اســتــمــالــة 
دمشق. في بداية الأحداث السورية، 
 
ً
وقـــفـــت الــعــشــائــر الـــتـــي تــشــكــل ثــقــا

ــــاد، عــلــى  ــبــ ــ ــ ــي ال ــ ــا كـــبـــيـــراً فـ ــيـ ــانـ ــكـ سـ
الــحــيــاد، أو اتــخــذت مــوقــفــا صــامــتــا. 
غــيــر أن عـــدداً مــن أبــنــائــهــا انــخــرطــوا 
فـــي أنــشــطــة عــســكــريــة ضـــد الــجــيــش 
الـــــســـــوري، لا ســيــمــا خـــــال الــســنــن 
ــراع، وذلـــك  ــــى مـــن الــــصــ ــثـــاث الأولــ الـ
ــــذور الـــعـــديـــد من  نــتــيــجــة ارتـــبـــاط جـ
الــعــشــائــر بـــعـــدد مـــن دول الــخــلــيــج، 
وخــاصــة قــطــر والــســعــوديــة. وأســهــم 

ــبــــاط فـــي انـــضـــواء الــكــثــيــر  هــــذا الارتــ
مــن أبــنــاء الــعــشــائــر ضــمــن تنظيمي 
»جبهة النصرة« و»داعش«. وبينما 
العشائرية  الــزعــامــات  معظم  تعتبر 
ــتــــي انـــخـــرطـــت فــــي الـــــصـــــراع ضــد  الــ
الــجــيــش مــن الـــوجـــوه غــيــر المــعــروفــة 
والمــركــزيــة، فـــإن الــعــديــد مــن الــوجــوه 
المــــعــــروفــــة حـــافـــظـــت عـــلـــى تــأيــيــدهــا 
الــصــامــت أو المــعــلــن لــلــحــكــومــة، ولــم 
لــهــا، ولكن  تظهر أي مــوقــف عــدائــي 
واقتصر  عسكرية.  فعالية  دون  مــن 
دور المؤيد منهم للحكومة في بداية 
ــمــــرات أو  الأحــــــــداث عـــلـــى عـــقـــد المــــؤتــ
مــا كـــان يــطــلــق عــلــيــه وقــتــهــا »الــخــيــم 
الوطنية«. كذلك كان حجم التصعيد 
الإعــــامــــي ضــــد الـــجـــيـــش ومـــحـــاولـــة 
تــظــهــيــر الـــطـــابـــع الــطــائــفــي لــلــحــرب، 
مــن أســبــاب تــأخــر انــخــراط العشائر 

بشكل واضح إلى جانبه.
ــة )عــــامــــي  ــكــ ولـــــعـــــل مــــعــــركــــة الــــحــــســ
كانت  »داعــــش«،  2015( ضــد   /2014
العسكري لأبناء  الــدور  بداية ظهور 
الكثير من  الذين وإن بقي  العشائر، 
أبنائهم ضمن صفوف الجيش، فإن 
ظــهــورهــم الـــقـــوي بـــدأ لأول مـــرة في 
الــقــامــشــلــي والــحــســكــة إبــــان تشكيل 
ــر«.  ــ ــاويـ ــ ــغـ ــ ــنــــي« و»المـ »الـــــدفـــــاع الــــوطــ
الأخيرين  التشكيلين  عــديــد  ووصــل 
إلـــى أكــثــر مـــن خــمــســة آلاف عــنــصــر، 
هجمات  صــدّ  فــي  مهماً  دوراً  ولعبا 
ــى أريـــــــــــاف الـــحـــســـكـــة  ــلــ »داعــــــــــــش« عــ
ــكــــس هــــــذا الــــــدور  والــــقــــامــــشــــلــــي. وعــ
إرادة عشائرية بالوقوف إلى جانب 
الـــجـــيـــش، وهــــو مـــا يـــؤكـــده واقـــــع أن 
مـــعـــظـــم عـــنـــاصـــر وحـــــــــدات الــجــيــش 
أبناء  مــن  هــم  الحسكة  فــي  المنتشرة 

المحافظة.
ودفعت مجازر »داعــش« بحق أبناء 
ــزور، بــالمــئــات مــن أبــنــاء  ــ ريـــف ديـــر الـ
الفرار  إلــى  والبوسرايا،  الشعيطات 

من مناطق سيطرة التنظيم باتجاه 
مناطق سيطرة الجيش، والانخراط 
ــر الــــزور وتــدمــر.  فــي صــفــوفــه فــي ديـ
هــؤلاء بعدها دوراً مهماً في  ولــعــب 
الجبهتين،  على هاتين  الجيش  دعم 
ــــذي  ــــدور الــ ــلــ ــ ــع واضـــــــــح لــ ــ ــوسّــ ــ ــع تــ ــ مــ
»الــدفــاع  ضمن  العشائر  أبــنــاء  لعبه 
الــوطــنــي« و»مــقــاتــلــي الــعــشــائــر« في 
تعزيز صمود الجيش في دير الزور.

ــيـــاق ذاتـــــــه، يـــقـــول مــصــدر  ــي الـــسـ ــ وفـ
ــر  ــــي ديــ ــــي »الـــــــدفـــــــاع الـــــوطـــــنـــــي« فــ فــ
»الأخـــــبـــــار«، إن »غــالــبــيــة  لــــــ الـــــــــزور، 
أبـــنـــاء الــعــشــائــر لـــم يــتــخــذوا مــوقــفــا 
ــعـــل طـــول  عـــدائـــيـــا ضــــد الـــجـــيـــش. ولـ
ــمــة الــتــي لحِقت 

ُ
أمــد الــصــراع، والمــظــل

بــالــعــشــائــر مـــن المــجــامــيــع المــســلــحــة 
الــعــديــدة الــتــي مــرت عــلــى المحافظة، 
إلــى مساندة  العشائر  بــأبــنــاء  دفــعــا 
الــجــيــش فـــي حـــربـــه ضـــد الإرهــــــاب«. 
وأســـهـــمـــت قــــــدرة الــكــثــيــر مــــن أبـــنـــاء 
الـــعـــشـــائـــر عـــلـــى الــــفــــرار مــــن مــنــاطــق 
ســــيــــطــــرة »داعـــــــــــــش«، وخــــــاصّــــــة فــي 
الـــرقـــة، فــي انــضــمــامــهــم إلـــى صفوف 
انخراط  أو  للجيش،  الرديفة  القوات 
آخرين ضمن صفوف »قوات سوريا 
الديموقراطية« التي تشكل العشائر 

حوالى نصف تعدادها.
ويبرز اليوم اسم »مقاتلي العشائر« 
في  للجيش  أساسية مساندة  كقوة 
بدأت  والتي  البادية،  ضمن  معاركه 
الــيــوم مــن الرقة  فــي تــدمــر، وتتوجه 
ــر الــــــــزور. وتــــؤكــــد مـــصـــادر  ــ نـــحـــو ديـ
»أعــــــداد  أن  ــار«  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ مـــيـــدانـــيـــة 
مــقــاتــلــي الــعــشــائــر تــضــاعــفــت بشكل 
ــــع دخـــــــول المـــــعـــــارك مــعــاقــل  كـــبـــيـــر مـ
ــــش( فـــي الـــبـــاديـــة وديــــر الــــزور،  )داعــ

بــــــــالآلاف«. ورأت  وبـــاتـــت أعــــدادهــــم 
المصادر أن »ما يحصل هو ردّ فعل 
التنظيم،  شعبي واضح ضد جرائم 
ــائــــر  ــعــــشــ وتــــعــــبــــيــــر عـــــــن مــــــوقــــــف الــ
ــــات  ــارسـ ــ ــمـ ــ ــقــــي الــــــــرافــــــــض لمـ ــيــ ــقــ الــــحــ
ولفتت  للجيش«.  والداعم  )داعــش(، 
ــــى أن »مـــقـــاتـــلـــي الـــعـــشـــائـــر بـــاتـــوا  إلـ
يــلــعــبــون دوراً حــاســمــا فـــي المــعــركــة 
المنطقة  أبناء  كونهم  )داعـــش(،  ضد 
ويــــدركــــون تــفــاصــيــلــهــا الــجــغــرافــيــة، 
التقدم  في  مساعداً   

ً
عاملا يشكل  ما 

السريع للجيش«.

وفي حديث إلى »الأخبار«، يرى نائب 
»حــركــة الاشــتــراكــيــن  الأمــــن الـــعـــام لـــ
ــد قـــــــوات »مـــقـــاتـــلـــي  ــائــ الــــــعــــــرب«، و قــ
ــد، أن  ــ ــمـ ــ ــــوحـ ــبـ ــ ــر« تـــــركـــــي الـ ــ ــائـ ــ ــــشـ ــعـ ــ الـ
كبير،  دور وطني  لها  كان  »العشائر 
وقــدمــت الــعــديــد مــن أبــنــائــهــا شــهــداء 
في صفوف الجيش والقوات الرديفة 
له«. وقال إن »)داعش( فرض سطوته 
عــلــى الأهـــالـــي ومــنــعــهــم مــن المــغــادرة 
باتجاه مناطق سيطرة الجيش، لأنه 
ــنـــاس هـــم حــاضــنــة  يــعــلــم أن أغـــلـــب الـ
تضاعف  أن  ورأى  للجيش«.  شعبية 

العشائر  قــوات  إلــى  المنتسبين  أعــداد 
موقف  حقيقة  يعكس  طبيعي  ــر  »أمـ
يشعرون  باتوا  الذين  العشائر  أبناء 
بــالأمــان مــع اقــتــراب الــجــيــش منهم«. 
في  التقدم  »يتم  أن  البوحمد  وتوقع 
ديـــر الــــزور بــســرعــة، نــظــراً إلـــى الـــدور 
الــذي يلعبه الأهــالــي فــي تقديم  المهم 
الــدعــم بــالمــعــلــومــات الــدقــيــقــة، لإنــهــاء 

حقبة سوداء في تاريخ المنطقة«.
ــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــمــكــن الــجــيــش  وفـ
مـــن تقليص  الـــعـــشـــائـــر«  و»مـــقـــاتـــلـــو 
المـــســـافـــة الــــتــــي تــفــصــلــهــم عــــن بــلــدة 

آلاف المقاتلين على محاور البادية العشائر في معارك   الشرق

سوريا

تكشف مجريات الميدان على جبهات الشرق السوري

انخراطاً عشائرياً غير مسبوق في معارك الجيش ضد تنظيم 

»داعش«، عبر مشاركة آلاف من أبناء العشائر في المعارك الممتدة 

على كامل محاور البادية، الأمر الذي أصبح يشكل ركيزة أساسية، قد 

تختصر من عمر الحرب ضد التنظيم

يتزايد التوتر بين »النصرة« و»فيلق الرحمن« رغم تحالفهما السابق )أ ف ب(
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الشرطة  أطلقتها  التي  التحذيرات  رغــم 
الإســرائــيــلــيــة مــســبــقــا، احــتــشــد عــشــرات 
إلى  لــلــوصــول  الفلسطينيين  مــن  الآلاف 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى، فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــدس 
المحتلة، وأداء صلاة الجمعة فيه بعدما 
ــة مــــن أدائـــهـــا  ــيـ ــوا الــجــمــعــة المـــاضـ ــرمــ حــ
داخل المسجد. لكن قوات الاحتلال كانت 
قــد فــرضــت قــيــوداً عــلــى دخـــول المصلين 
ونشرت حواجز عدة حالت دون وصول 
فـــئـــات كــثــيــرة اخـــتـــارت أن تــصــلــي على 

الطرقات.
مساء  فتحت  الجمعة،  انقضت  وبعدما 
ين 

ّ
أمس جميع أبواب الأقصى أمام المصل

لــصــاة العصر ومــا بــعــدهــا، وذلـــك دون 
وقالت  مقيدة.  أو شــروط  أعمار  تحديد 
ــه 

ّ
»الأوقـــــاف الإســـامـــيّـــة« فــي الـــقـــدس، إن

تــم فــتــح جميع أبــــواب المــســجــد مــن دون 
الأقصى،  إلــى  للداخلين  الأعــمــار  تحديد 
 تحديد 

ّ
بعدما أعلنت شرطة الاحتلال أن

الأعمار للرجال دون الخمسين قد ألغي، 
 ذلــــك كــــان مـــجـــرد إجــــــراء احـــتـــرازي 

ّ
وأن

لصلاة الجمعة، التي أغلق خلالها بابا 
الأسباط وحطة.

أغلقت مساء  قد  قــوات الاحتلال  وكانت 

ــقــــدس الــــذي  ــن أمـــــس »غــــــــاف« الــ أول مــ
يشمل الأحياء والشوارع المتاخمة لسور 
القدس التاريخي، وكذلك المنطقة الممتدة 
من سلوان وحي رأس العمود والصوانة 
 عن 

ً
ووادي الجوز والشيخ جراح، فضلا

لسور  المحاذي  الرئيسي  الشارع  إغــاق 
القدس والممتد من باب العمود وشارع 
الـــســـلـــطـــان ســـلـــيـــمـــان وبـــــــاب الـــســـاهـــرة، 
ــولًا إلـــى بـــاب الأســـبـــاط. وأتــــى ذلــك  ــ وصـ
بعد يوم عنيف من المواجهات الناجمة 
عن قمع الاحتلال للمتظاهرين الفرحين 
بـــدخـــول المـــســـجـــد، حــيــث اعــتــقــلــت فجر 
أمس نحو 120 مصلياً كانوا يعتكفون 
داخــل الأقــصــى، وأصــابــت عشرات منهم 
ــي الــــــــرأس بــن  15 بـــأعـــيـــرة مـــطـــاطـــيـــة فــ

المصلين، وكذلك ستة مسعفين.
كذلك، شملت إجراءات الاحتلال تحليق 
طـــائـــرة مــروحــيــة ومــنــطــاد اســتــخــبــاري 
 عــــن نــصــب 

ً
ــنــــة، فـــضـــا فــــي ســـمـــاء المــــديــ

وشرطية  عسكرية  وحــواجــز  المــتــاريــس 
في شوارع المدينة وطرقاتها، بالإضافة 
إلــــى تــســيــيــر دوريـــــــات عــســكــريــة راجــلــة 
ومــحــمــولــة وخــيــالــة. كــمــا أقــيــمــت صــاة 
حـــاشـــدة فـــي بــــاب الــخــلــيــل، وهــــي المـــرة 
الثانية التي تقام فيها مثل هذه الصلاة 
بــاب الخليل  بــأن  فــي تلك المنطقة، علماً 
ــقـــدس المــحــتــلــة  ــو الأقــــــرب إلــــى غــــرب الـ هـ
ــــال فـــيـــه أعـــمـــالًا  ــتـ ــ ودومــــــــا يـــجـــري الاحـ
تهويدية، فيما تظاهرت هناك مجموعة 
ــــي تــحــمــل أعـــامـــا  مــــن المــســتــوطــنــن وهـ

إسرائيلية لاستفزاز المصلين.
فــي هــذا الــســيــاق، نقلت مــواقــع إعلامية 

الفلسطينية وخطيب  الــديــار  مفتي  عن 
الأقصى السابق، الشيخ عكرمة صبري، 
أن المــقــدســيــن والــفــلــســطــيــنــيــن هـــم من 
حــقــقــوا الانـــتـــصـــار بـــإعـــادة فــتــح أبــــواب 
أن  »غريب   :

ً
متسائلا للمصلين،  المسجد 

حدوثه«،  بعد  الانتصار  ى 
ّ
تبن بعضهم 

والأردن.  ــســـعـــوديـــة  الـ إلـــــى  إشــــــــارة  فــــي 
وأضـــاف صــبــري: »الــخــطــوة التالية هي 
ــتـــجـــاوزات الإســرائــيــلــيــة  الــتــعــامــل مـــع الـ

وتصحيحها«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، اســتــشــهــد مــواطــنــان 
وأصــيــب الــعــشــرات بــجــراح مختلفة في 
ــوات الاحـــتـــال  ــ مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة مـــع قـ
ــدة فــــي الــضــفــة  ــ انـــدلـــعـــت فــــي مـــنـــاطـــق عـ
والقدس المحتلتين وقطاع غزة. وأعلنت 
الـــقـــطـــاع اســتــشــهــاد  فـــي  الــصــحــة  وزارة 
الـــشـــاب عــبــد الــرحــمــن أبـــو هــمــيــســة )16 
ــا( شـــــرق الـــبـــريـــج، وســـــط الـــقـــطـــاع،  ــامــ عــ
الله  رام  فــي  الصحة  وزارة  أعلنت  فيما 
ــاب عـــبـــدالـــلـــه طــقــاطــقــة  ــشــ اســـتـــشـــهـــاد الــ

بــعــد إصــابــتــه بــرصــاص الاحــتــال الــذي 
ادعى محاولته تنفيذ عملية طعن قرب 
مــســتــوطــنــة »غــــوش عــتــصــويــن« جــنــوب 

بيت لحم، في الضفة.
وذكــرت مواقع إسرائيلية أن فلسطينياً 
ــاول تــنــفــيــذ  ــ يــحــمــل ســكــيــنــا صـــغـــيـــرة حــ
عملية طعن للجنود على مفرق »غوش 
بالرصاص،  استهدافه  قبل  عتصيون« 
فــأصــيــب بـــجـــراح بــلــيــغــة، ثـــم أعـــلـــن عن 
ــم يـــصـــب أي مــن  ــ ــاده، فـــيـــمـــا لـ ــهــ ــشــ ــتــ اســ
الجنود الإسرائيليين. ومثلما حدث في 
ــوات الاحــتــال  ــالات ســابــقــة، مــنــعــت قــ حــ
طواقم الإسعاف من تقديم العلاج اللازم 

للشهيد وتركوه ينزف حتى الموت.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الإصــــــــابــــــــات، أفـــــــادت 
التعامل مع 225  تم  بأنه  مصادر طبية 
إصابة بجراح مختلفة، بينها إصابات 
ــــاص الـــحـــي والمـــطـــاطـــي  ــــرصـ بـــالـــغـــاز والـ
فــي المــواجــهــات الــتــي تــركــزت فــي محيط 
الأقصى وكذلك في قلنديا، فيما تركزت 
تــظــاهــرات الــضــفــة المــحــتــلــة عــلــى كــل من 
حــاجــز حـــوارة جــنــوب نــابــلــس، والمــدخــل 
الــشــمــالــي لمــديــنــة بــيــت لــحــم، وقــريــة كفر 
قـــدوم، وبــيــت أمــر فــي الخليل )جــنــوب(، 

وفي بيت إيل شمال البيرة.
»مركز أسرى فلسطين  ووفق إحصائية لـ
لــلــدراســات«، صــعّــدت سلطات الاحتلال 
عـــمـــلـــيـــات الاعــــتــــقــــال الـــعـــشـــوائـــيـــة بــحــق 
الــفــلــســطــيــنــيــن مــنــذ »عــمــلــيــة الأقــصــى« 
قبل أسبوعين، إذ رصــد المــركــز مــا يزيد 
الــضــفــة  ــــي  فـ ــال  ــقــ ــتــ ــة اعــ ــالــ عـــلـــى 400 حــ
والقدس. وأوضح المركز في بيان، أمس، 
طاولت  الجماعية  الاعــتــقــال  حــمــات  أن 
الـــنـــســـاء والأطــــفــــال وقــــيــــادات ســيــاســيــة 
ونـــوابـــا وكـــبـــاراً فــي الــســن وعــلــمــاء، كما 
ــبــــر مــنــهــا فــــي مــديــنــة  ــز الــــجــــزء الأكــ ــركـ تـ
الـــقـــدس، حــيــث بــلــغــت نــحــو 300 حــالــة، 

منها 120 فجر أمس.
إلـــــى ذلــــــك، خـــــرج مـــئـــات الأردنـــــيـــــن فــي 
ــرة قـــــرب الــــســــفــــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــاهـ تـــظـ
بــإغــاق  الــعــاصــمــة عــمــان للمطالبة  فــي 
الـــســـفـــارة وإلـــغـــاء مــعــاهــدة وادي عــربــة 
أردنيين  مواطنين  مقتل  على  احتجاجاً 
ــارة  ــ ــفــ ــ ــســ ــ بــــــــرصــــــــاص أحـــــــــــد حـــــــــــــراس الــ
الإســرائــيــلــيــة، الأحـــد المــاضــي، علماً بأن 

طاقم السفارة غادر بعد ذلك بيومين.
)الأخبار(

أمــا فــي الــشــمــال، فــتــحــاول »الهيئة« 
اســـتـــغـــال مــكــاســبــهــا خــــال الـــنـــزاع 
الأخـــيـــر مـــع »أحـــــرار الـــشـــام« لــفــرض 
كامل  عــلــى  مطلقة  واقـــع  أمـــر  سلطة 
المسلحة  الفصائل  سيطرة  مناطق 
ــلــــب الــــغــــربــــي.  فـــــي إدلــــــــب وريــــــــف حــ
وفــي هــذا الإطـــار، أصــدرت »الهيئة« 
العام  قائدها  باسم  عاً 

ّ
موق تعميماً 

ــعـــت بــمــوجــبــه  ــنـ ــشــــيــــخ، مـ هــــاشــــم الــ
فــي  ــدة  ــ ــديـ ــ جـ فـــصـــائـــل  أيّ  تـــشـــكـــيـــل 
الخارجة  الــســوري،  الشمال  مناطق 
ــكــــومــــة. وأضــــــاف  ــن ســـيـــطـــرة الــــحــ ــ عـ
مــجــمــوعــة  أو  فـــــرد  »أي  أن  ــان  ــيـ ــبـ الـ
تــنــشــق عــن أيّ فــصــيــل فــي الــســاحــة، 
بـــمـــا فــيــهــا )هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام(، 

تخرج من دون سلاح«.
وفـــــــي تــــطــــور لافـــــــت بـــــالـــــتـــــوازي مــع 
الـــــــتـــــــطـــــــورات الأخــــــــيــــــــرة فـــــــي إدلـــــــب 
ومــحــيــطــهــا، نــقــلــت مـــواقـــع مــعــارضــة 
أن الجانب التركي أصدر قراراً بمنع 
ــاء إلـــــى الــجــانــب  ــنـ ــبـ إدخـــــــال مــــــواد الـ
لباب  المقابل  معبرها  عبر  الــســوري، 
ــدّ الــــقــــرار الـــتـــركـــي، إن  ــعــ الــــهــــوى. ويــ
صـــح، مــؤثــراً جـــداً عــلــى حــركــة المعبر 
وأهــمــيــتــهــا بــالــنــســبــة إلـــى الــفــصــائــل 
المسيطرة في ريف إدلــب، إذ إن مواد 
البناء تحتل النسبة الأكبر من المواد 

الداخلة عبر المعبر.
)الأخبار(

رفع العدو القيود على 

دخول الأقصى وفتح 

بقية أبواب المسجد

ج انتصار المقدسيين
ّ

»جمعة الغضب« تتو

مفاعيل »تخفيف التصعيد« تطال »الــنصرة«

ــقــــل الأقــــــــــرب لــتــنــظــيــم  ــعــ مــــــعــــــدان، المــ
»داعش« في ريف دير الزور الشمالي 
الغربي، والتي يتوقع أن تشكل نقطة 
انطلاق للتقدم نحو مدينة دير الزور 
من هذا المحور. وتزامن ذلك مع تقدم 
الــجــيــش وحــلــفــائــه فــي عــمــق الــبــاديــة 
ــــ السخنة،  عــلــى مــحــور حــقــل الــهــيــل 
عـــبـــر الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تــــل أم خــصــم 
وجــبــل الــقــلــيــات جــنــوب غـــرب بــلــدة 
الــســخــنــة، الـــتـــي فـــي حــــال اســتــعــادة 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، ســتــشــكــل مــفــتــاح 

الطريق للتقدم نحو دير الزور.

آلاف المقاتلين على محاور البادية العشائر في معارك   الشرق

فلسطين

القاهرة ــ جلال خيرت

لــم يــتــعــدَّ اعــتــمــاد الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
ــراراً جــمــهــوريــا بـــإنـــشـــاء »المــجــلــس  ــ الــســيــســي قــ
القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف«، قبل يومين، 
كــونــه قــــراراً يــضــيــف مجلساً جــديــداً بــا آلــيــات 
بأعباء   

ً
محمّلا مجلساً  بل  فعلية،  وصلاحيات 

لة فيه من دون أن يملك استراتيجية 
ّ
الجهات الممث

واضحة أو توافق بين مكوّناته.
ــل 

ّ
ولا يــعــكــس الــتــمــثــيــل فــي هـــذا المــجــلــس )مُــشــك

الجمهورية، وعضوية كل من رئيس  من رئيس 
ــوزراء، وشيخ  ــ ال الــنــواب ورئــيــس مجلس  مجلس 
ــاع  ــدفـ الـ ووزراء  الإســـكـــنـــدريـــة،  ــا  ــابــ وبــ الأزهــــــــر، 
ــة والــتــضــامــن  ــريــــاضــ ــ والأوقـــــــــاف والـــشـــبـــاب وال
والاتــصــالات  والداخلية  والخارجية  الاجتماعي 
والعدل والتربية والتعليم، والتعليم العالي، ورئيس 
الرقابة  الــعــامــة، ورئــيــس هيئة  المــخــابــرات  جــهــاز 
الإداريــــــة، ويــضــم كــذلــك عــــدداً مــن الشخصيات 
العامة(، توازناً بين الجهات التي يفترض أن تقوم 
بمكافحة الإرهاب والتطرف، بل هو تمثيل يغلب 
عليه الطابع الأمني. ويضع المجلس شيخ الأزهر 
أسامة  الــديــنــيــة،  لــلــشــؤون  السيسي  ومستشار 

الأزهري، في مواجهة على طاولة واحدة. 
اخــتــار السيسي فــي المجلس الـــذي مــن المــقــرر أن 
منه  مقرّبة  كل شهرين، شخصيات   

ً
مــرة ينعقد 

ومــحــســوبــة عــلــيــه بــشــكــل كــبــيــر، بــيــنــمــا لـــم يمنح 
تــشــكــيــل المـــجـــلـــس اهـــتـــمـــامـــا بـــالـــجـــانـــب الــثــقــافــي 
والـــســـيـــاســـي، إذ اعــتــمــد عــلــى الــحــضــور الأمــنــي 
بجانب التمثيل الثقافي، وهو ما يعكس فكر الدولة 
سمان 

ّ
وسياستها خلال الفترة الحالية، واللذين يت

أمن  وكيل جهاز  اختيار  وجــاء  الأمــنــي.  بالتوجه 
ـــهـــم بــالــتــعــذيــب، 

ّ
ــة الـــســـابـــق فـــــؤاد عـــــام، المـــت ــ ــــدول ال

المجلس  على  المسيطرة  الأمنية  الطبيعة  ليعكس 
والسياسات المتوقعة منه خلال الفترة المقبلة.

ولم يضمّ المجلس أيّ شخصية قانونية يمكن أن 
تراجع التشريعات المتعلقة بالإرهاب ومواجهته، 
 بصفته، فيما 

ً
باستثناء وجود وزير العدل ممثلا

ــرار إنــشــاء المــجــلــس آلــيــات الاجــتــمــاع  لــم يــحــدد قـ
خلال الفترة المقبلة أو آليات العمل في داخله، ما 

 حتى إشعار آخر.
ً
لا

ّ
يجعله معط

»إقرار  وبحسب قرار إنشائه، يختص المجلس بـ
ــاب  اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة شــامــلــة لمــواجــهــة الإرهــ
ــتـــطـــرف داخـــلـــيـــا وخـــارجـــيـــا، والــتــنــســيــق مع  والـ
ــزة الأمــنــيــة لتمكين  ــهـ المــؤســســات الــديــنــيــة والأجـ

الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم  الخطاب 
المتشدد  الــخــطــاب  مــواجــهــة  فــي  الصحيح  الــديــن 
بكافة صوره، ووضع خطط لإتاحة فرص عمل 
التشريعات  أحــكــام  ــة  ودراســ الــتــطــرف،  بمناطق 
وخــارجــيــا«.  داخلياً  الإرهـــاب  بمواجهة  المتعلقة 
التشريعات  كذلك يعتزم المجلس »اقتراح تعديل 
الــقــائــمــة، لمــواجــهــة أوجـــه الــقــصــور فــي الإجــــراءات 
بمنظومة  والارتقاء  الناجزة،  العدالة  إلى   

ً
وصــولا

الأمنية  الأجـــهـــزة  كــافــة  بــن  ــتــعــاون  وال التنسيق 
دول  الدولي، خصوصاً  المجتمع  مع  والسياسية 
الجوار، والسعي إلى إنشاء كيان إقليمي خاص 
مع  التنسيق  يتولى  العربية  ــدول  ــ وال مصر  بــن 
والــجــريــمــة  ــاب  ــ الإرهـ المــعــنــيــة بمكافحة  الأجـــهـــزة 

المنظمة«.
بترحيب في  المجلس  إنــشــاء  قــرار  وفيما حظي 
أوساط البرلمان ومؤيدي السيسي، لا يتوقع منه 
الواقع  أن يحقق نتائج سريعة على أرض  فعلياً 
 ،

ً
بسبب التركيبة غير المتجانسة في تشكيله أولا

وفــقــدانــه أي صــاحــيــات فعلية فــي الــتــعــامــل مع 
الخاصة  التشريعية  البنية  أو  الــدولــة  مؤسسات 
بها ثانياً، ما يرجّح احتمال أن يكون هذا المجلس 

جسماً بيروقراطياً ليس إلا.  

 على ورق؟ 
ٌ
»مجلس قومي لمكافحة الإرهاب«: حبر

لم يخل يوم أمس من 

مواجهات بين الفلسطينيين 

وجنود العدو الإسرائيلي 

داخل الأقصى أو خارجه، 

 إلى محافظات 
ً

وصولا

الضفة وكذلك على الحدود 

مع غزة، إذ سقط شهيد في 

القطاع وآخر في بيت لحم، 

ت  بجانب مئات الإصابات. وجاء

»جمعة الغضب« تتويجاً 

لأسبوعين من مقاومة 

ات العدو  الفلسطينيين لإجراء

في الأقصى حتى إزالتها، 

وتأكيداً للموقف الرافض 

لتكرارها

لم تمنع تهديدات الشرطة الإسرائيلية وإجراءاتها من تدفق عشرات آلاف المصلين )أ ف ب(

مصر
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ار الحكيم عن حزب »العائلة« الباب أمام 
ّ

ع »انشقاق« عم
ّ

شر
ُ

ي

مكن حصر الواقعة في إطار »الانطلاق« وبناء منظومة 
ُ

أسئلةٍ عديدة. لا ي

حزبية خارج إطار »الإسلام السياسي«، الذي ارتكز عليه محمد باقر الحكيم 

س »المجلس الأعلى«. خطوة الحكيم ــ بدلالاتها ــ تشير إلى 
ّ

حين أس

ل عميقاً، وستضرب سواحل الأحزاب 
ّ

« جديدة بدأت تتشك
ً

أن »موجة

»الإسلامية« قريباً، في ظل صراع الأجيال على قيادة أحزابها، الأمر الذي 

ل صعود نجم التنظيمات »المدنية« في بلاد الرافدين
ّ

يسه

دونالد ترامب محبط لأن مساعديه للأمن القومي لم 

موا له ذرائع لاتهام طهران بانتهاك الاتفاق النووي، هذا ما 
ّ

يقد

أفادت به »نيويورك تايمز«، في حين أعلنت وزارة الخزانة عقوبات 

جديدة على البرنامج البالستي الإيراني

ترامب نحو تسعير عداوته لطهران:

عقوبات جديدة... و»ذرائع« 

للخروج من الاتفاق النووي

بروجردي: يجب أن 

ن ترامب درساً في 
ّ

نلق

الأدب السياسي

ار الحكيم بين 
ّ

عم

»التوريث« و»التأسيس«: 

كفى العراق  »إسلاماً سياسياً«

تقرير

تقرير

بدأت واشنطن البحث في إمكان المطالبة بالدخول إلى المنشآت العسكرية الإيرانية )أ ف ب(

يبقى عمار الحكيم بنظر أغلب الطبقة السياسية محصوراً »بوراثته لعائلته«

نور أيوب

مــع إعـــان »تــيــار الحكمة الــوطــنــي«، 
برئاسة عمار الحكيم، انتخاب حميد 
»مــؤتــمــره  مــعــلــة الــســاعــدي رئــيــســا لـــ
لجنةٍ  و»تشكيل  التأسيسي«،  الــعــام 

يبدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
التي  الــذرائــع  استخراج  على  مصمّماً 
تــســمــح لــبــاده بــالــخــروج مــن الاتــفــاق 
الــنــووي، ففي الــوقــت الـــذي أفـــادت فيه 
ــايــــمــــز« بـــأنـــه  ــــورك تــ ــويـ ــ ــيـ ــ صـــحـــيـــفـــة »نـ
أعــلــم مــســاعــديــه بـــضـــرورة الــبــحــث عن 
إيــران  أن  بالتصريح عن  حجّة تسمح 
وزارة  أعلنت  الاتــفــاق،  شـــروط  تنتهك 
الخزانة الأميركية أن واشنطن فرضت 
الإيراني  البرنامج  تستهدف  عقوبات 
لـــلـــصـــواريـــخ الـــبـــالـــســـتـــيـــة، غــــــداة قــيــام 
طهران بتجربة لإطلاق صاروخ يحمل 

»المـــحـــبـــط مـــن مــســاعــديــه فـــي مــجــال 
ــقــــومــــي، لــــم يــســتــســلــم أمــــام  الأمــــــن الــ
البحث عن خيارات تسمح للولايات 
ــاق  ــ ــفـ ــ ــــدة بـــــالـــــخـــــروج مــــــن الاتـ ــــحـ ــتـ ــ المـ
ــــق الــصــحــيــفــة، أخــبــر  الــــنــــووي«. ووفـ
»حلفاءهم  الأمــيــركــيــون  المــســؤولــون 
ــر لــانــضــمــام إلــى 

ّ
بـــضـــرورة الــتــحــض

مــفــاوضــات جــديــدة مــع إيــــران، أو أن 
ــروج الـــولايـــات المــتــحــدة  ــعــوا خــ

ّ
يــتــوق

مـــن الاتــــفــــاق، كــمــا فــعــلــت فـــي اتــفــاق 
بــاريــس لــلــمــنــاخ«. وبحسب عــدد من 
المسؤولين الأجانب، »بدأت واشنطن 
الــبــحــث مـــع المــفــتــشــن فـــي فــيــيــنــا في 
إمكان المطالبة بالدخول إلى المنشآت 
الــعــســكــريــة الإيـــرانـــيـــة، حــيــث تــوجــد 
ــكـــوك مــنــطــقــيــة بـــالـــقـــيـــام بــأبــحــاث  شـ
نــوويــة أو تطوير نــــووي«. وفــي هذا 
ــارت الــصــحــيــفــة إلـــى أن  ــ الــســيــاق، أشـ
ــيـــن يـــعـــوّلـــون عـــلـــى رفـــض  ــيـــركـ »الأمـ
إيران المحتمل جداً لذلك، كي يتمكنوا 
من إعلان أن طهران تنتهك الاتفاق«.

ـــرامــــب بــعــد  وقـــــد جــــــاءت تــعــلــيــمــات تـ
الــحــادّة المتبادلة  المــواقــف  سلسلة مــن 
ــر الــخــارجــيــة ريــكــس  ــ بــيــنــه وبــــن وزيـ
تــيــلــرســون، الأســـبـــوع المـــاضـــي، والــتــي 
أعــقــبــت رفــــض تـــرامـــب الإعـــــان لــلــمــرة 
الثانية أن إيــران تلتزم، ثــمّ وافــق بعد 
تـــردّد، على التصريح بــالأمــر«. ووفــق 
مـــســـؤولـــن اثــــنــــن، فـــقـــد كـــــان تـــرامـــب 
قدّم له خيارات بشأن كيفية 

ُ
ع أن ت

ّ
يتوق

لـــفـــكّ الارتــــبــــاط عـــن المــجــلــس الأعــلــى 
الإســامــي الــعــراقــي«، وذلــك فــي بيان 
مكتبه  عـــن  ــادر  والــــصــ الأوّل  الـــتـــيّـــار 
 

ٌ
الــســيــاســي، يــتــصــدّر الــنــقــاش ســـؤال
الوليد  وتــيّــاره  الحكيم  عــن مستقبل 
و»المجلس الأعلى«، فيطال في بعض 

مــدار  فــي  أقــمــاراً اصطناعية لوضعها 
الأرض.

بــــيــــان صــــــــادر عـــــن وزارة  فـــــي  وجــــــــاء 
تــســتــهــدف  الــــعــــقــــوبــــات  أن  ــة،  ــ ــزانـ ــ ــــخـ الـ
إيــرانــيــة مرتبطة  مــنــظــمــات وكــيــانــات 
بــالــبــرنــامــج الــبــالــســتــي لــلــجــمــهــوريــة 
ــة، فـــيـــمـــا نـــــــــــدّدت الـــــــــــوزارة  ــ ــيــ ــ ــــامــ الإســ
ــة« لــطــهــران  ــزازيــ ــفــ ــتــ »الأعــــمــــال الاســ بـــــ
الــذي تمثله إيــران للشرق  و»التهديد« 

الأوسط.
ــاء، أفــــــــادت صــحــيــفــة  ــ ــنــ ــ ــذه الأثــ ــ فــــي هــ
ــب  ــرامــ ــز« بــــــــأن تــ ــ ــمـ ــ ــايـ ــ »نــــــيــــــويــــــورك تـ

ــــووي، وقـــد  ــنـ ــ ــاق الـ ــفــ ــروج مــــن الاتــ ــخــ الــ
أشار أحدهما إلى أنه »عانى من شبه 
انــهــيــار عندما لــم يكن ذلــك مــن ضمن 
الخيارات«. ترامب أوضح أنه لا يريد 
أن يــســمــح بــحــصــول ذلـــك مـــرة ثــانــيــة. 
تفصيلية«،  دراســـــات  بـــإجـــراء  »نـــقـــوم 
قال لصحيفة »وول ستريت جورنال« 
الأســبــوع المــاضــي، مضيفاً أنــه »خــال 
الأيـــــام الــتــســعــن المــقــبــلــة مـــن مــراجــعــة 
الاتفاق، أعتقد بأنها )إيران( لن تكون 

ملتزمة«.
مـــن جــهــتــهــم، أكــــد مـــســـاعـــدو تــرامــب 
ــن الـــنـــتـــيـــجـــة،  ــ ــــن مـ ــقـ ــ أنــــهــــم غـــيـــر واثـ
ووصفوا الدراسات التي أشار إليها 
بأنها »جهود مبذولة من أجل تقييم 
تكاليف وفوائد البقاء داخل الاتفاق 
في مقابل الخروج منه«. وعلى الرغم 
الخروج  نتيجة  بشأن  الانقسام  مــن 

جوانبه مستقبل الأحزاب والتيارات 
»الإسلامية«، وحدود دور طهران في 

المشهد السياسي العراقي.
وتــــصــــف مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة عـــراقـــيـــة 
ــة لـــلـــحـــكـــيـــم خــــطــــوة الأخــــيــــر  ــاهـــضـ ــنـ مـ
انشقاقه  إثــر  السياسي«،  »الانــتــحــار  بـــ
»تيار  الأعــلــى«، مؤسّساً  »المجلس  عــن 
الــحــكــمــة«. وتــضــيــف فــي حــديــثــهــا إلــى 
أن »تذبذباً« ضرب مفاصل  »الأخبار« 
 
ً
والوليد، خاصّة الأساسي  التنظيمين 

أن الأوّل يحتضن الوجوه »التاريخية« 
الثاني يضم شباباً  فيما  »المجلس«،  لـ

آمنوا بمشروع »القائد الشاب«.
ورغــــــــم خــــافــــهــــا الــــقــــائــــم مــــعــــه، فــــإن 
ــادر تـــخـــشـــى خــــــــروج الــحــكــيــم  ــ ــــصــ المــ
مــــن الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، وغـــيـــابـــه 
عــن المشهد فــي مــرحــلــةٍ مــتــقــدّمــة، إثر 
»خــطــوتــه غــيــر المــحــســوبــة«، ورهــانــه 
عــلــى بــعــض المـــنـــاخـــات الـــســـائـــدة في 
، عند بعض القوى 

ً
البلاد، بأن »إرادة

التيارات  إلــى ضــرب  الدولية، تسعى 
والأحــــــــــــزاب الإســــامــــيــــة )الـــشـــيـــعـــيـــة 
والسُنيّة( لصالح الأحزاب العلمانية 
ــيــــارات المـــدنـــيـــة«،  ــتــ والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، والــ
، وفق تلك 

ً
وهو أمرٌ قد لا يكون سهلا

ر من أن فشل مشروع 
ّ
المصادر. وتحذ

يــقــضــي عــلــى مستقبله  ــد  قـ الــحــكــيــم 

الـــســـيـــاســـي، خــصــوصــا إن »رُفـــضـــت 
عودته إلى المجلس، هذا إن لم ينفرط 
 
ً
العقد التنظيمي للأخير«، مستغربة
في الوقت عينه من »الخلطة المركّبة« 
للتيّار الوليد. وتتساءل »كيف لمعمّمٍ 
ــيٍّ شــيــعــي أن يــقــود مــشــروعــا  إســـامـ
ليبرالياً أو علمانياً أو مدنياً...«، غير 
ها 

ّ
أن جوابها الذي يأتي بالغمز: »إن

الحكمة«.
ــة« عــــلــــى مــســتــقــبــل  ــيــ ــشــ ــخــ وتـــــقـــــود »الــ
الــــحــــكــــيــــم إلـــــــــى الــــــــســــــــؤال عـــــــن ســـبـــب 
البديل  للمشروع  ورؤيــتــه  »الــخــاف«، 
 أن 

ً
ــة ــ ــاصّـ ــ ــلــــة«، خـ ــائــ ــروع »الــــعــ ــشــ ــن مــ مــ

»السيّد« بات »أبرز وريثٍ سياسيٍّ لآل 
الوحيد«. يختصر  نقل  لم  إن  الحكيم، 
مقرّبون من »الزعيم الشاب« ما جرى؛ 
هو »صراع أجيال« بين جناح الحكيم 
ومـــــن خـــــرج مـــعـــه إلـــــى »الـــحـــكـــمـــة« مــن 
وا 

ّ
جــهــة، وجــنــاح المــؤسّــســن الــذيــن ظل

فـــي »المـــجـــلـــس« مـــن جــهــة أخـــــرى، بعد 
أن اصـــطـــدم بــرفــضــهــم لــبــعــض أفــكــاره 
 
ّ
»المــتــحــرّرة نسبياً، ولا تلتقي مــع خط

طهران«. وينقلون عنه، أيضاً: »إنني لم 
أعد أؤمن بالجيل المؤسّس«، متمسّكاً 
»الــجــيــل الـــشـــاب وطــاقــاتــه وقـــدراتـــه،  بـــ
مغايرةٍ  رؤيـــةٍ  فــي تحقيق  التي تسهم 

لرؤية المجلس«.

وبــمــراجــعــة مـــن لــحــق بــركــب الــحــكــيــم، 
ومــن بقي فــي معسكر »المــجــلــس«، فإن 
أبـــــرز الــــوجــــوه الـــتـــي واكـــبـــت تــأســيــس 
إلـــى جانب  الأخــيــر فــي طــهــران 1982، 
محمد باقر الحكيم، لم تلتحق بالتيّار 
ــــال الـــديـــن  ــد. وأبــــــــرز هـــــــؤلاء جــ ــيــ ــولــ الــ
الــصــغــيــر، وصـــــدر الـــديـــن الــقــبــانــجــي، 
وهــمــام حــمــودي، وبــاقــر جــبــر صــولاغ 
)الزبيدي(، ومحمد تقي المولى، وعادل 
ــهــــدي، وحـــامـــد الـــخـــضـــري، ما  عــبــد المــ
الحكيم  مناوئي  لبعض  المجال  أفسح 
والاستهجان  لــه،  ناعم«  »نقد  لتوجيه 
ــلـــى إقــــنــــاع وجــــهٍ  مــــن عــــــدم »قـــــدرتـــــه عـ
ــمـــام  ــن المـــجـــلـــس بـــالانـــضـ ــ ــخــــي مـ ــاريــ تــ

لتيّاره«.
ــادر عــــــــدّة أن الـــصـــغـــيـــر،  ــ ــــصـ وتـــنـــقـــل مـ
زاروا  والـــــخـــــضـــــيـــــري،  والـــــــزبـــــــيـــــــدي، 
ــبــيــل 

ُ
ـــــراً، ق

ّ
ــة مـــــؤخ ــيــ ــرانــ الـــعـــاصـــمـــة الإيــ

إعلان »الانشقاق«، وطالبوا المسؤولين 
»دورٍ أكــبــر« فــي التنظيم  الإيــرانــيــن بـــــ
الـــرئـــيـــس، حــيــث أعــــربــــوا عـــن رفــضــهــم 
ــــي والـــكـــبـــيـــر  ــاروخـ ــ ــــصـ ــود الـ ــعــ »الــــصــ ـــ لــ
لــــوجــــوه شـــبـــابـــيـــة«، لــــم تـــكـــن حـــاضـــرة 
فـــــي المــــشــــهــــد المــــــعــــــارض قــــبــــل ســـقـــوط 
نــظــام )الــرئــيــس( صـــدام حــســن. ورغــم 
»الـــحـــرص« الـــذي أبــدتــه تــلــك الــقــيــادات 
ــإن مــصــادر  ــلـــس«، فــ ــحــمــة »المـــجـ

ُ
عــلــى ل

الإلكتروني، قال جلال  في بيان على موقعه 
الحاصل  الاختلاف  »ســر  إن  الصغير  الدين 
إلى قضيةٍ  الأعلى( يعود  المجلس  قيادة  )مع 
العمل  تحكم  التي  بالفقاهة  ق 

ّ
تتعل أساسية 

بـــاقـــر  ــد  ــمـ ــحـ ــا أن »مـ ــحـ ــيــــاســــي«، مـــوضـ ــــســ ال
الــحــكــيــم، اشـــتـــرط أن يــكــون رئــيــس المــجــلــس 
الأعلى فقيهاً وأمره نافذ على كل مفاصله«. 
وأضاف »مشكلتنا كانت محلولة مع شهيد 
ــراب )بـــاقـــر الــحــكــيــم( لأنــــه كــــان فــقــيــهــا،  ــحـ المـ
وقـــد أمــضــى الــفــقــيــه المــتــصــدي شـــأن رئــاســة 
عزيز العراق )عبد العزيز الحكيم(، لكن هذه 
في  ر 

ّ
نفك كنا  حينما  طاغية  كانت  المشكلة 

»نقاشات  فــإن  للبيان،  ووفقاً  العزيز«.  بديل 
مــســتــفــيــضــة جــــرت فـــي عــهــد عــبــد الــعــزيــز، 
ــذي تــحــول  ــ ــرار والـ ــقـ أنــتــجــت إيـــجـــاد مــركــز الـ
لاحقاً إلى الهيئة القيادية... والتي أوكل إليها 
انتخاب رئيس المجلس، على أن يكون واحداً 
ــارةٍ إلــى  ــ مــنــهــا ولــيــس أعــلــى مــنــهــا«، فـــي إشــ
الحكيم.  عــمــار  قــيــادة  أســلــوب  مــن  امتعاضه 
وعــــزا أســبــاب انــســحــابــه مــن قــيــادة المجلس 
وخــروج  الدينية  المرجعيات  »اســتــشــارة  إلــى 
وأخيه  الحكيم  باقر  محمد  نهج  عن  المجلس 

عبد العزيز«.
)الأخبار(

الحكيم خرج عن خطى المؤسسين
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العالم

ــادر الــحــكــيــم أن يــتــمــكّــن الــتــيّــار  مـــصـ
شريحةٍ  أكــبــر  استقطاب  مــن  الجديد 
شبابيةٍ ممكنة، موضحة في حديثها 
ــف 

ّ
إلـــــى »الأخــــــبــــــار« أن »الـــحـــكـــيـــم كــل

عن  بالتقصّي  فريقه  ســنــوات(  )مــنــذ 
ر 

ّ
تــوجــهــات الــشــبــاب الــعــراقــي«. وحـــذ

الــفــريــق مــن »قــنــبــلــةٍ مــوقــوتــة اسمها 
الشريحة الشبابية«، التي قد تنفجر 
نتيجة  المقبلة  القليلة  الــســنــوات  فــي 
البطالة المستشرية والظروف الأمنية، 
والــفــســاد الــضــارب فــي دولـــة مترهلة 
ــصــحــت قــيــادة 

ُ
وحــكــومــةٍ ضــعــيــفــة. ون

»المـــجـــلـــس« بــــأن تــمــزج بـــن الــخــطــاب 
الإسلامي والخطاب الوطني ــ المدني، 
وأن تــنــشــئ مــنــظــمــات عـــلـــى ضــفــاف 
ــعٍ مــدنــي  ــابــ ــكـــون ذات طــ الــتــنــظــيــم، تـ
ــم تــســتــطــع مــنــظــمــات  ــدمــــي، إذ لــ ـــ خــ ــ ـ
ــام 2009 من  تــأســســت عــ وجــمــعــيــات 
تحقيق الهدف المرجو منها، لأسباب 
ــا مـــــصـــــادر الــحــكــيــم  ــرهــ ــسّــ ــفــ ــ

ُ
عــــــــــدّة، ت

بــتــمــسّــك الأخـــيـــر وقـــيـــادة »المــجــلــس« 

إلــى  الــجــمــعــيــات  تــلــك  بــإســنــاد إدارة 
الدينية«،  الــحــوزة  وطــاب  »المعمّمين 
»توجهات هؤلاء تناقض الليبرالية  فـ

والمدنية وغيرها«.
وأمــــام تــجــربــة الــحــكــيــم »المــجــلــســيــة«، 
قدر  على  »الحكمة«  ليكون  ومسعاه 
ــلــــه، يــبــقــى الــــرجــــل فــــي نـــظـــر أغــلــب  أمــ
الطبقة السياسية محصوراً »بوراثته 
لآل الحكيم«. وقد أسرّ »السيّد« لعددٍ 
الصورة  لتلك  أسفه  منه  المقرّبين  من 
الـــنـــمـــطـــيـــة، الـــتـــي كـــانـــت أحـــــد دوافـــــع 
»الانشقاق« لإثبات زعامةٍ لا تحدُّ في 
الــوراثــة السياسية، فــي إشـــارةٍ  إطـــار 
إلــى نـــزاعٍ كــان يــدور فــي دوائـــر قيادة 
»المجلس«، إبّان زعامة الحكيم، حول 
أحــقــيّــة قــيــادة المــؤسّــســن باعتبار أن 
زعيمهم »تــربّــى على إيــديــهــم«، الأمــر 
 مـــن الـــتـــســـاؤلات: 

ً
الـــــذي يــفــتــح جــمــلــة

هـــل ســتــنــجــح تــجــربــة الــحــكــيــم، وهــل 
سيندثر »المجلس«؟

 
ً
عراقيّةٍ تتخوّف من »انهياره«، خاصّة

أن بعض »الصقور المؤسّسة للمجلس« 
لــهــا أجــنــدتــهــا الــخــاصــة وتــعــمــل على 
تــطــبــيــقــهــا، بــالــتــفــاهــم والــتــنــســيــق مع 
الحكيم،  من  مقرّبين  وبوصف  طهران. 
ــيــــادات المـــؤسّـــســـة إن لــــم تــكــن  ــقــ ــإن الــ ــ فـ
إيران،  ارتباطٍ مباشرٍ ووثيق مع  على 
فإنها على علاقة طيّبةٍ معها، وهو أمرٌ 
لــم يــعــد يــحــبّــذه »الــقــائــد الأربــعــيــنــي«، 
ــداً إلــــــى الابــــتــــعــــاد عــن  ــ ــاهـ ــ ويـــســـعـــى جـ
العاصمة الإيرانية وقرارها، و»التحرّر 
على  تفرضها  التي  القيود  بعض  مــن 
ــراك الــرجــل إلــى  حــلــفــائــهــا«. ويــهــدف حـ
ــالــــة وطـــنـــيّـــة« يــســتــطــيــع مــن  خـــلـــق »حــ

خلالها »التماشي مع مزاج الشارع«.
أراد الحكيم أن يلحق بزعيم »التيّار 
واعتماد  الــصــدر،  مقتدى  الــصــدري« 
ــلــــوب  ــأســ »الــــــخــــــطــــــاب الــــــوطــــــنــــــي« كــ
اســـتـــقـــطـــابـــي يــســتــنــد إلـــــى الابـــتـــعـــاد 
عــن »اصــطــفــافــات المـــحـــاور، وتحييد 
ــعــــراق عـــن نـــيـــران حــــرب المــنــطــقــة«،  الــ
ــراءات  ــ ــبــعــا ـــــ أيــضــا ـــــ بــعــض »إجــ

ّ
ومــت

المقرّبين  »العراقيين  ب 
ّ
مقتدى« بتجن

مــن طــهــران«، والاســتــثــمــار فــي شــارع 
»شــــبــــاب عـــراقـــيـــي الــــــداخــــــل«، الـــذيـــن 
« مـــن أداء »الأحـــــزاب 

ً
أبـــــدوا »تــمــلــمــا

ــل  ــأمــ وتــ  .2003 ــذ  ــنــ مــ الإســــــامــــــيــــــة« 
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ــوم إلـــــى الــعــاصــمــة  ــيــ ــار الــ ــ ــظـ ــ تــتــجــه الأنـ
الــبــحــريــنــيــة المـــنـــامـــة، حــيــث تــعــقــد دول 
مقاطعة قطر اجتماعها الثاني منذ بدء 
الأزمـــة فــي 5 حــزيــران الــجــاري. وفيما لا 
يُتوقع أن تــصــدر عــن الاجــتــمــاع قـــرارات 
بحسب  إضــافــيــة،  تصعيدية  بــخــطــوات 
الــخــارجــيــة  ــان وزارة  ــيـ بـ بــــه  ـــى  ــ مــــا أوحـ
المــصــريــة، تــبــدو خــطــوات الـــدوحـــة التي 
نجحت في مغادرة دائرة الدفاع، أسرع 
إذ  لها،  المقاطِعة  العواصم  مــن خــطــوات 
تظهر الأخــيــرة كأنها بــاتــت عــاجــزة عن 
استكمال المسار الهجومي الذي أطلقته، 
باستثناء إصــدار قوائم ســوداء جديدة 

من حين إلى آخر.
المـــصـــريـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــنـــت  ــلـ وأعـ
أمس، أن وزراء خارجية رباعي المقاطعة 
ســيــعــقــدون اجــتــمــاعــا عــلــى مـــدار يومين 
فــي المــنــامــة، بــهــدف »تــقــيــيــم مستجدات 
بالتوقف  الدوحة  التزام  الوضع، ومدى 
ــم الإرهــــــــاب والـــتـــدخـــل الــســلــبــي  ــ عــــن دعـ
فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول الأربــــع«. 
ــان، إلـــــى أن  ــيــ ــي بــ وأشـــــــــارت الـــــــــــوزارة، فــ
ــاع يـــعـــكـــس اهــــتــــمــــام الـــــــدول  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ »الاجــ
الأربــع بتنسيق مواقفها والتأكيد على 
مــطــالــبــهــا مــــن قــــطــــر«. ويــــأتــــي اجــتــمــاع 
المــنــامــة تــرجــمــة لمــا كــانــت أعلنته الـــدول 
الأربــع، عقب اجتماع لــوزراء خارجيتها 
فـــي الـــقـــاهـــرة، فـــي 5 تــمــوز الـــجـــاري، من 
اعــتــزامــهــا عــقــد اجــتــمــاعــهــا الــتــشــاوري 
الــــاحــــق فــــي الـــبـــحـــريـــن نـــهـــايـــة الــشــهــر 
أعاد  القاهرة قد  الحالي. وكــان اجتماع 
الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى المـــطـــالـــب المـــوجـــهـــة إلـــى 
 باب التفاوض معها، من 

ً
الدوحة، مقفلا

دون أن يتبنى إجراءات واضحة ضدها.
واستبقت قطر اجتماع الدوحة بتجديد 
السياسية  قــراراتــنــا  »مــصــادرة  رفضها 
ــصــنــع في 

ُ
الـــخـــارجـــيـــة حــتــى لا تـــعـــود ت

ــال  ــر مـــكـــتـــب الاتــــصــ ــديــ ــر«. وكـــــــرر مــ ــ ــطـ ــ قـ
الـــحـــكـــومـــي الـــقـــطـــري، ســـيـــف بــــن أحــمــد 
آل ثــانــي، اســتــعــداد بــــاده لــلــدخــول في 
مــفــاوضــات »حـــول جميع الأمـــور بشكل 
ــذلـــك »رفــــع  ــتــــرط لـ ــــــه اشــ

ّ
صــــريــــح«، إلا أن

أولـــى«.  كخطوة  الشرعي  غير  الحصار 
 »قائمة الإرهاب« الأخيرة 

ّ
وأشار إلى أن

التي أصدرها رباعي المقاطعة »من بين 
الأمــور التي لا تــزال تعرقل حل الأزمــة«، 
معيداً نفي الاتهامات الموجهة إلى قطر 

 :
ً
»دعــم المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة«، قــائــا بـــ

»نحن لا ندعم الإرهاب بأي طريقة على 
ــهـــام بـــاطـــل، بـــل نــقــوم  ــــاق، هـــذا الاتـ الإطــ
بأكثر  نقوم  وفعلياً،  تماماً  ذلــك  بعكس 
فــي مجال محاربة  بــه هــم  مما يقومون 
ــد أن »قـــطـــر تــمــلــك دعـــم  ــ الإرهــــــــــاب«. وأكــ
الــولايــات المــتــحــدة«، معترفاً، فــي الوقت 
نفسه، بأنه »فــي بداية الأزمـــة... كــان من 
الممكن تفسير بعض الرسائل« الموجّهة 
مـــن واشـــنـــطـــن عــلــى أنـــهـــا بــمــثــابــة دعــم 

للرياض.
وفي وقت تواصل فيه الدوحة حملتها 

الموجهة  والمــطــالــب  للاتهامات  المــضــادة 
ــط مــــــوازٍ،  إلـــيـــهـــا، فـــهـــي تـــعـــمـــل، عـــلـــى خــ
إلى  »مظلوميتها«  ما تسميه  نقل  على 
رأي  إلـــى تشكيل  المــتــحــدة، سعياً  الأمـــم 
بعدما  المقاطعة،  دول  على  عــام ضاغط 
الآن،  إلــى  الــدولــيــة،  المنظمة  اقتصر دور 
عــلــى الـــدعـــوة إلـــى حــل الأزمــــة بــالــحــوار. 
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، محمد 
مــن  أول  ــــي،  ــانـ ــ ثـ آل  الــــرحــــمــــن  عـــبـــد  ــــن  بـ
العام  الأمـــن  مــع  أمـــس، عقب مباحثات 
إن  أنطونيو غوتيريش،  المتحدة،  للأمم 
»قــطــر لــن تــألــو جــهــداً للتغلب على تلك 
الانــتــهــاكــات، ومــحــاولــة حلها مــن خلال 
»الأمـــم  أن  الــســلــيــمــة«، مضيفاً  الــقــنــوات 
المتحدة هي المنبر المناسب للبدء منه«. 
ت تــصــريــحــات آل 

ّ
ــا اســـتـــفـــز وســــرعــــان مـ

ردّ على  الــذي  الإمــاراتــي،  الجانب  ثاني 

الطرح القطري بأن »للأمم المتحدة دوراً 
مهماً لتلعبه في مكافحة الإرهاب«، وأن 
»الـــــــدول المــقــاطــعــة ســتــطــلــع غــوتــيــريــش 
التطورات  على  الــدولــي  الأمــن  ومجلس 
أولًا بــأول«. جاء ذلك على لسان سفيرة 
الإمــارات في الأمم المتحدة، لانا نسيبة، 
الــتــي وصــفــت الإجـــــراءات المــتــخــذة بحق 
قــطــر بــأنــهــا »قــانــونــيــة تــمــامــا ومـــبـــررة 

ومتناسبة«.
صورة تسعى قطر جاهدة إلى دحضها 
مــع جماعات ضغط  التعاقد  عــن طريق 
أيضاً.  المتحدة  الــولايــات  إضافية داخــل 
ــة »بـــولـــيـــتـــيـــكـــو«  ــلـ هـــــــذا مـــــا أكـــــدتـــــه مـــجـ
ــشــر الــخــمــيــس، 

ُ
الأمــيــركــيــة، فـــي تــقــريــر ن

ــة تـــعـــاقـــدت مــع  ــ ــــدوحـ كـــشـــفـــت فـــيـــه أن الـ
 ،Avenue Strategies Globalشــــــــركــــــــة
المـــرتـــبـــطـــة بــشــخــصــيــات نــشــطــت خـــال 
الأميركي  للرئيس  الانتخابية  الحملة 
دونــالــد تــرامــب، مــن أجــل الحصول على 
»مـــشـــورتـــهـــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بــمــســائــل 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــعــــامــــة والاتـــــصـــــالات 
ــات  ــعـــاقـ ــيـــة وخـــــدمـــــات الـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الاسـ
نـــشـــاط  أن  وأوضــــــحــــــت  ــومــــيــــة«.  الــــحــــكــ
الشركة »قد يشمل القيام باتصالات مع 
أعــضــاء فــي الــكــونــغــرس ومــوظــفــن فيه، 
إعــام،  ووســائــل  ومسؤولين حكوميين، 
ومع الأفراد والمنظمات الأخرى المشاركة 

في قضايا حكومية وعامة«.
عــقــودٌ تــحــاول مــن خــالــهــا الــدوحــة ردم 
الــهــوة فــي المــواقــف الأميركية مــن الأزمــة 
المتكررة  الــدعــوات  وتحويل  الخليجية، 
للتحاور والحل إلى كلمة أكثر وضوحاً 
ــطـــري، إلا أن ذلـــك  ــقـ ــم الــــطــــرف الـ ــ فــــي دعـ
، وفق 

ً
يتطلب، على ما يبدو، وقتاً طويلا

للخارجية  الأخير  التصريح  به  أنبأ  ما 
ــــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم  ــالـ ــ ــة. وقـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الـــوزارة، هيذر نــاورت، مساء الخميس، 
إن »الأزمـــة كانت في طريق مــســدود، ثم 
الــتــحــركــات، لكنها عــادت  حــدثــت بعض 
لتصل إلى طريق مسدود، وهذا بالطبع 
يقلقنا«، معتبرة أن جلوس أطراف الأزمة 
معاً »قد يأخذ بعض الوقت، لكننا نأمل 
أن يتمكنوا في النهاية من القيام بذلك«. 
وجددت استعداد واشنطن »للمساعدة 
النهائي  الــحــل  لكن  كــانــت،  بــأي وسيلة 

يجب أن يناسب جميع الأطراف«.
)الأخبار(

»الرباعي« اليوم:  اجتماع لـ

»تنسيق« إضافي من دون تصعيد

وصف خصوم الحكيم 

خطوة انشقاقه عن 

»الانتحار  »المجلس« بـ

السياسي«

الأزمة الخليجية

بدأت واشنطن البحث في إمكان المطالبة بالدخول إلى المنشآت العسكرية الإيرانية )أ ف ب(

في  أمــس،  الشيوخ،  مجلس  فــي  الجمهوريون  فشل 
ــغــاء أجــــزاء مــن نــظــام »أوبــامــاكــيــر« الــصــحــي، ولــم  إل
يتمكن الرئيس دونالد ترامب من تحقيق حلمه في 
إصلاح نظام الرعاية الصحية الذي يحمل اسم سلفه. 
ص أخيراً 

ّ
خ

ُ
وحسم السيناتور جون ماكين، الذي ش

التصويت  عملية  الدماغ،  في  بسرطان  بأنه مصاب 
بــدعــم مــوقــف ســيــنــاتــوريــن جــمــهــوريــن صــوّتــا إلــى 

جانب الديموقراطيين لرفض مسودة القانون.
ــال زعــيــم الــغــالــبــيــة فــي مــجــلــس الــشــيــوخ، ميتش  وقــ
مــاكــونــيــل، لــزمــائــه، بــعــد إحــــدى الــجــلــســات الأكــثــر 
توتراً في السنوات الأخيرة في مجلس الشيوخ، إن 
«. وأضــاف: »إني آسف 

ً
»التصويت كان مخيّباً فعلا

لأن جهودنا لم تكن كافية هذه المرة«.
ورُفضت مسودة القانون من 51 عضواً في مجلس 
متوقعة  النتيجة  هـــذه  وكــانــت   .49 مــقــابــل  الــشــيــوخ 
ــمـــهـــوريـــان فــــي المــجــلــس،  ــوان جـ بـــعـــدمـــا أكــــــدا عــــضــ
ــهــمــا 

ّ
هــمــا ســــوزان كــولــيــنــز ولــيــزا مــوركــوفــســكــي، أن

سيصوّتان ضد مشروع القانون.
)أ ف ب(

فشلون 
ُ

الجمهوريون ي

رئيسهم مرة ثانية:

»أوباماكير« لا إلغاء لـ

من الاتفاق الــنــووي، إلا أنــه يبدو أن 
ــــراره، عــلــى مــا ذكــرتــه  تــرامــب اتــخــذ قـ
ــارت  ــ ــتـــي أشـ ــيــــويــــورك تـــايـــمـــز«، الـ »نــ
ــتــــى المـــنـــتـــقـــدون  ــا إلــــــى أنــــــه »حــ أيــــضــ
الـــدائـــمـــون لــاتــفــاق فـــي الــكــونــغــرس 
من  الحكمة  بــشــأن  شكوكهم  لــديــهــم 
الخروج منه«. وفي هذا المجال، لفتت 
إلى مقابلة أجراها ديفيد إغناتيوس 
بــوســت« مع  فــي صحيفة »واشنطن 
رئيس لجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس الشيوخ بــوب كــوركــر، حيث 
ــيــــر أن »الــــوقــــت لــيــس  ــذا الأخــ ــ ــد هـ ــ أكـ
مناسباً للخروج من أمر يسير على 
مــا يـــرام«. »مــا أقــولــه للرئيس، وهــذا 
الــخــارجــيــة ريكس(  مــا يقوله )وزيـــر 
الدفاع جايمس(  و)وزيــر  تيلرسون، 
مــاتــيــس، و)مــســتــشــار الأمـــن القومي 
أنــه يمكنك  آر( ماكماستر، هــو  اتــش 
ق الاتفاق مرة واحدة«، صرّح 

ّ
أن تمز

الحالي  »الــوقــت  أن  مضيفاً  كــوركــر، 
ليس كما لو أن هناك سلاحاً نووياً 

يجري تطويره«.
فـــي مــقــابــل ذلــــك، وفــيــمــا مـــن المنتظر 
رداً  بـــــمـــــوقـــــف  طــــــــهــــــــران  تــــــدلــــــي  أن 
ــقــة 

ّ
عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات الأخــــيــــرة المــتــعــل

بــالــبــرنــامــج الــبــالــســتــي، أشــــار وزيـــر 
ــــي مــحــمــد جــــواد  ــرانـ ــ الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
الأميركية  التصريحات  إلــى  ظــريــف، 
قة بالاتفاق النووي، منوّهاً إلى 

ّ
المتعل

أن بــــاده الــتــزمــت بــمــضــمــون ونــص 

أميركا.  الــنــووي على عكس  الاتــفــاق 
وفـــي تــغــريــدة عــلــى مــوقــع »تــويــتــر«، 
قال إنه »جرى التفاوض بشكل دقيق 
حــول أي كلمة فــي الاتــفــاق الــنــووي«، 
مؤكداً أن إيــران لا تنتج صواريخ تم 
قــــادرة عــلــى حمل  لــتــكــون  تصميمها 

أسلحة نووية«.
ــيـــس لــجــنــة الأمــــن  ــد رئـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــي 
مجلس الشوري علاء الدين بروجردي، 
الأميركي  الرئيس  ن 

ّ
»نلق أن  أنه يجب 

فــــــي الأدب  تــــــرامــــــب درســــــــــا  دونـــــــالـــــــد 
السياسي، ليدرك أنه بعد التوقيع على 
الأميركية  الإدارة  مــع  الــدولــي  الاتــفــاق 
مجلس  فــي  الاتــفــاق  وتأييد  السابقة، 
الأمن الدولي، لا يحق لأميركا أن تقوم 
دولًا  »هناك  أن  إلــى  ولفت  بانتهاكه«. 
قــلــيــلــة فـــي الـــعـــالـــم قــــــادرة عــلــى صنع 
وكانت  الاصطناعية،  الأقمار  وإطــاق 
ــران فـــي هـــذا المـــجـــال إجـــراء  ــ مـــبـــادرة إيـ

استراتيجياً«.
التي  الــوحــيــدة  كــمــا أن »إيــــران ليست 
المتمثل  السلوك الأميركي  تحتج على 
ــهــــاك خـــطـــة الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك  ــتــ ــي انــ ــ فـ
الشاملة )الاتفاق النووي(، بل إن الدول 
الـــخـــمـــس الأخـــــــرى المــعــنــيــة بـــالاتـــفـــاق 
تحتج على أميركا، ومن هذا المنطلق 
لا يبدو أنها ستحقق شيئاً وستتلقى 

رداً حازماً من النواب الإيرانيين«.
)الأخبار(
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بريطانيا

فرنسا

لور الخوري

ــــل مـــــاكـــــرون  ــــويـ ــانـ ــ ــمـ ــ عــــنــــدمــــا بــــــــدأ إيـ
الــرئــاســة، نجح  ــح رحلته نحو 

ّ
المــرش

ــروف الــســيــاســيــة  ــظــ فــــي اســـتـــغـــال الــ
ــه، وتــمــكــن من  الــتــي كــانــت محيطة بـ
ــورة  ــه. رســـــم صــ ــدفــ ــــول إلـــــى هــ الـــــوصـ
ــص من 

ّ
الــتــجــديــد والــتــغــيــيــر والــتــخــل

فيما  التقليدية،  السياسية  الطبقة 
تــخــبّــط مــنــافــســوه مـــن يــمــن ويــســار 
ــة ســـيـــئـــة، ســمــحــت  ــيـ ــلـ ــــاع داخـ ــــأوضـ بـ
ــيــــه. وبــــوجــــه  ــلــ بـــتـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــ
مارين  الوطنية«،  »الجبهة  مرشحة 
عن  الناخبين  من  كثير  له 

ّ
فض لوبن، 

غــيــر اقــتــنــاع بــأفــكــاره لــتــفــادي أســـوأ 
الشرّين.

الــفــرنــســي  الـــرئـــيـــس   
ّ
أن فـــي  ولا شـــك 

اســــــتــــــمــــــتــــــع بـــــــفـــــــتـــــــرة ذهـــــــبـــــــيـــــــة فــــي 

الــثــقــة فــي أي تــصــويــت داخـــلـــي. وقــد 
ــقــل عـــن أحــــد حــكــمــاء الـــحـــزب قــولــه: 

ُ
ن

»إن مـــاي كــمــا أضــحــيــة الــقــريــة، يعلم 
الــجــمــيــع أنــنــا ســنــذبــحــهــا فــي الــوقــت 
المناسب«. لكن ذلك الوقت المناسب قد 
لا يأتي قريباً، وقد نصحو بعد حلم 
الصيف على حقيقة أن ماي متمسكة 
تفاوض  بــرنــامــج  ولــديــهــا  بالسلطة، 
»الـــبـــريـــكـــســـت«، ومــــن ثم  مــتــمــاســك لــــ
عــن مقر  كــوربــن  هــي تبعد جيريمي 
الـــرئـــاســـة حــتــى مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
وعندها   ،2022 في  المقبلة  العموميّة 
يــكــون الــوقــت قــد أطــفــأ فـــورة صعود 
نــجــم الــيــســار، أو يــكــون كــوربــن ذاتــه 
أو أن حرباً  الرغبة بالمنصب  قد فقد 
أهــلــيّــة فــي حــزب الــعــمــال قــد أضعفت 

تيار اليسار الجامح فيه.

لندن ــ سعيد محمد

فــي وقــت أصبحت فيه أخــبــار صــراع 
خلافة تيريزا ماي في كواليس حزب 
 
ً
 شـــاغـــا

ً
المـــحـــافـــظـــن الـــحـــاكـــم شــــغــــا

يكاد  وبينما  البريطانيّة،  للصحافة 
يــتــفــق مــعــظــم نــــواب الـــحـــزب عــلــى أن 
مــســألــة رحــيــلــهــا مـــن مــنــصــب رئــيــس 
م، 

ّ
الوزراء صارت في حكم الأمر المحت

صـــدمـــت مــــاي الــجــمــيــع بــمــغــادرتــهــا 
البلاد في رحلة خاصة لثلاثة أسابيع 
ســـتـــقـــضـــيـــهـــا فـــــي جــــبــــال الألــــــــب بــن 
إيطاليا وسويسرا. فتلك فترة ليست 
بــالــقــصــيــرة فـــي عــالــم الــســيــاســة، ولا 
يتخبط  الحكومي  فريقها  أن  سيّما 
الــتــفــاوضــيّــة عن  فــي إعـــــداده للخطة 
الــجــانــب الــبــريــطــانــي فـــي مـــا يتعلق 
»الــبــريــكــســت«، تــلــك الــخــطــة الــتــي لا  بـــ
قــــرارات حــاســمــة بشأنها حــتــى الآن، 
ــل شـــــيء ســـيـــوضـــع عــلــى  بـــرغـــم أن كــ

الطاولة في الخريف المقبل.
المـــــطـــــلـــــعـــــون عـــــلـــــى دواخـــــــــــــــل حـــــزب 
المحافظين قالوا إن ثقة ماي المفاجئة 
التي  الــهــزيــلــة  النتيجة  هـــذه فــي ظــل 
حصل عليها حزبها في الانتخابات 
العامة الأخيرة ــ والتي بالكاد مكنت 
الحزب من البقاء في السلطة ــ متأتيّة 
أســاســا مــن علمها بــأن كــل المتآمرين 
لــلــصــعــود مــكــانــهــا »عــلــى الـــعـــرش« لا 
يمتلكون أوراقاً كافية تؤهلهم لجمع 
الأصــــــوات المــطــلــوبــة لــلــحــصــول على 

ــة، بـــــدأت  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ الأشـــــهـــــر الــــثــــاثــــة المـ
ــات الـــرئـــاســـيـــة  ــابــ ــخــ ــتــ ــالانــ بـــــفـــــوزه بــ
ــتــــرة تــلــك  ــفــ ــن الــ ــكـ ــم الـــتـــشـــريـــعـــيـــة. لـ ــ ثـ
ــم يــعــد  ــ ــلـــى الانــــتــــهــــاء، ولــ أوشــــكــــت عـ
تبدأ  أن  قبل  الوقت  من  الكثير  هناك 
المــشــاكــل والأزمــــــات بــالــظــهــور بــوجــه 
الرئيس الشاب، الذي قد يكون فوزه 
بالانتخابات إنجازه السياسي الأول 
 مـــا ســمــح لمـــاكـــرون 

ّ
والأخــــيــــر. ولـــعـــل

بــالــفــوز فــي الــدرجــة الأولــــى، طريقته 
الــنــاجــحــة فـــي الـــدعـــايـــة والـــتـــواصـــل، 
وهـــي نــفــســهــا الــتــي تــدفــع بشعبيته 

الآن إلى الانخفاض.
والمـــشـــاكـــل المــــذكــــورة لــيــســت جــديــدة، 
بـــل هـــي قــضــايــا تــشــغــل الـــــرأي الــعــام 
ــقــة 

ّ
الـــفـــرنـــســـي مـــنـــذ ســــنــــوات ومــتــعــل

بـــالاقـــتـــطـــاعـــات الــضــريــبــيــة وقـــانـــون 
الــعــمــل، ورثـــهـــا مـــاكـــرون عـــن أســافــه 
وورث مــعــهــا فـــي الـــوقـــت عــيــنــه طــرق 
موجهة  العمق،  فــي  مماثلة  معالجة 
ــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة، تــخــتــلــف  ــيـــاســـة نـ بـــسـ
ــد« الــــــذي أراد  ــديـ ــجـ ــتـ ــنــــوان »الـ عــــن عــ
ــــه تـــصـــنـــيـــف حـــركـــتـــه الـــســـيـــاســـيـــة،  بـ

»الجمهورية إلى الأمام«.
ــرات مــــاكــــرون تــمــثــلــت في  ــثـ وأولــــــى عـ
مــواجــهــتــه مــع الــجــيــش والــتــي دفعت 
قــائــده الــجــنــرال بــيــار دو فيلييه إلــى 
الاســـتـــقـــالـــة، بــســبــب طــريــقــة الــرئــيــس 
ــــق مــــا يــقــول  فــــي الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه. ووفــ
جوليان  الفرنسي،  السياسي  ل 

ّ
المحل

»الأخــبــار«، شــكّــل تصرف  روشــــدي، لـــ
فـــيـــلـــيـــيـــه »صـــدمـــة  ــرون مـــــع دو  ــ ــاكــ ــ مــ
يحظى  فالجيش  فرنسا...  في  كبيرة 
باحترام كبير هنا، والجميع يعلم أنه 

يعمل بوسائل محدودة«.
وبـــــــــدأ الـــــخـــــاف الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
ـــد الــــــــوزراء فـــي مــقــابــلــة  ــع إعـــــان أحـ مـ
ــى عــكــس  ــ ــلـ ــ صــــحــــافــــيــــة عــــــن أنـــــــــه، وعـ

هــــذا الـــكـــابـــوس تـــدفـــع المــمــلــكــة ثمنه 
الكوادر  بسبب فجوة جيل كامل في 
الــوســطــى المــقــبــولــة شعبياً فــي حــزب 
المحافظين الحاكم. كانت تلك الفجوة 
قـــد ظـــهـــرت عــلــى الــعــلــن لــحــظــة أعــلــن 
أنــــه لن  فـــي 2015  ــيـــرون  ــامـ ديــفــيــد كـ
يــتــرشــح فـــي انــتــخــابــات لاحــقــة لتلك 
فــاز بها حزبه حينها، ومــن ثم  التي 
تــصــاعــدت إلـــى درجـــة حــرجــة بعدما 
في  بعضها  العليا  الــقــيــادات  صــفــت 
لعبة عــروش دموية أقصت الجميع، 
وقـــدمـــت الــصــولــجــان عــلــى طــبــق من 
كانت  الــتــي  المتجهمة  للسيدة  ــة 

ّ
فــض

ــ  الداخلية  قابعة في مكتبها بــوزارة 
تيريزا ماي.

ــا بـــــــــــدأ المــــــتــــــآمــــــرون  ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ ولــــــــــــــــذا، عــ
ــاي  ــ ــــى عـــــــــــرش مــ ــلــ ــ الأســــــــاســــــــيــــــــون عــ
الحكم،  مــن مطبخ  الأخــبــار  بتسريب 
الـــوزراء دون رحمة،  رئيسة  زجرتهم 
وهـــــددت بــأنــهــا إذا لـــم تــحــصــل على 
تــضــامــن الــفــريــق الــحــكــومــي بالكامل 
فإنها ستقفز من السفينة و»تترككم 

لجيريمي كوربن والعمال«.
بــالــفــعــل فـــإن »الــعــمــال« المــنــتــشــن من 
نتيجة الانتخابات الأخيرة يترقبون 
أي اهــتــزاز فــي قــارب الحكومة للقفز 
ـــة وانـــتـــزاع الــســلــطــة، ســواء 

ّ
عــلــى الـــدف

بــعــجــز رئــيــس وزراء مــحــافــظ جــديــد 
على كسب الثقة في البرلمان أو حتى 
مـــن خــــال انــتــخــابــات عـــامـــة جــديــدة 
ــــرأي إلـــى أنــهــا  تــشــيــر اســتــطــاعــات الـ

المسؤول هنا«، في تعبير وصف بأنه 
ــيـــاءً في  ــتـ ــدلًا واسـ ــ ــار جـ ــ ســلــطــوي وأثــ

أوساط المراقبين العسكريين.
وبالنسبة إلى روشــدي، فإن ماكرون 
»برغبته في تخفيض موارد الجيش 
ــلـــطـــوي تــجــاه  ــه الـــسـ ــتـــصـــرفـ ــثــــر وبـ أكــ
الــــــــذي رغـــب  الــــجــــنــــرال دو فـــيـــلـــيـــيـــه، 
الجيش،  حالة  تراجع  بالتنبيه حول 
ابــتــعــد كــثــيــراً عــن الــنــاس، وهـــذا خطأ 
ــذا »الـــخـــطـــأ فــي  ــ ــد أذى هـ ــ كـــبـــيـــر«، وقـ
الــذي بــدأ يظهر في أكثر  ــ  التواصل« 

من مناسبة ــ شعبية ماكرون.
ــاكــــرون أمـــام  مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، فــــإن مــ
إشــكــالــيــة الــطــريــقــة الــتــي يــتــرجــم بها 
أفــكــاره إلــى أفــعــال ملموسة، وفــق ما 
صحيفة  في  سوبوليه  بيرتران  كتب 
»لو فيغارو« الفرنسية، متابعاً أنه لا 
يكفي فقط اتباع استراتيجية تواصل 
ناجحة مبنية على »قوة الصورة«، إذ 
الحقيقة  ستفرض  الشكليات،  خلف 

تــلــك لا تغير  الــصــورة  نفسها. وقـــوة 
واقــــع أن الــســيــاســات الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
التي يريد ماكرون تنفيذها لتتوافق 
شعبية  ليست  بروكسل،  معايير  مع 
على الإطلاق. إنها »السياسة نفسها 
المــعــتــمــدة فـــي فــرنــســا مــنــذ 20 عــامــا، 
وتـــبـــن أنـــهـــا لا تــســيــر بــشــكــل جــيــد«، 
وفق جوليان روشــدي. ولحظ ماثيو 
اندبندنت«  »ذي  فــي صحيفة  تــورنــز 
البريطانية أن 16 في المئة فقط ممن 
صوتوا لماكرون مقتنعون ببرنامجه 
المفاجئ  من  فليس  ولذلك  السياسي، 
ــيـــاســـات بــرفــض  أن تـــقـــابـــل تـــلـــك الـــسـ

واسع.
ــاب مــــعــــارضــــة بـــرلمـــانـــيـــة  ــيــ ــا أن غــ ــمـ كـ
فـــاعـــلـــة لا يــعــنــي أن خـــطـــط الــرئــيــس 
ــذيـــن  ــل الـ ــثـ ســتــســيــر بــــســــاســــة، إذ مـ
ســـبـــقـــوه، ســـيـــكـــون عـــلـــى مــــاكــــرون أن 
يـــواجـــه تـــحـــدي الــــشــــارع. والمـــواجـــهـــة 
الأولى مع المحتجين الغاضبين تبعد 

العيون على »عرش ماي«: 
ماذا يحدث في كواليس حزب المحافظين؟

ل المرشح
َ
إيمانويل ماكرون... الرئيس قت

ماكرون أمام 

إشكالية الطريقة التي 

يترجم بها أفكاره إلى 

أفعال ملموسة

بينما تقضي تيريزا ماي 

ة طويلة في 
ّ

إجازة صيفي

جبال الألب، تبدو أجواء حزب 

المحافظين الحاكم ملبدة 

بالغيوم. إذ في غيابها 

يعمل الطاقم الحكومي 

ته 
ّ

المتخبط على إعداد خط

»البريكست«  ة لـ
ّ

التفاوضي

التي يجب أن تتضح معالمها 

النهائية قبل الخريف 

المقبل، وفي الوقت ذاته 

تشتد صراعات خلافتها في 

كواليس الحزب من دون أن 

 من المتنافسين 
ٌّ
يمتلك أي

أوراقاً كافية

خفق الرئيس إيمانويل 
ُ
ي

ماكرون في التواصل مع 

الرأي العام، ما يجعله يظهر 

بصورة سلطوية، فيما لم 

تعد الدعاية التي يعتمدها 

تكفي لمواجهة المشاكل 

الحالية والمقبلة في فرنسا، 

والتي تحتاج إلى أكثر من 

د »صورة قوية« ليحافظ 
ّ
مجر

على مكانته

يحاول وزير

الخزانة ديفيد هاموند 

 
ً
طرح نفسه بديلا

منطقياً لماي

ستكون محسومة لمصلحة »العمال« 
هذه المرة إذا جرت في وقت قريب.

بالطبع، هدأت موجة التسريبات، لأن 
السيناريو »الكوربيني« ممكن، ولأن 
»المــحــافــظــن« لــيــســوا مــتــوافــقــن بعد 
البلاد  وأيــضــا لأن  لمـــاي،  على خليفة 
تــبــدو مــن الــخــارج وكــأنــهــا »إيطاليا 

غادرت ماي في رحلة خاصة لثلاثة 

أسابيع إلى جبال الألب )أ ف ب(

الــضــمــانــات بــرفــع مــيــزانــيــة الــجــيــش، 
ــورو مــنــهــا،  ــ ســيــقــتــطــع 850 مــلــيــون يـ
كــجــزء مـــن خــطــة مـــاكـــرون بتخفيض 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي. ومــــع تــعــبــيــر دو 
فيلييه عن رفضه واستيائه من ذلك، 
»أنــا  بــالــقــول:  مــاكــرون علناً  ردّ عليه 

يريد الرئيس خفض الإنفاق الحكومي حوالى 13 مليار يورو )أ ف ب(



17 العالم

كلمات متقاطعة

مــن مؤسسي  راحــل  2- رئيس وزراء صيني   – راحــلــة  لبنانية  1- مخرجة سينمائية 
الــراحــل سعيد  اللبناني  الشاعر  3- من مؤلفات   – العالم – ضد باطل  الشيوعية في 
طلق على 

ُ
بــالأرض – تسمية ت عقل – مغازل الصوف – 4- هــدم الحائط حتى ســوّاه 

الحيوانات المفترسة – 5- وعاء المتسوّل يجمع فيه رزقه – عاصمة إيرلندا – 6- مارشال 
ألماني لقبّ بثعلب الصحراء – ثرى – 7- أنحني الى الأمام باللغة العامية – الرجوع 
ستعمل خصائصها لعلاج داء الملاريا 

ُ
والعودة من السفر – 8- من الأشجار الطبية وت

– 9- مدينة في شبه جزيرة القرم عُقد فيها مؤتمر للحلفاء بهدف رسم مستقبل العالم 
بعد الحرب العالمية الثانية – حرف جر – 10- رئيس حكومة لبناني راحل

أفقيا

1- الإسم الجديد لشارع فردان في بيروت – 2- عاصمة موريتانيا – أصل البناء – 3- 
بيت ومنزل – عاصمة أوغندا – 4- شبه جزيرة جبلية على المتوسط تشمل معظم 
عرف بآسيا الصغرى – ضرب الخدّ بباطن الكف – 5- للتعريف 

ُ
الأراضي التركية وت

– حسناً بالأجنبية أو ينبوع بالأجنبية – ماركة أجهزة كهربائية – 6- لقب رئيس 
التيبت الديني والمــدنــي – جواهر يتزيّن بها الإنــســان – 7- عائلة أول رائــد فضاء 
أميركي – أحصل على الشيء – 8- شبه جزيرة في أوروبا تضم إسبانيا والبرتغال 
– 9- ضد أبرد – حرف جزم – من الأزهار – 10- نبيّ إشتهر بالحكيم خصّه القرآن 

الكريم بسورة – بلدة لبنانية بقضاء الشوف

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بتدين اللقش – 2- رشيد أيوب – 3- جرن – عكا – تبّ – 4- رن – حمورابي – 5- حوار – 
صال – 6- أبناء – لادا – 7- ليتر – هملر – 8- لح – آنسة – 9- اللبن – غم – 10- نهر ابراهيم

أفقيا

 – 2- تشيرنوبيل – 3- دين – إنتحار – 4- يد – حرار – لا – 5- ناعم – الب 
ّ
1- برج رحال – شن

– 6- ايكول – هنبر – 7- لوار – لمسنا – 8- لب – أصالة – 9- تبادر – غي – 10- شربيلا – قمم

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2639شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  برنارد مادوف

s u d o k u2 6 4 0

1011

2 6 4 0

2640مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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عيّ  القذافي.  في عهد  للإقتصاد  ليبي ووزيــر سابق  سياسي ومثقف 
الثورة احتجاجاً على  قــدّم استقالته بعد نشوء  لكنه  الهند  سفيراً في 

قتل المتظاهرين بوحشية وبدم بارد
ع البريد ■  

ّ
4+5+1+2+10+11 = خلاف السفلي ■ 9+2+8+4+6+3 = موز

7+4 = للنداء

السبت  29  تموز  2017  العدد  3237

ــفـــاوض  ــة تـ ــيّـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــع اسـ ــ فــــي وضــ
تبقى الأوضاع على ما هي عليه الآن 
لسنتين أو ثــاث، مع استعادة لندن 
ــقــــرار مـــن بـــروكـــســـل ويــقــتــنــع  زمـــــام الــ
الأوروبيون بها، فإن أسهمه سترتفع 
داخل الحزب ــ شعبياً أيضاً ــ وحينها 
يقع القدر المحتوم. لكن المطلعين على 
يعلمون  للمفاوضات  الفعلي  السير 
أن بـــروكـــســـل تــــريــــد اتـــفـــاقـــا ســريــعــا 
يــضــمــن تــبــخــر أحـــــام الــبــريــطــانــيــن 
بـــالاحـــتـــفـــاظ بـــالـــكـــعـــكـــة وأكــــلــــهــــا فــي 
الوقت ذاتــه، وأنهم لن يتساهلوا في 
شروطهم، ولا سيما بعد الانتخابات 
البريطانية الأخيرة، والثقة المتزايدة 
ــاد  ــحــ ــن الاتــ ــ ــيـــن مـ ــفـــرنـــسـ بـــمـــوقـــف الـ

الأوروبي لعقد مقبل على الأقل.
وزير الخزانة ديفيد هاموند، يحاول 
 منطقياً 

ً
بـــديـــا نــفــســه  بــــــدوره طــــرح 

لماي، وهو من أجل ذلك يحمل أجندة 
بعضها  يهدد  التي  الأعمال  مصالح 
بــاتــخــاذ إجـــــــراءات حــاســمــة لمـــغـــادرة 
لــم يحسم موضع  إذا  الــجــزيــرة كلها 
»البريكست« على نحو متساهل قبل 
أعــيــاد المــيــاد نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، 
بنوك كبرى وشركات طيران  ومنهم 
باتجاهه  يتظاهر  كذلك  واتــصــالات. 
ــبــــاء ســـيـــاســـة الــتــقــشــف  لــتــخــفــيــف أعــ
ــل حـــظـــا، لــكــنــه لا  ــ عــلــى الــطــبــقــات الأقـ
الــحــزب،  داخـــل  واســـع  بتأييد  يتمتع 
وتـــصـــريـــحـــاتـــه الـــخـــرقـــاء لــلــصــحــافــة 
العاملة،  الطبقة  عند  صورته  تشوه 
ــ في  ولا سيما أنه يُعَدّ مسؤولًا أولًا 
ــ عن سياسات تقليص  رأي الأغلبيّة 

فرنسا  ســتــرى  عندها  فــقــط،  شهرين 
كــيــف سيتصرف مــاكــرون مــع موجة 
مــن الــتــظــاهــرات والاحــتــجــاجــات ضد 
الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي أيــلــول 
النقابات  تــوعــدت بها  المــقــبــل، والــتــي 
الـــعـــمـــالـــيـــة وبــــعــــض قـــــــوى الــــيــــســــار، 
وخصوصاً »فرنسا المتمردة« بقيادة 

جان لوك ميلانشون.
ــد مــــاكــــرون تــخــفــيــض الإنـــفـــاق  ــريــ ويــ
الــحــكــومــي بــحــوالــى 13 مــلــيــار يـــورو، 
لتتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي 
الــقــاضــيــة بـــأن تــكــون نسبة الــعــجــز 3 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 
فق تنفيذ ذلك مع رؤية ماكرون عن 

ّ
يت

تقليص القطاع العام في فرنسا على 
حساب توسيع القطاع الخاص، وهي 
ســيــاســات أثــبــتــت الــســنــوات المــاضــيــة 
أنها لن تلقى قبولًا على الإطــاق من 

العديد من القوى في البلاد.
أنه  على  نفسه  مــاكــرون  قــدم  وبينما 
السابق، فرنسوا  مختلف عن رئيسه 
هــولانــد، يلحظ جوليان روشــدي أنه 
ـــبـــع ســيــاســة هــولانــد 

ّ
فـــي الــــواقــــع »يـــت

الاقـــتـــصـــاديـــة نــفــســهــا الـــتـــي رفــضــهــا 
الــفــرنــســيــون ســابــقــا والـــتـــي لا يمكن 

تطبيقها«.
أن يستمر »مــاكــرون  ولــهــذا، لا يكفي 
دولية  باستقبالات  والــقــيــام  باللعب 
واحتفالات... لكن عليه الآن أن يعالج 
المــســائــل بــعــمــق ولــيــس فــقــط بطريقة 
شكلية... وهذا ما يعني أن إصلاحاته 
ــهــــا صـــعـــوبـــات كــثــيــرة،  ســـتـــكـــون دونــ
وقـــد لا تــتــحــقــق فـــي الــنــهــايــة«. وهــنــا 
تكمن »الهوة« بين طريقة ماكرون في 
»التجديد«،  عن  تعبر  التي  التواصل 
وبــــن ســيــاســتــه الــتــي هـــي اســتــكــمــال 
الــــصــــعــــب أن يــحــكــم  ــقــــديــــم، ومـــــــن  ــلــ لــ

ماكرون بلاده بالتواصل فقط.

إلا  الحكومات  فيها  ر  تعمَّ لا  لعينة« 
أشهراً معدودة، الأمر الذي سيضعف 
 ــ في 

ً
أوراق بريطانيا ــ الضعيفة أصلا

المفاوضات من أجل »البريكست«.
ــــف مـــلـــف  ــ

ّ
ــل ــ ــكــ ــ ــــس المــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــس ديـ ــيـ ــ ــفـ ــ ديـ

»الــــبــــريــــكــــســــت«، ومـــشـــايـــعـــوه داخــــل 
الحزب، يعتقدون أنهم إن هم نجحوا 

إنفاق حكومي عديمة الشعبيّة.
بــوريــس جــونــســون مــا زال مــوجــوداً 
داخل  كثيرون  وله مؤيدون  بالطبع، 
الــــحــــزب، لـــكـــن مـــشـــاغـــبـــاتـــه الــعــبــثــيّــة 
ــه كــــــوزيــــــر لـــلـــخـــارجـــيّـــة  ــبـ ــنـــصـ فــــــي مـ
فـــي الــحــكــومــة الــحــالــيّــة تـــحـــول دون 
ــزال مـــن صــقــور  ــك، كــذلــك فــإنــه لا يــ ذلــ
ــمـــون  ــلـ »الـــــبـــــريـــــكـــــســـــت« الـــــــذيـــــــن يـــحـ
ــل  ــلــــى تـــــأديـــــب بـــروكـــسـ ــقــــدرتــــهــــم عــ بــ
ممكنة.  حصيلة  بــأفــضــل  والـــخـــروج 
وزيـــرة الــداخــلــيّــة الــحــالــيّــة آمــبــر رود، 
قد تكون كما تيريزا ماي على مقاعد 
الــعــروش  لعبة  انتهت  إذا  الاحــتــيــاط 
»الــرجــالــيّــة« داخـــل الــحــزب إلــى مقتل 
استقالة  عــشــيّــة  كــمــا حــصــل  الجميع 
»البريكست«  استفتاء  بعد  كاميرون 
لــكــن   ،2016 ــيـــو  يـــونـ ــران/  ــ ــزيــ ــ حــ فــــي 
فــي  الآن  مــــحــــصــــور  لــــهــــا  الــــتــــأيــــيــــد 
تحالفات تقوم على مبدأ عدو عدوي 
ــدة حــقــيــقــيّــة  ــاعـ صـــديـــقـــي، مـــن دون قـ

تحملها إلى العرش.
ـــ كما  ــاي ــ الــبــطــة الـــعـــرجـــاء تـــيـــريـــزا مــ
ــ تعلم  البريطانيّة  سمّتها الصحافة 
كـــل هــــذه الــحــســابــات بــالــطــبــع، وهــي 
اختارت بالذات إجازة طويلة للمشي 
بالعرجاء  ليست  أنها  ربما  لتثبت  ــــ 
كما تظنون. هي تتمشى في أوروبــا 
مـــلء جــفــونــهــا، بينما حكماء  وتــنــام 
ــبــــون فـــي  ــلــ ــقــ ــتــ ــــظـــــن يــ ــافـ ــ ــــحـ حـــــــــزب المـ
مكاتبهم لا يعلمون من أين ستأتيهم 
من  أم  بروكسل  مــن  المقبلة:  الصفعة 
ــد مـــجـــانـــن الــســلــطــة فــــي حــزبــهــم  ــ أحـ

الحاكم ــ حتى اللحظة؟

منصبه،  من  استقالته  شريف  نواز  الباكستاني  الوزراء  رئيس  قدّم 
في  للبقاء  أهليته  عدم  الدولة  في  العليا  المحكمة  أقرّت  بعدما  أمس، 
ق بثروة أسرته. 

ّ
تتعل بالفساد  اتهامات  إثر تحقيق في  منصبه، على 

بأن  تحقيق  لجنة  أفادت  بعدما  شريف  أهلية  عدم  المحكمة  وقررت 
أسرته لم تستطع الكشف عن مصادر ثروتها الهائلة. وقال القاضي 
 ليكون عضواً نزيهاً في 

ً
إعجاز أفضل خان إن شريف »لم يعد مؤهّلا

رئيس  أيّ  يُتِمّ  ولم  الوزراء«.  رئيس  منصب  يشغل  يعد  ولم  البرلمان، 
الخمس سنوات كاملة، فقد شهد معظمهم  وزراء على الإطلاق ولاية 
 من الجيش أو من المحكمة العليا ومن حزبهم، ما حملهم على 

ً
تدخلا

الاستقالة، أو تعرّضوا للاغتيال.
)رويترز(

نواز شريف فاقد للأهلية 

وخارج السلطة
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إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

القاضي طارق طربيه 
ينفذ المــحــامــي جـــورج فـــؤاد عـــون ومـــاري 
ــة  ــلـ ــامـ ــعـ ــالمـ الــــــهــــــوا ولــــيــــنــــا فــــــــــؤاد عــــــــون بـ
2014/1084 بوجه عون أنيس عون حكم 
قاضي الأمور المستعجلة في بيروت قرار 
 
ً
2014/669 تاريخ 2014/10/17 تحصيلا
الــرســوم  الــى  اضــافــة  /140000/د.أ.  لمبلغ 

كافة 
ويجري التنفيذ على العقارين 450 و454 

جديدة غزير
ـــ العقار 450 جديدة غزير مساحته 1103 
م.م. وهو بموجب الافــادة العقارية قطعة 
ارض بــعــل مــحــرجــة ســنــديــان مـــفـــرزة عن 
ــه قطعة  انــ الــعــقــار 311 وبــالــكــشــف تــبــن 

ارض حرجية منحدرة موقعها كاشف. 
 802 مساحته  غزير  جديدة   454 العقار  ـــ 
م.م. وهــو بموجب الافــادة العقارية أرض 
العقار  مــفــرزة عــن  بعل محرجة ســنــديــان 
عليه  يــقــوم  بــنــاء  ان  تبين  وبالكشف   311
مــؤلــف مـــن ثــمــانــيــة طــبــقــات بــمــا فـــي ذلــك 

السفلي والارضي. 
طابق سفلي أول: مستودع ودرج 

طابق أرضي: غرفة محطة تحويل للطاقة 
ـــــــ قــســم آخـــر: شــقــة مــؤلــفــة من  الكهربائية 
مدخل وصالون وطعام وجلوس ومطبخ 

وخلاء و3 غرف وحمامان وشروفات. 
ومصعد  ودرج  مسقوف  ممر  أول:  طابق 
يـــؤديـــان الـــى الــطــوابــق الــعــلــويــة وشقتين 
ــــن مـــدخـــل  ــــل واحـــــــــدة مـــؤلـــفـــة مـ لـــلـــســـكـــن كـ
وصالون وطعام ومطبخ وخلاء و3 غرف 

نوم وحمام وشرفات. 
ــابــــق ثــــانــــي: مـــــــرآب لـــلـــســـيـــارات وبــيــت  طــ
ومنافع وجزء  البناء  مدخل  مع  للناطور 

منه صالة مع منافع. 
طابق ثالث: شقتين كل واحــدة مؤلفة من 
مــدخــل وصــالــون وطــعــام ومــطــبــخ وخــاء 

و3 غرف وحمام وشرفات. 
طابق رابــع: شقتين كل واحــدة مؤلفة من 
مــدخــل وصــالــون وطــعــام ومــطــبــخ وخــاء 

و3 غرف وحمام وشرفات. 
طــابــق خــامــس: شقتين كــل واحـــدة مدخل 
وصالون وطعام ومطبخ وخلاء و3 غرف 

وحمام وشرفات. 
ــادس: شــقــة لــلــســكــن مــؤلــفــة من  ــ طـــابـــق ســ
مدخل وصالون وطعام وجلوس ومطبخ 
ــرفــــات  ــان وشــ ــامــ ــمــ ــرف وحــ ــ وخـــــــاء و3 غــ

وتراس.
ـــ يــوجــد  ـــ ــام ـ ــ المـــواصـــفـــات: درج الــبــنــاء رخـ
ــواب  ــ ـــ الأبـ ـــ ــرفـــون ـ ــتـ مــصــعــد كــهــربــائــي وانـ
ـــ البلاط رخام  الخارجية خشب موغونو 
وبــعــضــهــا ســـيـــرامـــيـــك أمـــــا بـــــاط الـــغـــرف 

موزاييك. 
جميع الطوابق مماثلة باستثناء الطابق 
الــــســــادس ضــمــنــه ديـــكـــور فــخــم جفصين 
الــغــرف باركيه  مــع وجـــود شومينه وفـــي 
ــن خــشــبــيــة  ــزائــ ــع خــ والمـــجـــلـــى غـــرانـــيـــت مــ
وضــمــن غــرفــة المـــاســـتـــرروم حــمــام ضمنه 

جاكوزي. 
ــــود مـــع بــلــكــســي فــومــيــه ـــ  الــومــيــنــيــوم اسـ

شوفاج في جميع الشقق. 
ـــ تاريخ قرار الحجز 2016/1/29 وتاريخ 

تسجيله 2016/2/16
ـــــــ بـــدل تــخــمــن الــعــقــار 450 جــديــدة غزير 
/275750/د.أ. وبدل طرحه /165450/د.أ. 

جــــديــــدة  ــار 454  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ تــــخــــمــــن  بــــــــدل  ـــــــــــ 
طـــرحـــه  وبـــــــــدل  /1966000/د.أ.  ــــر  ــزيـ ــ غـ
بالعملة  يعادلهما  ما  أو  /1179600/د.أ. 

الوطنية. 
يــجــري الــبــيــع بــيــوم الاربـــعـــاء الـــواقـــع فيه 
قاعة  فــي  ظــهــراً   12 الــســاعــة   2017/10/4
ــروان لــلــراغــب بـــالـــشـــراء دفــع  مــحــكــمــة كـــسـ
الــطــرح بموجب شــك مصرفي منظم  بــدل 
لامر حضرة رئيس دائــرة تنفيذ كسروان 
أو تقديم كفالة وافــيــة مــن احــد المــصــارف 
ــــوم  ــــن الـــــدولـــــة ويـــتـــحـــمـــل رسـ المـــقـــبـــولـــة مـ
الــتــســجــيــل والــــدلالــــة وعــلــيــه اتـــخـــاذ محل 
اقـــامـــة لـــه ضــمــن نـــطـــاق الــــدائــــرة والا عد 
قلمها مقاماً مختاراً له كما عليه الاطلاع 
عــلــى قــيــود الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة الــعــائــدة 

للعقارين موضوع المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

القاضي طارق طربيه 
ش.م.ل.  والمــــهــــجــــر  لــــبــــنــــان  بــــنــــك  ــفـــذ  ــنـ يـ

◄ خرج ولم يعد ►

غادر العمال البنغلادشيون
RAKIB MRIDHA
AZIZUL HOQUE

 MOHAMMED ARSHAD
BHUYAIN

MD CHAN MIA
MD SAHID HOSSAIN

MD MOHAR ALI
MD HARUN

MOHAMMAD HABIBUR RAH-
MAN

MD FIRUZ MIA
MD RAIHAN ALI

MD ANOWAR HOSSAIN
MOHAMMAD NOBI HOSSAIN

MD NAZMUL HUSSAIN
SHIRAJUL ISLAM

MD TARIKUL ISLAM
WAHID MIAH
BIPLOB ROY

MD HELAL UDDIN
MD AL AMIN

MD RAHMATULLAH MENTU
NUR ALAM

MD ISRAFIL HOSSAN
RUBEL MIAH

SHEIKH AL AHSAN SHUVO
MD LOVELU MIAH

MD AKAS DHALI
SUMON MONDUL

ــاء ممن  مـــن عــنــد مـــخـــدومـــهـــم، الــــرجــ
يـــعـــرف عــنــهــم شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 70/331175

غادرت العاملة الإثيوبية
SHIBRE DABA TESEMA

ــاء مــمــن  ــرجــ مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــهـــا، الــ
يـــعـــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتــــصــــال على 

الرقم 03/746093

غادر العاملان البنغلادشيان
ABDUL KADER

MOHAMMAD AMRAN HOSSAIN
مـــن عــنــد مــخــدومــهــمــا، الـــرجـــاء ممن 
على  الإتــصــال  شيئا  عنهما  يــعــرف 

الرقم 71/212172

غادرت العاملة الإثيوبية
YESHI MEKONNEN BEYENE

ــاء مــمــن  ــرجــ مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــهـــا، الــ
يـــعـــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتــــصــــال على 

الرقم 03/610023

انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم
الحاج حسن محمد سلمان مقلد

اولاده سمير – العميد الركن محمد 
والشهيد علي

شقيقه الحاج المرحوم مصطفى
اصهرته خليل رحال – منير رحال 
 – رحـــال  – حــســن  – سمير خليفة 

فؤاد دكروب – محمد الخنسا .
وقد وري الثرى نهار الخميس  في 
2017/7/27 في جبانة بلدته تبنين
ــام ذكـــــــــــــرى الاســـــــــبـــــــــوع فـــي  ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ســ
حسينية بلدة تبنين غدا الاحد  في 
2017/7/30 عند الساعة العاشرة .

فــي قاعة  الــتــعــازي  الــعــائــلــة  تتقبل 
الاسلامية  التخصصية  الجمعية 
فـــي بـــيـــروت الـــرمـــلـــة الــبــيــضــا قــرب 
مــديــريــة امـــن الــدولــة نــهــار الــثــاثــاء 
الثالثة  في  2017/8/1 من الساعة 

حتى السابعة مساء.
الــــراضــــون بــقــضــاء الـــلـــه وقــــــدره ال 
مقلد – رحــال – خليفة – دكــروب – 
– طــقــو – سلامة  الخنسا – حــيــدر 
وعــــــمــــــوم اهــــــالــــــي بــــلــــدتــــي تــبــنــن 

والنميرية 

آل العلي وحسين والذوق
نقابة الصحافة اللبنانية

الحزب السوري القومي الاجتماعي
يــنــعــون الــيــكــم بــمــزيــد مـــن الــرضــى 

والتسليم
المرحوم

الزميل جميل علي خضر العلي
صاحب مطبوعة "يقظة" لبنان"

ــفــــوان وأرقـــــم  ــنــ أبـــــنـــــاؤه: بـــشـــيـــر وعــ
وشمعون والمرحومان رائق ولبنان
ذوق وحــســن  يــــوســــف  ــه:  ــهــــرتــ اصــ

م وعلي متواري
ّ
مُسل

عصر  الطاهر  جثمانه  على  صلي 
يوم الجمعة 28 تموز 2017 وووري 
ــــداء جــبــل  ــهـ ــ ــة شـ ــانـ ــبـ ــــي جـ ــــرى فـ ــثـ ــ الـ

محسن.
ــازي لــــلــــرجــــال يـــومـــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــبـــل الـ ــقـ تـ
الـــجـــاري  و30   29 والاحــــــد  الــســبــت 
فــي قاعة الشهاء فــي مجمع الامــام 
الحسن المجتبى من الساعة الرابعة 

حتى السابعة مساءٍ.
ــام الأســبــوع في  ولــلــنــســاء: طيلة أيـ
ــــارة  ــــي حـ ــزل الـــفـــقـــيـــد الــــكــــائــــن فـ ــنــ مــ

الجديدة.
إنا لله وإنا إليه راجعون

مجلس فاتحة
مــة المــرجــع 

ّ
تــنــعــى مــؤســســات الــعــا

الــــــســــــيــــــد مـــــحـــــمـــــد حــــــســــــن فـــضـــل 
الله)رض(

عضو مجلس الأمناء في العراق
المرحوم الدكتور محمد الشيخ حسين 

الحكيمي
إلــى رحمته تعالى في  انتقل  الــذي 

لندن بعد مرض عضال،
ودفن في جوار مرقد الإمام علي)ع( 

في النجف الأشرف.
ــاتـــحـــة عــــن روحــــه  يُــــقــــام مـــجـــلـــس فـ

الطاهرة
ــراء)ع( في  ــ ــزهـ ــ فـــي قــاعــة الــســيــدة الـ
مــســجــد الإمــــامــــن الـــحـــســـنـــن)ع( – 

حارة حريك
يوم الإثنين 2017/7/31 من الساعة  

4.00 - 6.00 بعد الظهر.
تــغــمّــد الــلــه فــقــيــدنــا الــكــبــيــر بــواســع 

رحمته.

ننعى  وقـــدره  الــلــه  بقضاء  تسليماً 
اليكم وفاة فقيدنا الغالي المرحوم 

ماجد أحمد بك الناصيف الأسعد 
ولده: نجاد الأسعد 

زوجته: شعله الخاني الأسعد 
أشقاؤه: المرحومون حكمت، راجح، 

رابح وماهر الأسعد 
الأسعد  رجـــاء  المــرحــومــة:  شقيقته: 

زوجة الدكتور وائل الأسعد 
توفاه الله مساء يوم الخميس في 

2017/7/27
تقبل التعازي للرجال والنساء أيام 
الــســبــت والاحــــد فــي 29 و30 تموز 
2017 فــي منزل المــرحــوم فــي صيدا 
اليسوعية  الجامعة  ـــ طريق  ـــ عبرا 
ـــ الطابق الثالث  ـــ بناية جمال عكر 
من الساعة الواحدة ولغاية الساعة 

الثامنة مساءً. 
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب 
الآســـفـــون: آل الأســعــد وآل الــخــانــي 

وعموم أهالي البيسارية

◄ مبوب ► ◄ وفيات ►

A registered 
pharmaceutical company 
is approaching serious 
investors in the pharma 
trading business as local 
agents for different type 

of medicines. 
Minimum budget $500 K. 
pharma2017invest@gmail.com

السبت  29  تموز  2017  العدد  3237

جائزة مؤسسة بوغوصيان 
للمبدعين اللبنانيين الشباب 

في فن الرسم، التصوير وتصميم الأزياء

رجاء الانتباه : آخر مهلة لارسال الترشيحات 
قبل 10 تشرين الأول 2017

 www.fondationboghossian.com  : للتفاصيل
prixliban@boghossianfoundation.be 

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

PRESENTS

MON JULY 31 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

FROM

ROBERTO
FONSECA



19 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

أنـــطـــوان  بـــوجـــه   2014/906 بــالمــعــامــلــة 
ــــوب تـــابـــت ونــــجــــوا الـــهـــبـــر ســـنـــد ديـــن  أيــ
إضـــافـــة  /7636/د.أ.  لمـــبـــلـــغ   

ً
تـــحـــصـــيـــا

 
ً
ــــق وتـــحـــصـــيـــا ــــواحـ ــلـ ــ الــــــى الــــفــــوائــــد والـ

ش.م.ل.  فرنسبنك  اشـــراكـــه  المــقــرر  لــديــن 
اضــافــة  /119585185.40/ل.ل.  الــبــالــغ 
ــلــــواحــــق فــــي المــعــامــلــة  ــى الـــفـــوائـــد والــ ــ الـ
إضــافــة  /7175/د.أ.  ومــبــلــغ   2014/219
ــلــــواحــــق فــــي المــعــامــلــة  ــى الـــفـــوائـــد والــ ــ الـ

 .2014/315
ويـــجـــري الــتــنــفــيــذ عــلــى الــقــســم 5/2624 
وهــو  م.م.   140 مــســاحــتــه  مــكــايــل  ذوق 
بموجب الافادة العقارية مدخل وجلوس 
وصــالــون وطعام ومطبخ وخــاء وممر 
وتراسات  وغرفتان وحمامان وشرفات 
ــو ســفــلــي أول وبـــالـــكـــشـــف تـــبـــن أن  ــ وهـ
ايفون صفير  السيدة  القسم مأهول من 
غرانيت  المجلى  ســيــرامــيــك،  الــبــاط  وان 
بني له خزائن خشبية، الأبواب الداخلية 
ــيـــف.  ــاسـ ــيــــســــي مـ خــــشــــب والــــــبــــــاب الــــرئــ
الواجهات ألومينيوم مع دفاعات حديد 
وبــاب المطبخ حديد مشغول يــؤدي الى 
فسحة مع وجود مونوبلوك كما يوجد 
خزانة حائط في الممر وأحد الحمامات 
الثلاثة ماستر وان القسم يقع في بناية 

انطوان خليل مقابل سيدة المعونات. 
تاريخ قرار الحجز 2014/7/16 وتاريخ 

تسجيله 2014/7/23. 
بدل تخمين القسم 5/2624 ذوق مكايل 
/165000/د.أ. وبدل طرحه /99000/د.أ. 

أو ما يعادله بالعملة الوطنية. 
الــواقــع فيه  البيع بيوم الاربــعــاء  يجري 
في  ظــهــراً   12.00 الــســاعــة   2017/11/29
بالشراء  للراغب  كسروان.  قاعة محكمة 
دفــع بــدل الــطــرح بموجب شــك مصرفي 
منظم لأمــر حضرة رئيس دائـــرة تنفيذ 
او تقديم كفالة وافية من احد  كــســروان 
الــدولــة ويتحمل  مــن  المقبولة  المــصــارف 
رســوم التسجيل والــدلالــة وعليه اتخاذ 
الــدائــرة والا  محل اقامة له ضمن نطاق 
عــد قلمها مــقــامــا مــخــتــاراً لــه كــمــا عليه 
العينية  الصحيفة  قــيــود  عــلــى  الاطــــاع 

العائدة للقسم موضوع المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان تلزيم مشروع حفر بئر استقصائية 
في بلدة عبيه ـــ قضاء عاليه محافظة جبل 

لبنان 
الــســاعــة الــعــاشــرة مــن يــوم الاثــنــن الــواقــع 
فيه الثامن والعشرون من شهر آب 2017، 
ـــ فـــي مــركــزهــا  ـــ ـ تـــجـــري ادارة المــنــاقــصــات 
ـــ شــارع بــوردو  الكائن في بناية بيضون 
ـــ الصنايع ـــ بيروت، لحساب وزارة الطاقة 
لــلــمــوارد المائية  العامة  المــديــريــة  ـــ  والمــيــاه 
ــــــ مــنــاقــصــة تــلــزيــم مــشــروع  والــكــهــربــائــيــة ـ
حــفــر بــئــر اســتــقــصــائــيــة فـــي بــلــدة عــبــيــه ـــ 

قضاء عاليه محافظة جبل لبنان. 
ــرة مـــايـــن لــيــرة  ـــــــــ الـــتـــأمـــن المــــؤقــــت: عـــشـ

لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تنزيل مئوي. 

ــولــــون: المـــتـــعـــهـــدون  ــبــ ــقــ ــــون المــ ــــارضـ ــعـ ــ ـــ الـ ــــ ــ
ــام المــــرســــوم رقـــم  ــكــ المـــصـــنـــفـــون وفـــقـــا لاحــ
في  وتعديلاته   1968/1/18 تــاريــخ   9206
الدرجة الثانية على الاقل من الجدول رقم 
والتحري  الآبـــار  حفر  صفقات  لتنفيذ   5
عـــن المـــيـــاه الــجــوفــيــة بــطــريــقــة الــــروتــــاري 
على ان لا يكون في عهدته اكثر من أربع 
صفقات مشاريع حفر آبار أخرى لم يجر 
اجــراء  بتاريخ  نهائياً  استلاماً  استلامها 

المناقصة. 
ــدم الــــــعــــــروض، وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــقــ تــ
ــــذي يــمــكــن الاطــــاع  الـــشـــروط الـــخـــاص، الـ
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مــصــلــحــة الـــديـــوان 
ــوارد المـــائـــيـــة  ــمــ ــلــ ــة الــــعــــامــــة لــ ــريــ ــديــ فــــي المــ

والكهربائية. 

ادارة  الـــــــى  الــــــعــــــروض  ــل  تــــصــ ان  يــــجــــب 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية 
التكليف 1454

إعلان تلزيم مشروع حفر بئر استقصائية 
ـــــــ قـــضـــاء بــعــلــبــك ـــــــ  ــي بـــلـــدة شـــمـــســـطـــار ــ فــ

محافظة البقاع
الــســاعــة التاسعة مــن يــوم الاثــنــن الــواقــع 
فيه الثامن والعشرون من شهر آب 2017، 
ـــ فـــي مــركــزهــا  ـــ ـ تـــجـــري ادارة المــنــاقــصــات 
ـــ شــارع بــوردو  الكائن في بناية بيضون 
ـــ الصنايع ـــ بيروت، لحساب وزارة الطاقة 
لــلــمــوارد المائية  العامة  المــديــريــة  ـــ  والمــيــاه 
ــــــ مــنــاقــصــة تــلــزيــم مــشــروع  والــكــهــربــائــيــة ـ
حفر بئر استقصائية في بلدة شمسطار ـــ 

قضاء بعلبك محافظة البقاع. 
ــرة مـــايـــن لــيــرة  ـــــــــ الـــتـــأمـــن المــــؤقــــت: عـــشـ

لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تنزيل مئوي. 

ــولــــون: المـــتـــعـــهـــدون  ــبــ ــقــ ــــون المــ ــــارضـ ــعـ ــ ـــ الـ ــــ ــ
ــام المــــرســــوم رقـــم  ــكــ المـــصـــنـــفـــون وفـــقـــا لاحــ
في  وتعديلاته   1968/1/18 تــاريــخ   9206
الدرجة الثانية على الاقل من الجدول رقم 
والتحري  الآبـــار  حفر  صفقات  لتنفيذ   5
عـــن المـــيـــاه الــجــوفــيــة بــطــريــقــة الــــروتــــاري 
على ان لا يكون في عهدته اكثر من أربع 
صفقات مشاريع حفر آبار أخرى لم يجر 
اجــراء  بتاريخ  نهائياً  استلاماً  استلامها 

المناقصة. 
ــدم الــــــعــــــروض، وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــقــ تــ
ــــذي يــمــكــن الاطــــاع  الـــشـــروط الـــخـــاص، الـ
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مــصــلــحــة الـــديـــوان 
ــوارد المـــائـــيـــة  ــمــ ــلــ ــة الــــعــــامــــة لــ ــريــ ــديــ فــــي المــ

والكهربائية. 
ادارة  الـــــــى  الــــــعــــــروض  ــل  تــــصــ ان  يــــجــــب 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية 
التكليف 1452

إعلان تلزيم مشروع إنشاء خطوط جرّ وتوزيع
الحور وضهر  الشميس وعــن  بلدات  في 

المغارة قضاء الشوف
الواقع  الاربعاء  يوم  من  التاسعة  الساعة 
فيه الثالث والعشرون من شهر آب 2017، 
ـــ فـــي مــركــزهــا  ـــ ـ تـــجـــري ادارة المــنــاقــصــات 
ـــ شــارع بــوردو  الكائن في بناية بيضون 
ـــ الصنايع ـــ بيروت، لحساب وزارة الطاقة 
لــلــمــوارد المائية  العامة  المــديــريــة  ـــ  والمــيــاه 
ــــــ مــنــاقــصــة تــلــزيــم مــشــروع  والــكــهــربــائــيــة ـ
ــاء خـــطـــوط جــــرّ وتــــوزيــــع فـــي بــلــدات  ــشـ إنـ
الــشــمــيــس وعــــن الـــحـــور وضـــهـــر المـــغـــارة 

قضاء الشوف. 
ـــ التأمين المؤقت: ثمانية وأربعون مليون 

ليرة لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تنزيل مئوي. 

ــولــــون: المـــتـــعـــهـــدون  ــبــ ــقــ ــــون المــ ــــارضـ ــعـ ــ ـــ الـ ــــ ــ
ــى لــتــنــفــيــذ  ــ ــ ــة الاولـ ــدرجــ المـــصـــنـــفـــون فــــي الــ
صفقات الاشغال المائية المسجلون والذين 
لا يوجد بعهدتهم اكثر من أربع صفقات 

مائية لم يجر استلامها مؤقتاً. 
ــدم الــــــعــــــروض، وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــقــ تــ
ــــذي يــمــكــن الاطــــاع  الـــشـــروط الـــخـــاص، الـ
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مــصــلــحــة الـــديـــوان 
ــوارد المـــائـــيـــة  ــمــ ــلــ ــة الــــعــــامــــة لــ ــريــ ــديــ فــــي المــ

والكهربائية. 
ادارة  الـــــــى  الــــــعــــــروض  ــل  تــــصــ ان  يــــجــــب 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية 
التكليف 1449

◄ مبوب ►

للبيع او للإيجار

 الحازمية ـــ مار تقلا ـــ جنب السفارة
 المصرية سابقاً ـــ دوبلكس ـــ مفروش
ـــ ـــ 4 نوم  ـــ سوبر دولوكس   بالكامل 
ـــ غرفة خادمة ـــ صالونان   شومينه 
ـــ ـــ AC ـــ شوفاج  ـــ كاشف   ـــ موقفان 

فرش رائع
سنوياً وستة أشهر سلفاً 24000$

Le Simon Real Estate Consulting 
03/362009

ـــ نزلة ـــ 450م2  ـــ مستودع   الحازمية 
بيك أب

أو للإيجار $18000 سنوياً 450000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا 212 م2 ـــ 3 نوم
 مع خزائن فخمة وباركيه ـــ صالونان
 AC ـــ غ سفرة ـــ غ. خادمة ـــ شوفاج ـــ
ـــ ـــ ولا تحجب   ـــ كاشفة على بيروت 
نهائي ـــ  ـــ مجددة  ـــ جفصين   موقف 

460000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مكتب ـــ غاردينيا ـــ 70 م2
باركيه ـــ  فخم  موقع  ـــ  جديد  بناء   ـــ 
 ـــــــ $900 شــهــريــا وســتــة أشهر AC ـــــــ

سلفاً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ مساحات العام  الطريق   الحازمية 
ـــــــ تــصــلــح ـــــــ مـــوقـــع مــمــيــز ــ  مــخــتــلــفــة ــ
ـــ  للمصارف والــشــركــات مــع صــالات 
 طابق ارضي باسعار سوبر مغرية

مواقف حسب الطلب
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ شقة الساحة  ـــ مار تقلا   الحازمية 
ماستر  3 ـــ  كاشفة  ـــ  م   320  مساحة 
 باركيه ـــ جلوسين ـــ صالونان ـــ سفرة
ـــ طاقة ـــ موتور  ـــ كــاف   ـــ 5 حمامات 

شمسية ـــ غرفة خادمة 815.000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
مـــســـاحـــة 30 م2 مـــحـــل  ــيــــة   الــــحــــازمــ
 ـــــــــ مــجــهــز مــلــحــمــة ـــــــــ وســـــط الـــســـوق
لمطعم )يصلح  والسكني   الــتــجــاري 

صغير( 800$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
 الــــحــــازمــــيــــة غــــارديــــنــــيــــا فـــــي افـــخـــم
ـــ م   605 مــســاحــة  ارض  ـــ  ـــ ـ  الــــشــــوارع 
مغر بسعر  ـــ   165/50 العمار   نسبة 

$2600 للمتر المربع
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ شقة  الــحــازمــيــة مــار تقلا الــســاحــة 
ـــــــ سفرة ـــــــ صــالــون  ـــــــ 3 نـــوم   205 م2 
ــــــ مــوقــفــان ـــ ــــــ 4 حــمــامــات ـ ــــــ خـــادمـــة ـ  ـ

شوفاج 350000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ فــــي افــخــم ــــ ــقـــا ــ ـــ مــــــار تـ ــــ  حــــازمــــيــــة ــ
ـــ ـــ كل طابق شقة  ـــ 400م2   الــشــوارع 
الى ـــ بحاجة  اخــضــر  ـــ سند   مــفــرزة 

تكملة 610000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ مــســتــودع ـــ ـــ غــارديــنــيــا ـ ـــ  الــحــازمــيــة ـ
ـــ ـــ مــوقــفــان  ـــ ـ  يــصــلــح لمــكــتــب 215 م2 

بسعر مغر 200000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
ــة مــــــــار تــــقــــا فــــــي افـــخـــم ــ ــيـ ــ ــازمـ ــ ــحـ ــ  الـ
ـــ 3 ـــ شقة مساحة 210 م2   الــشــوارع 
 نوم ـــ صالون ـــ سفرة ـــ غرفة خادمة
فوق ـــ  أول  طــابــق  ـــ  جزئياً  كاشفة   ـــ 
ـــــــ بسعر ـــــــ مــع تــــراس خــلــفــي   الارض 

مغر $1300 شهرياً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ موقع مميز جداً ـــ مكتب
.مساحة 1000 م2 ـــ بسعر مغر جداً

Le Simon Real Estate Consulting 
03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا ـــ 190 م2 ـــ 3 نوم
ـــ ـــ شــوفــاج  ـــ غــرفــة ســفــرة   ـــ صــالــون 
ـــ شــارع بــنــاء عمر 12 سنة  ـــ   تـــراس 
مـــفـــروشـــة $1100 شــهــريــا ـــــــــ  ــادئ  ــ  هــ

وأربع أشهر سلفاً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 المــنــصــوريــة ـــــــ الــديــشــونــيــة ـــــــ 82 م2 ـــ
ـــ ـــ سفرة  ـــ صالون  ـــ حمامان   2 نوم 
كاشفة ولا تحجب ـــ موقف 110000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا ـــ 225 م2 ـــ أجمل
ـــ 3 نوم ــــ كاشفة ولا تحجب   المواقع 
 ـــــــ 4 حــمــامــات ـــــــ صــالــونــان ـــــــ ســفــرة ـــ
ـــ ـــ ديكور جفصين  ـــ خادمة   جلوس 
 باركية في الغرف ـــ شوفاج ـــ مكيف
ـــ بناء ـــ سعر مغري  ـــ موقف  كــاف   ـــ 

عمره 10 سنوات 525000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الــحــازمــيــة ـــــــ مـــار تــقــا ـــــــ 260 م2 ـــــــ 3
 نــوم كــبــار ـــ صــالــونــان كــبــار ـــ سفرة
ـــ شـــوفـــاج ـــ ـــ ـــ 4 حــمــامــات ـ ـــ ـــ خـــادمـــة ـ ـــ  ـ

موقفان ـــ سعر مغري 450000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ شارع هادئ ـــ مفروشة ـــ
 190 م2 ـــ 3 نوم ـــ جلوس ـــ صالون ـــ
ـــ كاف ـــ موقفان  ـــ 3 حمامات   سفرة 
ــــــ ســعــر مــغــري ـــ ــــــ مــكــيــف ـ ــــــ شــوفــاج ـ  ـ

$1000 شهرياً ـــ ستة أشهر سلف
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الـــحـــازمـــيـــة ـــــــ مــــار تــقــا ـــــــ فـــي افــخــم
ـــــــ جلوس ـــــــ 3 نـــوم  ـــــــ 265 م2   المــواقــع 
 ـــــــ صــالــونــان ـــــــ ســفــرة ـــــــ 4 حــمــامــات ـــ
cheminee ـــ موقفان ـــ كاف   ـــ شوفاج 
ـــ بناء ـــ خادمة   ـــ كاشفة ولا تحجب 

عمره 13 سنة 580000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
 الحازمية مار تقلا في افخم الشوارع
 ـــــــ صــالــون ـــــــ ســفــرة ـــــــ غــرفــة خــادمــة ـــ
 شوفاج ـــ 3 نوم ـــ 4 حمام ـــ موقفين ـــ

بسعر مغرٍ 350.000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ م2   85 ـــ  طابقان  مكتب  ـــ   الحازمية 

ـــ بناء جديد  قريب من الطريق العام 
 ـــــــ مــصــعــدان ـــــــ مــوقــف تــحــت الارض ـــ

بسعر مغر 150000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ــــــ 3 ــــــ 240 م2 ـ ـــ مـــار تــقــا ـ ـــ  الــحــازمــيــة ـ
ـــ غ. ـــ غ. سفرة  ـــ صالونان   نــوم كبار 
ـــ كاشفة لا ـــ موقف  ـــ شوفاج   خادمة 

تحجب ـــ كل طابق شقة 410000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
ـــ 4 م2  مــار تقلا شقة 270   الحازمية 
 AC نوم ـــ صالونين ـــ سفرة ـــ شوفاج ـــ
 ـــ مجددة بالكامل ـــ موقف بناء قديم ـــ

بسعر مغر 460.000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا 212 م2 ـــ كاشفة
 كل بيروت ـــ مجددة بالكامل ـــ 3 نوم
 كبار ـــ مع خزائن حديثة ـــ صالونان ـــ
 غرفة سفرة ـــ غرفة جلوس ـــ شوفاج ـــ

AC 465000$ ـــ باركيه ـــ موقف
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ــار تـــقـــا ـــــــــ فــــي افــخــم ــ  الـــحـــازمـــيـــة ـــــــــ مـ
 الشوارع ـــ 255 م2 ـــ طابق سفلي اول ـــ
 3 نوم ـــ جلوس ـــ صالونين ـــ شوفاج ـــ

AC 500000$ ـــ سعر مغري
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ ط الدولي  العام  ـــ طريق  الفيل   سن 
ـــ مجهزة م2   515 ـــ  طابقين   1 صــالــة 
تصلح لمصرف ـــ  الديكورات   باحدث 
ـــ كصالة عرض تــجــاريــة  او شــركــة   ـــ 

3400000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ شــقــة 212 م2 ـــ  الــحــازمــيــة مـــار تــقــا ـ
ـــ مجددة بالكامل  كاشفة كل بيروت 
ـــ 3 نــــوم كـــبـــار مـــع خـــزائـــن حــديــثــة ـــ ـــ  ـ
 صالونان ـــ سفرة ـــ جلوس ـــ شوفاج ـــ

AC 465000$ ـــ باركيه ـــ موقف
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ 285 الــشــوارع  ـــ في افخم   الحازمية 
 م2 ـــ 4 نوم ـــ بناء جديد ـــ صالونين ـــ
 منظر رائع ـــ شوفاج ـــ كاف ـــ موقفين

ـــ $24000 سنوياً ـــ سنة سلف AC ـــ
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا ـــ 260 م2 ـــ داخلي
 ـــ 3 نوم ـــ صالونين ـــ سفرة ـــ خادمة ـــ
ـــ كاشفة ولا ـــ 150 م2 تــراس   شوفاج 

تحجب $15000 سنوياً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ــار تـــقـــا ـــــــــ فــــي اجــمــل ــ  الـــحـــازمـــيـــة ـــــــــ مـ
ـــ فرش ـــ 330م2  ـــ دوبلكس   الــشــوارع 
ــــــ ـ ــــــ شــوفــاج  ـ ــــــ AC رائــــع   ـــ cheminee ـ

$24000 سنوياً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ مبنى ـــ الــطــريــق الــدولــي   الــحــازمــيــة 
 4000 م2 ـــ مع مواقف عدد 60 ـــ بسعر

مدروس
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 
Tender Reference: CWL/EDU/0717/2095 

 
Concern Worldwide Lebanon invites bids to award a service  

contract for Student Transportation throughout Akkar and Tripoli (T5),  
with financial assistance from the European Civil Protection  

and Humanitarian Aid Operations (ECHO).  The tender dossier  
is available and published on www.daleel-madani.org.  

The deadline for submission of tenders is 1500 Hrs on Tuesday August 8, 2017. 
(Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior  

to the award of contract and to annul the bidding process and reject all offers at any time.) 
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رياضة

 عدد لا بأس به من اللاعبين 
ّ

بين عامي 2003 و2017، مر

المصريين على ملاعب إنكلترا. احترفوا هناك؛ بعضهم أثبت جدوى 

د المصريين الآن في 
ُ

انتقاله، وآخرون كان مرورهم مثل عدمه. تواج

»البريميير ليغ« ارتفع مع وصول أحمد حجازي وعودة محمد صلاح، 

ليلتحقا بمحمد النني ورمضان صبحي

لم تكن عودة المصري محمد صلاح إلى إنكلترا مع ليفربول عادية، إذ أصبح أغلى 
لاعب عربي وأفريقي، بانتقاله في صفقة بلغت 45 مليون يورو، متخطياً عربياً 
لاعب ليستر سيتي الجزائري إسلام سليماني )الصورة( الذي تعاقد مع فريقه 

مقابل 30 مليون يورو. 
أما لاعب يوفنتوس الإيطالي المغربي مهدي بن عطية فكان قد انتقل إلى بايرن 

بـ 30 مليون يورو. 
وتلا هؤلاء الثلاثة التونسي أيمن عبد النور بـ 22 مليون 
فالنسيا  إلى  الفرنسي  موناكو  من  انتقاله  بعد  يورو 

الإسباني.
القائمة  صلاح  فتصدر  الأفريقي،  الصعيد  على  أما 
أيضاً متفوقاً على زميله في ليفربول السنغالي ساديو 

ماني الذي كلف 40 مليون يورو.
من  انتقاله  في صفقة  ثالثاً  بايلي  إريك  العاجي  وجاء 

فياريال الى مانشستر يونايتد بـ 34 مليون يورو.

صلاح الأغلى عربياً وأفريقياً

الكرة الإنكليزية

هادي أحمد

نجح المصريون منذ سنين في فرض 
أسمائهم داخل ملاعب إنكلترا، بعدما 
إلـــى خروجهم  مــهــارة بعضهم  قـــادت 
مــن كــرة بــادهــم والاحـــتـــراف فــي بلاد 
مهد كرة القدم. منذ سنين طويلة، بدأ 
الــاعــبــون المــصــريــون يــلــفــتــون أنــظــار 

كــشــافــي المـــواهـــب. وانــتــقــل لاعـــب تلو 
آخر إلى هناك، حيث افتتح السلسلة 
 ،2004/2003 مــوســم  سعيد  إبــراهــيــم 
إلــى إفرتون  انتقل مــن الأهــلــي  بعدما 
عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة مــقــابــل مــئــة ألــف 
ــم تــكــن تــجــربــتــه  جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. لـ
نــاجــحــة هــنــاك، إذ لــم يــشــارك فــي أيــة 
الفريق، ليعود في  مباراة رسمية مع 

نهاية الموسم إلى الأهلي مرة أخرى.
ــم المــصــريــن  ــ ــاد اسـ ــ أول مــــن أمــــــس، عـ
إلـــى الــظــهــور مــن جــديــد فــي الصحف 
الإنكليزية، بعدما حصد مدافع وست 
بــرومــيــتــش ألـــبـــيـــون أحـــمـــد حـــجـــازي، 
جائزة أفضل لاعــب في مــبــاراة فريقه 
الــوديــة ضــد بــورتــون ألــبــيــون. بعكس 
ــى  ــ ــي أولــ ــ ــازي فــ ــ ــجــ ــ ــجــــح حــ ــد، نــ ــيــ ــعــ ســ
لفت  فــي  الجديد  فريقه  مــع  مبارياته 
الأهلي  انتقاله من  أتم  إذ  إليه،  النظر 
أيضاً على سبيل الإعارة قبل نحو 10 
أيام فقط. شارك في مباراتين وديتين 
، ثم بقي لاعباً أساسياً بعدها. 

ً
بــدايــة

في هذه المباراة، تألق في الدفاع وأنقذ 
مـــرمـــاه مـــن ثــــاث فــــرص خــطــيــرة في 
أداءً ثابتاً  الشوط الأول، قبل أن يقدم 

في الشوط الثاني.
بــــرز لاعـــبـــون مـــصـــريـــون ســابــقــا مثل 
أخرى  وتــجــارب  إنكلترا،  في  حجازي 
كـــانـــت تــشــبــه تــجــربــة ســعــيــد. محمد 
ت  النني من الفئة الأولــى التي لم تثبِّ
جــدارتــهــا وحــســب، حــيــث يــكــفــي فقط 
أنه يلعب مع فريق صعب هو أرسنال 
الـــذي يــدخــل ضمن مــعــادلات الــصــراع 

على اللقب في الـ »بريميير ليغ«.
ليس وحده النني من طينة اللاعبين 
الــذيــن نجحوا ومــا زالـــوا فــي إنكلترا. 
ــــر هــو  فـــفـــي إنـــكـــلـــتـــرا الآن مـــصـــري آخـ
ــبـــحـــي، الـــــــذي تـــمـــكـــن مــن  رمــــضــــان صـ
إثبات وجــوده في الموسم الماضي مع 
ستوك سيتي بعد أن التحق به قادماً 

من الأهلي.
الأهم والجديد الآن هو محمد صلاح، 
زال  مــــا  ــــذي  الــ الأول  المــــصــــري  الـــنـــجـــم 
يــحــفــر اســمــه فـــي ســجــات الــبــطــولات 
الأوروبية كمهاجم وصل إلى احتراف 
أبــــــــــرز المــــهــــاجــــمــــن الأوروبـــــــــيـــــــــن أو 
اللاتينيين. هذا الموسم حسم ليفربول 
صــفــقــة تــعــاقــده مـــع صــــاح مـــن رومـــا 

المــدرب  قيادة  تحت  ليلعب  الإيطالي، 
ــانــــي يـــورغـــن كـــلـــوب لمــــدة خمسة  الألمــ
أعــــــوام. لــيــســت هــــذه الــتــجــربــة الأولــــى 
لـــصـــاح فـــي الـــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي، إذ 
سبق أن لعب في تشلسي عــام 2014. 
الـ »بلوز«  اتصفت تجربته وقتها مع 
ــه  ــالـــي جـــوزيـ ــغـ ــرتـ ــبـ ــــادة الـ ــيـ ــ وتــــحــــت قـ
ــنـــيـــو فــــي الـــفـــشـــل، لــــعــــدم أخــــذه  مـــوريـ
فرصته هــنــاك، ولــعــب فــي 9 مباريات 
بالدوري: سجل هدفين وصنع هدفين. 
ما أعاد مجده هو انتقاله سريعاً إلى 
ــا وبـــــروزه هــنــاك مـــن جـــديـــد. هــذا  رومــ

المـــوســـم فـــي إنــكــلــتــرا، لــيــس كــســابــقــه. 
ــة الــتــي  ــ ــوديـ ــ يـــظـــهـــر مــــن المــــبــــاريــــات الـ
أن صــاح  »ريـــــدز« حــالــيــا  الــــ  يقيمها 
ــام مــــع الــفــريــق  ــ ــة انـــســـجـــام تـ ــالـ فــــي حـ
والمدرب، على صعيد صناعة الأهداف 

والتسجيل.
بين صلاح وسعيد، مرّ مصريون على 
الــــدوري الإنــكــلــيــزي، منهم مــن حصد 
التألق، ومنهم من عــاد إلــى بــاده من 
يــســتــفــيــد من  الــضــيــق دون أن  الـــبـــاب 

فرصة العمر.
أحــمــد حــســام »مـــيـــدو« لاعـــب الــزمــالــك 
لعب مــع توتنهام 3 مــواســم، وشــارك 
في 9 مباريات ليسجل هدفين. ثم في 

الموسم الذي تلاه شارك في 27 مباراة، 
ــم  وســــجــــل 11 هــــدفــــا. أمــــــا فــــي المـــوسـ
 12 فـــي  فــلــعــب   ،2007/2006 الأخـــيـــر 
مــبــاراة، وســجــل هــدفــا وحــيــداً. بعدها 
انتقل إلى ميدلسبره، ومن هناك إلى 
ويــغــان، وبــعــدهــا انــتــهــى مــشــواره في 

وست هام يونايتد هام 2010.
عمرو زكي أيضاً كان هناك مع ويغان 
أتــلــيــتــك، أولًا عــلــى سبيل الإعــــارة من 
الزمالك في موسم 2008-2009، حيث 
برز في صفوفه وسجل أهدافاً رائعة 
وصل عددها إلى 13، ثم أعير إلى هال 
سيتي في الموسم التالي قبل أن يعود 

إلى مصر.
ــا أحـــمـــد المـــحـــمـــدي، فــســطــع اســمــه  ــ أمـ
ــد. تـــألـــق وســـجـــل اســمــه  ــنـــدرلانـ فـــي سـ
التاريخ يلعب 100  فــي  كــأول مصري 
مباراة في الدوري الإنكليزي، لينتقل 
بعدها إلــى هــال سيتي أيــضــا. بينما 
تــجــربــة حــســام غـــالـــي، كــانــت قصيرة 
توتنهام.  مع   2007-2006 موسم  جــداً 
لعدم  كانت  القصيرة  التجربة  وهــذه 
احــتــرافــيــتــه بــعــدمــا اســتــبــدلــه مــدربــه 
ــول فــــي إحــــدى  ــ الـــهـــولـــنـــدي مــــارتــــن يــ
ــيُـــلـــقـــي بــقــمــيــصــه عــلــى  المـــــبـــــاريـــــات، لـ
داخــــل  ــة  ضـــجـ ــــى  إلــ أدى  مــــا  الأرض، 
ــه، ويـــرحـــل  ــ ــارجــ ــ أســــــــوار الـــــنـــــادي وخــ

بعدها بفترة قصيرة.
ــران هــم مــحــمــد شوقي  ــ الــاعــبــان الآخـ
فتحي  وأحمد  لميدلسبره،  لعب  الــذي 

مع شيفلد يونايتد.
هذا حال المصريين في إنكلترا، منهم 
مــن تــألــق، وآخـــرون لــم ينجحوا حتى 
في فرض اسمهم كلاعبين أساسيين. 
الــرعــيــل الأخـــيـــر مــثــل صــــاح والــنــنــي 
وصبحي يبدو أفضل حالًا من الرعيل 
ــذا ما  بــاســتــثــنــاء »مـــيـــدو«، وهــ الأول، 
المنتخب  إلــى  بالنسبة  بالخير  ر 

ّ
يبش

المصري في المستقبل القريب.

علاقة وطيدة بين نجوم مصر

»بريميير ليغ« والـ

بين المصريين

ن تألق، ومنهم
َ
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الكلمة لريكياردو في التجارب 

الحرة لجائزة المجر

فرض سائق "ريد بُل" الأوسترالي دانيال 
ريكياردو سيطرته على جولتي التجارب 

الحرة في سباق جائزة المجر الكبرى، 
المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم 

للفورمولا 1، على حلبة "هونغارورينغ" في 
بودابست.

وقطع ريكياردو أسرع لفة في الجولة الأولى 
بزمن 1.18.486 دقيقة متقدماً على سائق 

فيراري الفنلندي كيمي رايكونن )1.18.720 
دقيقة(، وسائق مرسيدس البريطاني لويس 

هاميلتون )1.18.858 د(.
وحل سائق فيراري الثاني الألماني 

سيباستيان فيتيل متصدر الترتيب العام 
سادساً بزمن 1.19.563 دقيقة خلف 

سائق مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري 
بوتاس الذي حقق خامس أفضل توقيت في 

التجارب الحرة الأولى )1.19.248 د(.
وحل سائق ريد بُل الآخر الهولندي ماكس 
فيرشتابن رابعاً بزمن 1.19.162 د. وتابع 

ريكياردو أفضليته في الجولة الثانية، 
وحقق أسرع لفة بزمن 1.18.455 دقيقة، 

وحل أمام فيتيل )1.18.638( وبوتاس 
)1.18.656 د(. وتراجع رايكونن مركزين 

في الجولة الثانية وأنهاها في المركز الرابع 
)1.18.755 د(، والأمر ذاته بالنسبة إلى 

هاميلتون الذي سجل خامس أفضل 
توقيت )1.18.779 د(، وفيرشتابن السادس 

)1.18.951 د(. وتقام التجارب الرسمية 
للسباق اليوم الساعة 15,00 بتوقيت 

بيروت، والسباق غداً في التوقيت عينه.

الفورمولا 1

»كلاسيكو« ودي تاريخي فجر غد

يترقب عشاق "الكلاسيكو" موعده الجديد فجر 
غد )الساعة 03,05 بتوقيت بيروت(، على ملعب 

"هارد روك ستاديوم"، في ميامي في مواجهة 
ودية من العيار الثقيل بين الغريمين التقليديين 

ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ضمن كأس 
الأبطال الدولية الودية بنسختها الأميركية.

وصحيح أن حوالى أربعة أسابيع تفصل عن 
انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني وأن 

الفرق الأوروبية لا تزال في بداية تحضيراتها 
لما ينتظرها من استحقاقات، إلا أن فكرة وجود 

العملاقين الإسبانيين على الأراضي الأميركية 
وخوضهما أول "كلاسيكو" بينهما خارج 
بلادهما منذ 35 عاماً والأول على الإطلاق 

في الولايات المتحدة، دفع الجمهور المحلي إلى 
التهافت على التذاكر التي وصلت أسعارها الى 

900 دولار.

فرح يؤجل الاعتزال

قرر عداء المسافات الطويلة البريطاني مو فرح، 
حامل 4 ذهبيات أولمبية في سباقي 5 آلاف و10 

آلاف متر، تأجيل اعتزاله وسيشارك في لقاء 
زيوريخ السويسري ضمن الدوري الماسي في 

24 آب، بحسب ما أعلن المنظمون.
وسيشارك فرح في سباق 5 آلاف متر لضمان 

صدارة الترتيب العام ونيل جائزة 50 ألف دولار 
أميركي. وكان فرح )34 عاماً( قد أعلن سابقاً 
أنه سيعتزل بعد نهاية بطولة العالم المقررة بين 

4 و13 آب في لندن.

أصداء عالمية

ــطـــورات عـــديـــدة مــجــتــمــعــة حصلت  تـ
ــل الــنــجــم  ــيــ ــة رحــ ــ

ّ
ــف ــــت كــ ــــحـ أمــــــس رجّـ

ــن بـــرشـــلـــونـــة  ــ الــــبــــرازيــــلــــي نـــيـــمـــار عـ
الإسباني إلى باريس سان جيرمان 

الفرنسي.
أن  أكـــدت وكــالــة صينية للسفر  فــقــد 
ــــى شــنــغــهــاي  ــلـــة إلـ ــغـــى رحـ نـــيـــمـــار ألـ
للقاء  تــمــوز  فــي 31  مــقــررة  الصينية 
مـــشـــجـــعـــن »لأنــــــــه مـــشـــغـــول بــــــــإدارة 

قضية انتقال« إلى نادٍ آخر.
وكـــان مــن المــتــوقــع أن يــتــوجــه نيمار 
ــد الـــفـــنـــادق الــفــخــمــة  ــنـــن إلــــى أحــ الاثـ
فـــي شــنــغــهــاي لــلــقــاء مــشــجــعــن دفــع 
كل واحد منهم 199 يوان )25 يورو( 

لرؤيته.
وكان الحدث من تنظيم »سي تريب«، 
أكبر وكالة سفر عبر »الإنترنت« في 

الصين.
وقــــــالــــــت الـــــوكـــــالـــــة لمـــــوقـــــع »ويـــــبـــــو« 
الصيني إن »نيمار وفريقه مشغولان 
بــــــــإدارة قــضــيــة انـــتـــقـــال، ولا يــمــكــنــه 
المقرر في  اللقاء  إلى  تأكيد حضوره 
31 تموز في شنغهاي. وتم بالتالي 
كامل  اللقاء«، وتابع: »سنعيد  إلغاء 
المــبــالــغ الــتــي دفــعــت مــقــابــل الــتــذاكــر، 
التعويض  أيضاً  لعملائنا  وسنقدم 

المناسب«.

ــهــــر اســـتـــطـــاع  ــذا الـــــوقـــــت، أظــ ــ فــــي هــ
لــلــرأي قامت بــه صحيفة »ســبــورت« 
مــشــجــعــي  ــن  مــ  %91 أن  ــة  ــيـ ــانـ ــبـ الإسـ
نـــيـــمـــار  أن  يــــعــــتــــقــــدون  بــــرشــــلــــونــــة 
ــرام مـــع الــنــادي  ــتـ يــتــصــرف بــعــدم احـ

الكاتالوني.
ــبـــورت« فــي صفحتها  وعــنــونــت »سـ
»غضب ضد نيمار« الذي  الرئيسية بـ
ــام الماضية  الــتــزم الصمت طـــوال الأيـ
دون أن يؤكد أو ينفي ما يقال بشأن 

انــتــقــالــه المــحــتــمــل لـــنـــادي الــعــاصــمــة 
الفرنسية.

فــــي مـــــــــوازاة ذلــــــك، شـــهـــدت الــحــصّــة 
الــتــدريــبــيــة لــبــرشــلــونــة أمـــس مــشــادة 
ــر الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــيـ ــهـ ــظـ ــار والـ ــمـ ــيـ بـــــن نـ
الجديد نيلسون سيميدو، استدعت 
تـــــدخـــــل زمـــيـــلـــيـــهـــمـــا الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 

خافيير ماسكيرانو للفض بينهما.
وبــــــحــــــســــــب مـــــــــا جــــــــــــاء فـــــــــي مـــقـــطـــع 
نــشــرتــه صــحــيــفــة »ذا دايـــلـــي مــايــل« 

يتنازعان  اللاعبان  كان  البريطانية، 
على كرة حين نشب شجار بينهما.

وبــعــدهــا، بـــدا نــيــمــار غــاضــبــا وغـــادر 
الــتــدريــبــات الــتــي تــأتــي اســتــعــداداً للـ 
»كــاســيــكــو« الإســبــانــي فــجــر الأحـــد 
ــال مـــدريـــد ضــمــن مــنــافــســات  ــام ريــ أمــ
كــــأس الأبــــطــــال الـــدولـــيـــة الــــوديــــة في 

الولايات المتحدة.
ــي  ــالــ ــطــ ــد الإيــ ــة أخـــــــــــرى، أكــــــ ــهــ ـــن جــ مـــ
أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي مــــــدرب تــشــلــســي 
ــه يُــــجــــري مـــحـــادثـــات  ــ ــيـــزي، أنـ ــلـ ــكـ الإنـ
يومية مع مسؤولي النادي من أجل 
تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد 

استعداداً للموسم المقبل.
ــال كــونــتــي فـــي ســنــغــافــورة حيث  وقــ
يــســتــعــد الـــفـــريـــق لــلــمــوســم الــجــديــد: 
»أجــــري مــحــادثــات يــومــيــة مــع إدارة 
الــفــريــق«،  الــنــادي حــول سبل تعزيز 
مضيفاً: »النادي يعرف جيداً أفكاري 
والمـــراكـــز الــتــي يــجــب تــعــزيــزهــا، فــإذا 
كـــان ذلـــك ممكناً فــهــذا جــيــد، وإذا لم 

يكن، فإننا سنواصل طريقنا«.
البريطانية  وذكـــرت وســائــل الإعـــام 
بــــاعــــب وســــط  ــتـــم  أن تـــشـــلـــســـي مـــهـ
مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا وأرســــنــــال ألــيــكــس 
أوكــســايــد - تــشــامــبــرلايــن، والــدولــي 

الآخر روس باركلي مدافع إفرتون.

الثالثة  يــخــوض فــريــق العهد مــبــاراتــه 
ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة لــبــطــولــة 
الأندية العربية المقامة في الإسكندرية 
 19.00 الساعة  الــيــوم عند  يلعب  وهــو 
بتوقيت بيروت على صدارة المجموعة 
ــع الـــفـــتـــح المــــغــــربــــي. ويـــحـــتـــل الــعــهــد  مــ
المـــركـــز الــثــانــي بــرصــيــد 4 نــقــاط خلف 
الأهـــداف، حيث  بفارق  المتصدر  الفتح 
الاستمرار  إلــى  لبنان  ممثل  سيسعى 
والنتائج  الجيدة  العروض  تقديم  في 
ــه مــــــع الـــنـــصـــر  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ ــزة بــــعــــد تـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ المـ
السعودي وفوزه على الزمالك المصري.

وعُــــــقــــــد أمــــــــس المـــــؤتـــــمـــــر الـــصـــحـــافـــي 

المــدرب  أكــد  للمباراة، حيث  المخصص 
ــد لـــفـــريـــق الـــعـــهـــد بـــيـــار فــلــفــلــة  ــاعـ المـــسـ
جـــاهـــزيـــة بـــطـــل لـــبـــنـــان. وبـــعـــد الـــفـــوز 
صاحب  المصري  الزمالك  على  الكبير 
الأرض والجمهور، أشار فلفلة إلى أن 
فــريــقــه يستعد لــكــل مــبــاراة عــلــى حــدة 
ــبــــاراة مــتــســاويــة بين  والـــفـــرص فـــي المــ
الــفــريــقــن، مـــؤكـــداً أهــمــيــة الــلــقــاء لكلا 
الطرفين، خاصة أن فريق الفتح جاهز 
ولديه مفاتيح في كل الخطوط وكذلك 

العهد. 
لكل  يستعد  العهد  أن  فلفلة  وأضـــاف 
أنه  مؤكداً  المناسبة،  بالطريقة  مباراة 

عند الوصول إلى موعد المباراة سنردّ 
في أرض الملعب على كل التساؤلات. 

ــفـــوز  ــد الـ ــهـ ــعـ وأمـــــــل فــلــفــلــة تــحــقــيــق الـ
ــداً أن بـــطـــل لــبــنــان  ــ ــــؤكـ ــــي الــــلــــقــــاء، مـ فـ
جـــاء إلـــى الــبــطــولــه لتحقيق المــفــاجــأة، 
كـــــان مــفــاجــئــا  ــق  ــريـ ــفـ الـ وأن مـــســـتـــوى 
ــذا هـــو مــســتــواه  لــلــمــتــابــعــن، ولـــكـــن هــ
عن  الــتــحــدث  فلفله  ورفـــض  الحقيقي. 
ــــروض الاحـــــتـــــراف الــــتــــي قـــيـــل إنــهــا  ــ عـ
وصــلــت لــاعــبــي الــفــريــق، وشـــدد على 
أن كل تركيز اللاعبين والجهاز الفني 
عــلــى لـــقـــاء الــــيــــوم، لأنـــهـــم يـــعـــرفـــون أن 

اللقاء مصيري.

على صعيد آخر، عقد الاجتماع الفني 
للمباراة عصراً في فندق »آزور« في 
سريعاً  اجتماعاً  وكــان  الإسكندرية، 
الفريقين،  لباس  فيه  وتقرر  وعملياً، 
حيث سيرتدي العهد لباسه الأصفر 
الــتــقــلــيــدي، والــفــتــح الــربــاطــي لباسه 
بــخــطــوط حــمــراء  الأبــيــض  التقليدي 
المباراة  ويدير  الزمالك.  بزي  الشبيه 
ــــس، هـــم:  ــونـ ــ ــن تـ ــ ــم تــحــكــيــمــي مـ ــاقــ طــ
أنور  الــســرايــري،  يوسف بن حمادي 
بــن مــحــمــد هــمــيــلــة، يــامــن المــلــولــشــي، 
الجزائر وهو  الرابع فمن  الحكم  أمــا 

مهدي عبيد شارف.

ح رحيل نيمار
ّ

إشارات عديدة ترج

العهد لمواصلة تألقه في البطولة العربية

تعارك نيمار مع زميله سيميدو في الحصة التدريبية )باتريك سميث ــ أ ف ب(

سوق الانتقالات

البطولة العربية

تسلمت ملك خوري بطلة كرة الطاولة 
مــيــدالــيــتــهــا الـــبـــرونـــزيـــة الــثــانــيــة الــتــي 
كانت قد أحرزتها في مسابقة الفردي 
الــفــرنــكــوفــونــيــة  الألـــعـــاب  ضــمــن دورة 
الثامنة التي تقام في أبيدجان عاصمة 
فــازت بذهبيتها  الــعــاج، والتي  ساحل 
الــاعــبــة الــفــرنــســيــة أوســيــيــنــا غوزنيل 
على حساب الرومانية جورجينا التي 

نالت الفضية.
وكـــــانـــــت خــــــــوري الــــتــــي يــــشــــرف عــلــى 
ــري، قــد  ــيــ تـــدريـــبـــهـــا المــــــــدرب وســــــام شــ
البرونزية الأولــى في مسابقة  أحــرزت 
ــــرق، إلـــــى جـــانـــب زمـــيـــلـــهـــا الـــاعـــب  ــفـ ــ الـ

محمد حمية.
وقد تكون البرونزيتان حصيلة لبنان 
في المنافسات الرياضية التي تقام كل 
أربـــع ســنــوات وتــجــمــع الــــدول الناطقة 

باللغة الفرنسية. 
بـــــــــدوره، أنـــهـــى مــنــتــخــب لـــبـــنـــان لــكــرة 
الــســلــة لــلــســيــدات مــبــاريــاتــه فـــي دورة 
الألــــعــــاب الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة، بــخــســارتــه 
الكاميرون 66 – 42 قبل  أمــام منتخب 
البعثة  إقامة  مكان  المنتخب  يغادر  أن 
عــائــداً إلـــى بــيــروت أمـــس، حــيــث وصــل 
ــاءً. وســجــلــت دانـــيـــيـــا فـــيـــاض 12  مــــســ
متابعات،   6 مــع  لبنان  لمنتخب  نقطة 
ــيـــل 11 نــقــطــة  ــمـ وأضــــــافــــــت مــــغــــري جـ

وجنان الحاج شحادة 7 نقاط.
العداء   

ّ
الــقــوى، حــل على صعيد ألعاب 

أحــمــد حـــازر فــي المــرتــبــة الــســادســة في 
 
ً
نهائيات سباق 110م حواجز، مسجلا

14.63 ثانية. ولم يتأهل محمود ضو 
في تصفيات سباق 200 م، حيث سجل 
 في المرتبة السابعة.

ّ
22.02 ثانية وحل

 
ّ

أما في سباق البدل 4× 100م، فقد حل
الـــربـــاعـــي مــحــمــود ضـــو وكــريــســتــوف 
بولس وأحمد حــازر ورمــزي نعيم في 
الأخــيــرة، بعدما سجل  الثامنة  المرتبة 
فــريــق  وتـــأهـــل  ثـــانـــيـــة.  الـــفـــريـــق 42.66 
البدل 4 × 400م إلى النهائيات، بعدما 
دقــيــقــة،   3.29.55  

ً
مــســجــا ــا،  ــعـ رابـ  

ّ
حــــل

ــــن خــــــال الــــعــــدائــــن مــحــمــود  وذلـــــــك مـ
ضو، محمد مرتضى، ومحمد حنوف 
 

ّ
رمزي نعيم، وفي السباق النهائي حل

الثامنة،  المــرتــبــة  فــي  اللبناني  الــفــريــق 
الجودو  دقائق. وفي   3.29.14  

ً
مسجلا

لم يتمكن لاعبو لبنان من الوصول إلى 
الميداليات، حيث كانت المنافسة قوية، 
الــثــانــيــة  إلـــى الأدوار  وتـــأهـــل بــعــضــهــم 
مـــثـــل لـــيـــا فــــرحــــات وحـــنـــا تـــومـــا الــــذي 
تـــعـــرض لــبــعــض الــظــلــم عــنــدمــا واجـــه 
لاعــبــا أكــثــر مــنــه وزنـــــا. وفــــي ســبــاقــات 
الــدراجــات لم يتمكن دراجــو لبنان من 

تحقيق نتائج متقدمة.

برونزيتان للبنان في الفرنكوفونية

لي مع برونزيتي الطاولة
ّ
ملك خوري والأمين العام للاتحاد جورج كوب

الألعاب الفرنكوفونية
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»مهرجانات بيت الدين«. يشكّل هذا 
ك« 

ّ
بش ك 

ّ
»هش لنجاح  امــتــداداً  العمل 

ــة« مــنــذ  ــنـ ــديـ المــســتــمــر فــــي »مــــتــــرو المـ
عام 2013، وينتمي إلى فن الكباريه 
ــات إلـــى  ــيـ ــنـ ــريـ ــشـ ــعـ ــن الـ ــ ــي مـــصـــر مـ ــ فـ
الــســتــيــنــيــات، ثــم »بـــار فــــاروق« الــذي 
راهــن عليه »بيت الدين« قبل عامين 
واستعاد أغنيات لبنانية مع بعض 

الأعمال الجديدة.
ــدة«،  ــ ــديـ ــ ـــهـــا جـ

ّ
ــــي كـــل ــانــ ــ ــــوم الأغــ ــيــ ــ ــ »ال

ــــي دردشـــــــــة ســريــعــة  يــــقــــول جــــابــــر فـ
م خـــال  مــــع »الأخـــــبـــــار« عـــمـــا ســـيـــقـــدَّ
»الــســيــرك الــســيــاســي« الـــذي وضعت 
ــنـــة »بــــيــــت الــــــديــــــن« ثـــقـــتـــهـــا فــيــه  لـــجـ
وأنــتــجــه. قـــرار اتــخــذ رغــم »الضائقة 
ــرائـــب المـــتـــزايـــدة  الاقـــتـــصـــاديـــة والـــضـ
السياحي...  الــقــطــاع  على  خصوصاً 
وانـــطـــاقـــا مـــن مــوقــع هــــذا المــهــرجــان 
ــاعــــي، والـــتـــزامـــا  ــمــ ــتــ ــافـــي والاجــ ــقـ ـ

َ
ــث الـ

وإثباتاً  والشباب،  المجتمع  بقضايا 
اللبناني،  الشباب  لإيماننا بمواهب 
وبــتــشــجــيــعــهــم عـــلـــى تـــقـــديـــم أعـــمـــال 
ــــدة وجـــريـــئـــة، وبـــإعـــطـــاء مــســاحــة  رائــ
رئيسة  تعبير  حــد  لــلــحــريــة...«، على 
اللجنة نورا جنبلاط، قبل أيّام خلال 
فيه  أطلقت  الــذي  الصحافي  المؤتمر 

هذا المشروع. 
بــــالــــعــــودة إلـــــى تـــفـــاصـــيـــل »الـــســـيـــرك 
جابر  هشام  لنا  يشرح  السياسي«، 

نادين كنعان

ــيــــرك بـــوجـــود  ـــى ســ ــ ــتـــاج إلـ ـــن يـــحـ ــ »مـ
»لوس  صحيفة  طرحت  السياسة؟«. 
ــذا الــــســــؤال في  أنــجــلــيــس تـــايـــمـــز« هــ
عــنــوان مقال نشرته فــي بــدايــة العام 
روّاد  أفـــعـــال  ردود  يـــرصـــد  الـــحـــالـــي 
ــاعـــي فــي  ــمـ ــتـ ــع الــــتــــواصــــل الاجـ ــواقــ مــ
الــولايــات المتحدة على إغــاق سيرك 
The Ringling Bros الشهير بعد أكثر 
مـــن مــئــة عــــام مـــن الــعــمــل المــتــواصــل، 
ــيـــات  إثــــــــر نـــــجـــــاح ضـــــغـــــوط الـــجـــمـــعـ
ــة عـــــن حـــقـــوق  ــ ــعـ ــ ــدافـ ــ ــات المـ ــمــ ــظــ ــنــ والمــ
الحيوان. »السيرك: داخل أكبر قصة 
وثائقية  سلسلة  هــي  الأرض«،  على 
ــراً عـــبـــر شــبــكــة  ــيــ ــنــــور أخــ أبــــصــــرت الــ
»شو تايم«، تزيح الستار عمّا يجري 
داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
 قـــصـــصـــا مــكــثــفــة 

ً
ــة ــفــ ــاشــ تـــــرامـــــب، »كــ

لـــاهـــتـــمـــام وراء  ومـــلـــهـــمـــة ومـــثـــيـــرة 
عناوين الصحف«.

مـــثـــان حــديــثــان بــســيــطــان يُــظــهــران 
الــــــربــــــط الــــــــــذي يـــــحـــــدث غــــالــــبــــا بــن 
التهكّم  بــاب  من  والسيرك،  السياسة 
والـــواقـــعـــيـــة فــــي آن واحــــــــد. فــــي ظــل 
الجنون والسوداوية اللذين يخيّمان 
عــلــى الــعــالــم أجـــمـــع، تــتــشــابــه أدوات 
أكثر من أي وقت  اليوم  السياسيين، 
مـــضـــى، مـــع كـــل مـــا فـــي تــلــك الــخــيــمــة 
الكبيرة من تمثيل، وتهريج، وخدع، 
ــر، وحــــركــــات  ــــة وســـــحـــ

ّ
ــاب خــــف ــ ــعــ ــ ــ وأل

بهلوانية، وتبادل أدوار، وأقنعة... 
هذا تحديداً ما دفع المخرج اللبناني 
هشام جابر إلى التفكير في مشروع 
ــتـــعـــراضـــي كــبــيــر يــحــاكــي  ـــ اسـ ــ فـــنـــي ـ
والعالمي،  ي 

ّ
المحل السياسي  الوضع 

يــقــوم على المـــزج بــن فــنــون السيرك، 
ــقــــصــــص  ــي، والــ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــغـ ــ والمـــــــســـــــرح الـ
الجديدة  التجربة  تحمل  الخيالية. 
اسم »السيرك السياسي«، وسيتمكّن 
الناس من الاستمتاع بها في 2 و3 و4 
آب )أغسطس( المقبل، ضمن فعاليات 

ل  بــلــد متخيَّ فـــي  تــــدور  الأحــــــداث   
ّ
أن

ــتـــزم  اســـــمـــــه »خــــــربــــــة الأحــــــــــــــام« يـــعـ
المـــســـؤولـــون فــيــه إجــــــراء انــتــخــابــات 
ــة الــســيــئــة  ــالـ بـــعـــدمـــا قـــلـــقـــوا مــــن الـــحـ
بمختلف  الشعب  إليها  وصــل  الــتــي 
طبقاته من »الاكتئاب والملل وفقدان 
البحث،  مــن  الكثير  بعد  الحماسة«. 
 الأمــثــل 

ّ
 الـــحـــل

ّ
وجــــد المـــســـؤولـــون أن

إلى  الــلــجــوء  هــو  المتفاقمة  للمشكلة 
صناديق الاقتراع، لكن ضمن سباق 
ـــه 

ّ
ـــح واحــــد لا غــيــر! إن

ّ
يــخــوضــه مـــرش

الــذي يحتاج  »أبــو فــاس النسناس« 
ــل بــســيــطــة لــنــيــل مــــــراده:  ــوامــ إلـــــى عــ
حملة انتخابية، ومهرجان، وسيرك، 
إذا كانت  وخــطــاب. حــن نسأله عمّا 
ــن الـــســـاحـــة  ــ ــاة مــ ــتــــوحــ الــــفــــكــــرة مــــســ
فيها  الــحــديــث  يكثر  الــتــي  اللبنانية 
المنتظرة،  النيابية  الانــتــخــابــات  عــن 
يـــنـــفـــي المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــ »مـــتـــرو 
نا 

ّ
المــديــنــة« المــوضــوع، مشيراً إلــى أن

منذ  انتخابي  مهرجان  فــي  »نعيش 
ســــنــــوات«، فـــي إشـــــارة إلــــى الــتــأجــيــل 

المتكرّر لهذا الاستحقاق.
أكـــثـــر مـــن 60 فــنــانــا ســيــصــطــحــبــون 
الـــحـــاضـــريـــن فــــي رحـــلـــة إلـــــى عـــوالـــم 
ــا لمـــهـــرجـــان  ــ ــازيـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ ــفـ ــ ــــرك والـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
انتخابي مــن نــوع آخــر، تختلط فيه 
الأدوات السياسية مع فنون السيرك 
ــقــــى  ــيــ ــر والمــــوســ ــ ــحـ ــ ــسـ ــ والمـــــــســـــــرح والـ
تأليف وإخـــراج  مــن  العمل  والــغــنــاء. 
ــتــــب كـــلـــمـــات  ــر الـــــــــذي كــ ــ ــابـ ــ ــــام جـ ــــشـ هـ
الأغــانــي، وتــشــارك التلحين مــع زيــاد 
الفرقة(.  قائد  دور  )يــؤدي  الأحمدية 
التأليف  كذلك  شملت  الأخــيــر  مهمّة 
والــتــوزيــع الموسيقي بــالاشــتــراك مع 
ــــو ســـمـــرا،  ــالـــد صــبــيــح ونــــضــــال أبـ خـ
المايسترو  الأوركسترا  يقود  أن  على 
الــســيــرك،  أمـــا فــنــون  لــبــنــان بعلبكي. 
ها فنانون محترفون جاؤوا 

ّ
فسيتول

خــصــيــصــا مـــن الـــســـويـــد، وإيــطــالــيــا، 
على صعيد  والأرجــنــتــن.  وإسبانيا 
الأبطال، تضم اللائحة أسماء كثيرة 
بــعــضــهــا يـــعـــرفـــهـــا جـــمـــهـــور »مـــتـــرو 
المــديــنــة« جــيّــداً، مــن بينهم ياسمينا 

مهرجانات الصيف

حين تلتقي السياسة بفنون السيرك والإستعراض

هشام جابر سيسحركم في »بيت   الدين«

ام، سيجتمع أكثر من 60 فناناً لبنانياً وأجنبياً على خشبة المهرجان الشوفي العريق لتقديم استعراض ضخم )تأليف 
ّ

على مدى ثلاثة أي

ل اسمه »خربة الأحلام«، حيث يجري 
َّ

وإخراج هشام جابر( تختلط فيه فنون السياسة بالسيرك والمسرح والسحر والموسيقى والغناء، ضمن رحلة إلى بلد متخي

مهرجان انتخابي فريد من نوعه!

الانتخابي(،  المهرجان  )منظمة  فايد 
)المـــهـــرّج(، وفائق  وســانــدي شمعون 
ــر(، وســــمــــاح بــو  ــاحــ ــســ حــمــيــصــي )الــ
المنى، وأحمد الخطيب، وفرح نعمة، 
وعماد  ماضي،  وباسل  وبهاء ضــو، 
ــاد  ــ حــشــيــشــو، ونـــعـــيـــم الأســــمــــر، وزيـ
شكرون، وزياد جعفر، ورندا مخول، 
وغــيــرهــم. يستبعد هــشــام جــابــر أن 
ــيـــاســـي« إلـــى  يــنــتــقــل »الــــســــيــــرك الـــسـ
»مترو المدينة« كما حصل في 2015 

ياسمينا فايد منظمة 

المهرجان الانتخابي، 

وساندي شمعون 

ج، وفائق 
ّ
المهر

حميصي الساحر!
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الحضور.  »لقد بكى كثيرون من 
من  حقيقيات  ناجيات  بعضهن 
الـــســـرطـــان، وبــعــضــهــن لـــم يصبن 
بـــه. وحـــدهـــا نــمــاء كــانــت تبتسم 
 بــجــمــالــهــا ولـــو 

ً
ــبــــدو فــــخــــورة وتــ

فـــقـــدت شـــعـــرهـــا. كـــانـــت الــرســالــة 
 مهما كان 

ٌ
أنـــتِ جميلة واضــحــة، 

شكلك؛ ولا يستطيع مرض كهذا 
أن يــنــتــصــر عـــلـــيـــكِ طـــالمـــا قــــررت 

مقاومته«. 
من جهةٍ أخــرى، تقارب المسرحية 
البعد السياسي للأحداث. تحكي 
والسورية؛  العراقية  الأزمتين  عن 
مــــريــــضــــات  عــــــــزل  يــــمــــكــــن  لا  »إذ 
ــان عـــــن مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــن«  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ الـ
 :

ً
تــشــيــر عــبــيــر هــمــدر لــنــا مــضــيــفــة

ــرون بـــمـــا يــحــدث  ــأثـ ــتـ ــى يـ ــرضــ »المــ
فــــي بــــادهــــم، مــثــلــمــا حـــديـــث فــي 
السرطان.  نفد دواء  الــعــراق، حين 
كيف يمكن تغافل هذا الأمر؟«. أما 
الــجــانــب الــكــومــيــدي الـــذي قاربته 

»الــســكــرتــيــرة« )أبــيــض(، فيتضح 
ــــا شـــيء  ــا أنــــــه مــــــــــدروس، فـ ــقــ لاحــ
ه 

ّ
»عــفــوي« فــي هــذه المسرحية. كل

مــرســومٌ بدقةٍ لإيصال رســالــةٍ ما، 
فحسب،  »توجيهية«  تكون  لا  قد 

بل إنسانوية أيضاً.
 
ٌ
ديـــكـــور المـــســـرح فــيــه ذكـــــاءٌ ولــعــبــة

حرفية مــن أبــيــض. مــســرحٌ داخلي 
ــرحٌ  ــ ــسـ ــ ــه الأحــــــــــــــداث، ومـ ــيــ تـــــــــدور فــ
 

ّ
خـــارجـــي خــــارج الـــحـــدث، وإن ظــل
أمــام  لسنا  نفسها.  الخشبة  عــلــى 
خــشــبــةٍ تــقــلــيــديــة، بــل قــاعــةٍ وليس 
الــدقــيــق للكلمة  مــســرحــا بــالمــعــنــى 
)اخـــتـــارت المــخــرجــة قــاعــة الــفــنــانــة 
الــعــراقــيــة الـــراحـــلـــة نــهــى الـــراضـــي 
بسبب سرطان  أيضاً  رحلت  التي 
القاعة قسمين:  الــدم(. تنقسم هذه 
الخارجي حيث  داخلي وخارجي. 
تــقــف زكــيــة )مــــي أوجـــــدن ســمــيــث( 
الـــــتـــــي تــــــقــــــارع المــــــــــرض وتــــرفــــض 
الاعتراف به. لا تتحدث، بل ترقص 
فــقــط. ســمــيــث الــتــي تــعــطــي الــــدور 
ــــن نـــكـــران  ــدو مـــمـــزقـــة بـ ــبــ ــه، تــ ــقــ حــ

عبدالرحمن جاسم

ــي الــــصــــبــــر«  ــ ــ ــولـ ــ ــ ــفـ ــ ــ لــــيــــســــت »وصـ
 كــمــا قـــد يــعــتــقــد كــثــيــرون. 

ً
كــئــيــبــة

السرطان  تتناول  التي  المسرحية 
بل  فحسب،  مرضية  كحالةٍ  ليس 
اجتماعية أيضاً، يشي موضوعها 
ــلــــى قــلــب  ــــهــــا تــــدخــــل الـــــغـــــمّ عــ

ّ
بــــأن

مــشــاهــدهــا. لــكــن المــســرحــيــة عكس 
ذلـــك. الــعــرض الـــذي أخــرجــتــه لينا 
 .

ً
أبــيــض، يستحق المــشــاهــدة فــعــا

ــــه عــمــل تـــوعـــوي تــثــقــيــفــي بعيد 
ّ
إن

من  الــنــوع  هـــذا  »كليشيهات«  عــن 
الأعـــــمـــــال. فـــالـــنـــصّ الـــــــذي كــتــبــتــه 
ــاذة فـــي جــامــعــة »دورهـــــام«  ــتـ الأسـ
البريطانية عبير همدر بعد بحث 
أكـــاديـــمـــي عـــن مـــرضـــى الــســرطــان 
وتـــــأثـــــيـــــره الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، يــمــكــن 
وبالتالي  الجميع،  مــن  مشاهدته 
التسلوي  الــجــانــبــن  فــهــو يــحــوي 

والتعليمي في آنٍ معاً. 
نــــحــــن أمــــــــام غــــرفــــة انــــتــــظــــار فــي 
ــعـــاج الـــســـرطـــان حــيــث  عــــيــــادةٍ لـ
ســكــرتــيــرة )تــــــؤدي دورهــــــا لينا 
ــا(، ومــــريــــضــــات  ــهــ ــفــــســ ــيـــــض نــ ــ أبـ
يقارعن المرض. نرى سلام )ديما 
 
ً
الأنصاري( التي لا تعترف بداية

 بــمــنــى )عــلــيــا 
ً
بــمــرضــهــا مـــقـــارنـــة

الــــخــــالــــدي( الــــتــــي تـــعـــلـــم الــكــثــيــر 
ــدر.  ــة صــ ــابـ عـــنـــه، وتــتــقــبــلــه بـــرحـ
الـــوجـــود الــرجــالــي الــوحــيــد على 
ــو فــــــراس )ســيــف  ــ المــــســــرح هــــو أبـ
أحـــــــمـــــــد( الــــــــــــذي يـــــظـــــل مـــمـــســـكـــا 
بــالــراديــو، يستمع لأخــبــار بــاده 
)كــونــه قــادمــا مــن ســوريــا(. سلام 
هــنــا هـــي مـــحـــرك الأحـــــــداث. تــبــدأ 
وتحاول  مرضها،  إلــى  بالتعرّف 
عــبــثــا إقــنــاع مــنــى بــأنــهــا لا تريد 
بذلك.  زوجها  أو  عائلتها  إخبار 
ــى  ــى إلــ ــنــ ــا مــ ــهــ ــرّفــ ــعــ بــــــــدورهــــــــا، تــ
بينهن  تنشأ  اللواتي  المريضات 
عــاقــاتٌ أشبه بــالأســريــة. الممثلة 
العراقية نماء الورد التي تحضر 
»ناجية«  كونها  بقوّة  العمل  في 
حقيقية من المرض، تطرح أسئلة 
 المـــشـــاهـــد أمــــام 

ً
كـــثـــيـــرة، واضــــعــــة

خصوصاً  مختلفة  خــصــوصــيــة 
 
ً
ــهــا »حــلــقــت« شــعــرهــا مــبــاشــرة

ّ
أن

أمــــام الــجــمــهــور فــي أول عــروض 
ــي قـــضـــيـــة خـــوف  ــ ــة: هـ ــيــ المــــســــرحــ
المـــــصـــــاب/ة مــــن اخــــتــــال تـــــوازن 
حياته قبل المرض وبعده. فقدان 
ــرز تـــأثـــيـــرات  ــ الـــشـــعـــر يـــعـــد مــــن أبــ
الـــعـــاج الــكــيــمــيــائــي لــلــســرطــان، 
النساء  لبعض  هاجساً  ويــشــكّــل 
المــــــصــــــابــــــات. تـــــقـــــوم الــــــــــــورد فــي 
المــســرحــيــة بــحــلــق شــعــرهــا. على 
ق المخرجة لينا أبيض: 

ّ
ذلك، تعل

الأمر والاعتراف بضرورة علاجه. 
ــر الـــتـــمـــثـــيـــلـــي/  ــيـ ــقـــصـ الــــفــــيــــديــــو الـ
الــتــوضــيــحــي الـــذي قـــدّم فــي بــدايــة 
ــــرة خــــوف  ــكـ ــ المــــســــرحــــيــــة، قـــــــــارب فـ
ــــاس المــــــمــــــزوج بـــالـــخـــجـــل مــن  ــنــ ــ الــ
 
ً
الاعـــتـــراف بــالمــرض/ الــتــابــو. تـــارة
يسمونه »هــيــداك المـــرض«، وطــوراً 
يــتــجــاهــلــون نـــطـــق اســـمـــه كـــمـــا لــو 
ـــــه عــــار أو خــطــيــئــة ارتـــكـــبـــت من 

ّ
أن

المجتمعات  حــال  هــي  دون منطق. 
الــــتــــي لا تـــتـــقـــبـــل ذلــــــــك، فــيــضــحــي 
مريض/ة السرطان وحيداً وحتى 
 بـــمـــواجـــهـــة مــــرضــــه. كــتــبــت 

ً
خـــجـــا

قصصٍ  على  المبني  نصها  هــمــدر 
ــن المـــــرض،  ــاتٍ مــ ــيـ ــاجـ ــنـ حــقــيــقــيــةٍ لـ
بتفنن وتقنية عالية: نشهد دراما، 
كــومــيــديــا، حــزنــا وفــرحــا ببساطةٍ 
عـــاديـــة مـــن دون أن يــخــل ذلـــك في 
المضمون  طبيعة  أو  الــنــص  بنية 
أو الــقــصــة. أبــيــض بــدورهــا قدمت 
اختيار ممثليها،  في   

ً
عالية حرفة 

ــلــون. 
ّ
فـــبـــدوا كــمــا لـــو أنـــهـــم لا يــمــث

ــةٍ أخـــــــــــــرى، بـــــــــدا الـــعـــمـــل  ــ ــهــ ــ ــن جــ ـــ مــ
مــلــونــا بــجــنــســيــاتٍ مــتــعــددة: ديما 
الأنـــصـــاري إحـــدى أقـــوى ممثلاته 
هــــي أســــتــــاذة جــامــعــيــة تــقــيــم فــي 
ــنـــان )فــلــســطــيــنــيــة/ كــويــتــيــة/  ــبـ لـ
كـــــنـــــديـــــة( إلــــــــى جـــــانـــــب المــــدهــــشــــة 
والمبهرة نماء الورد العراقية التي 
تقيم في النروج )حالياً في لبنان(؛ 
والمحترفة عليا الخالدي الأستاذة 
المعروفة من جامعة LAU )عرفها 
ــبـــرة«  ــنـ ــا مــــع »عـ ــقـ الـــجـــمـــهـــور ســـابـ
و»أيــوبــة« الأول مــن إخــراجــهــا عن 
ــبـــرة ســــــــام(؛ يــضــاف  ــنـ ــا عـ ــهـ جـــدتـ
إلــــيــــهــــن الـــــــســـــــوري ســــيــــف أحـــمـــد 
والــلــبــنــانــيــات ســهــى شــقــيــر، هبة 

سليمان، ومريان مرروم. 
عــرض،  كــل  انتهاء  بعد  وكعادتها 
أقـــامـــت أبـــيـــض نـــوعـــا مـــن الـــحـــوار 
بــن نــاجــيــاتٍ مــن المـــرض أو حتى 
البطلات  وبين  عادياتٍ  مشاهداتٍ 
ومــــعــــهــــا. يــــضــــاف إلــــيــــهــــم طــبــيــب 
مــتــخــصــص فــــي عـــــاج الـــســـرطـــان 
ــيـــدور حـــــوار تـــوعـــوي وتــعــريــفــي  لـ
حــــــول المـــــــرض وكـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل 
مــعــه. خــتــامــا؛ يــذكــر أن المــســرحــيــة 
هي من تمويل »جامعة دورهــام« 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، و»مـــجـــلـــس أبـــحـــاث 
الإنــــســــانــــيــــة«  والـــــعـــــلـــــوم  الآداب 
اللبنانية  و»الجامعة  البريطاني، 
و»جـــمـــعـــيـــة   ،»LAU الأمــــيــــركــــيــــة 

بيروت« و»دار الساقي«.

مساء   20:30 الــصــبــر«:  »وصــفــولــي   *
ــ »مسرح المدينة« )صالة  حتى يوم غد 
للاستعلام:  ـــ  الــحــمــرا(  الــراضــي-  نهى 

01/753010

فنون مشهدية

»وصفولي الصبر« يجمع بين التسلية والتوعية

لينا أبيض تكسر تابو »هيداك المرض« 
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برمجة

زكية الديراني

التي  بــرامــجــهــا  بــاقــة  المحلية  الــقــنــوات  اختتمت 
ــة بــالــصــيــف.  ــات خــــاصــ ــقـ ــلـ صــــــــوّرت مـــنـــهـــا حـ
ت هواء شهر تموز )يوليو( الحالي 

ّ
الحلقات غط

ــعــيــد الــشــاشــات حــالــيــا عـــرض أعــمــال 
ُ
فــقــط، لــت

تــلــفــزيــونــيــة قــديــمــة، لــحــن حــلــول شــهــر أيــلــول 

الخريفية.  البرمجة  انطلاقة  موعد  )سبتمبر( 
الوضع  فــإنّ  »الــجــديــد«،  قناة  إلــى  بالنسبة  لكن 
ــــن تــنــتــظــر شــهــر أيـــلـــول بل  مــخــتــلــف تــمــامــا، ول
ها 

ّ
ســتــعــرض قــريــبــا جــمــلــة بـــرامـــج جـــديـــدة تبث

المنتظرة مستوحاة من  للمرة الأولــى. المشاريع 
الترفيه والاجتماعي  أجواء الصيف، تجمع بين 
والفني. في البداية، وضعت »الجديد« يدها بيد 
رزان مغربي لتقديم برنامج اجتماعي إنساني 
يصوّر في شوارع بيروت. لكن الاتفاق لم يتمّ، 
)الــصــورة(  نــمــري  ليليان  مــع  المحطة  فتعاقدت 
لتولي تلك المهام. أحسنت »الجديد« في اختيار 
المــمــثــلــة لــتــقــديــم مـــشـــروع عــلــى شــاشــتــهــا يــبــدأ 
»عزيزي  اســم  ويحمل  المقبل  الأســبــوع  عرضه 
ــه( ويستضيف 

ّ
ــم يــحــدّد مــوعــد بــث المــشــاهــد« )ل

فناناً، ثم يقوم الثنائي بمحاولة مساعدة مريض 
ــه. مــا يميّز الــعــمــل، أنــه يليق  وجــمــع الــتــبــرّعــات ل
الناس.  من  والقريبة  العفوية  نمري  بشخصية 
تمشي في الشارع بثيابها الرياضية وتستغني 
ــنـــاس عن  ــى الـ ــ عـــن المــكــيــاج الـــقـــوي. تــتــحــدّث إل
ــرب، وتــوزّع لهم الهدايا تعبيراً عن مشاعرها 

ُ
ق

الممثلات  من  واحــدة  تعدّ  التي  نمري  الصادقة. 
شخصيتها  ستطغى  الناجحات،  الكوميديات 
الحلقة  عبود  ليال  تفتح  البرنامج.  على  المرحة 
الأولـــى مــن »عــزيــزي المــشــاهــد« )إنــتــاج وإخـــراج 
نضال بكاسيني( التي صوّرت في أحد شوارع 
عاليه وسط زحمة الناس والطبل وفرقة الدبكة. 
على الضفة الأخرى، تستعدّ »الجديد« للكشف 
وإخــراج  )إنتاج  »بترحلك مشوار«  برنامج  عن 
نضال بكاسيني(، وهو عبارة عن منافسة في 
العمل  الزجل يجمع شباباً في مقتبل الأعمار. 
ــداً مــن الفنون  ــرنــا بــالــزجــل الـــذي يــعــدّ واحــ

ّ
يــذك

كبيرة.  تتمتع بشعبية  زالـــت  مــا  الــتــي  الــتــراثــيــة 
صـــوّرت حلقات »بترحلك مــشــوار« فــي إحــدى 
الـــقـــرى الــلــبــنــانــيــة، ويـــقـــدّم نــمــوذجــا جـــديـــداً من 
لحظات  عليها  تطغى  كانت  التي  الزجل  برامج 
الملل والتكرار. على الضفة الأخــرى، لن تكتفي 
ستعرض  بل  فقط،  البرنامجين  ببثّ  »الجديد« 
بدءاً من الاثنين )21:30( برنامج »صار وقتا« 
ــذي يـــتـــولاه مــيــاد حــدشــيــتــي. الــعــمــل يفتتح  ــ ال
كل  عــن  تتحدّث  التي  نيكول سابا  مــع  حلقاته 
والحياة  والعائلة  الــفــنّ  فــي  بخاطرها  يـــدور  مــا 
الــيــومــيــة. يــحــاول الــبــرنــامــج الــجــديــد أن يكسر 
على  ويركز  عليها،  المتعارف  الــحــوارات  قاعدة 
ــنــاس  عــلــم الـــطـــاقـــة ومـــــدى تـــأثـــيـــره فـــي حـــيـــاة ال
ينعكس  أن  وقتا«  »صــار  يحاول  وتحرّكاتهم. 
الخفايا  بعض  ويكشف  المشاهد  على  إيجابياً 
رهم 

ّ
الطاقة وتأث النجوم بعلم  حول مدى إيمان 

النور على  بها. إذاً، ثلاثة برامج جديدة تبصر 
أجــواء  مــن  ــهــا fresh مستوحاة 

ّ
وكــل »الــجــديــد« 

الصيف. 

فة«: 
ّ

 الجديد »مصي

زجل وطبل ودبكة

قاعة نهى

الراضي التي رحلت 

بالمرض، احتضنت 

عروض العمل

عليا الخالدي ونماء الورد وسهى شقير في مشهد من»وصفولي الصبر«

حين تلتقي السياسة بفنون السيرك والإستعراض

هشام جابر سيسحركم في »بيت   الدين«

 مقوّماته كبيرة 
ّ
مع »بار فاروق«، لأن

جداً مقارنة بالحجم الصغير للفضاء 
البيروتي: »إلا إذا تقرّر عرضه لاحقاً 
ر مساحة كبيرة 

ّ
في أماكن أخرى توف

قادرة على استيعابه«.

آب  و4  و3   2 ــاســــي«:  ــيــ ــســ الــ »الــــســــيــــرك 
ــثــامــنــة  ـــ الـــســـاعـــة ال )أغــــســــطــــس( المـــقـــبـــل ـــ
ـــ قــصــر »بـــيـــت الـــديـــن«  ــاءً ــ والـــنـــصـــف مـــسـ

)الشوف(. للاستعلام: 01/999666

نعيم الأسمر

ياسمينا 

فايد 

وفريق 

العمل 

أثناء 

التدريبات
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مهرجانات جسر المدفون

ضحك وموسيقى

بعدما افتتحت حفلاتها لصيف 
2017، أمس الجمعة بحفلة للفنان 
معين شريف، تواصل »مهرجانات 
جسر المدفون السياحية« فعاليات 

دورتها الحالية. هكذا، يستقبل جسر 
المدفون )البترون ــ شمال لبنان(، غداً 

 Laugh الأحد المسرحية الكوميدية
Story )قصة ضحك( التي تجمع 

الممثل ومقدّم البرنامج هشام حدّاد، 
بالفنان طوني أبو جودة، إضافة إلى 

جاد بو كرم، وبونيتا سعادة. أما 
الختام، فسيكون بعد غدٍ الاثنين مع 
حفلة تحييها أوركسترا قوى الأمن 

الداخلي.

»مهرجانات جسر المدفون السياحية«: 30 
و31 تموز )يوليو( الحالي ــ الساعة التاسعة 

مساءً ــ جسر المدفون )تحوم ــ البترون ــ 
شمال لبنان(.

للاستعلام: 03/024111

خبر
صورة
و

ى كاظم السـاهر قديمه وجديده مـن الأغنيات، 
ّ
أمـس، كان »القيصـر« علـى موعـده السـنوي ضمـن »مهرجانـات بيت الدين«. في سـهرته الأولـى، غن

بينهـا »كونـي امـرأة خطـرة«، »هـل عنـدكِ شـك«، »شـؤون صغيـرة«. والليلـة الموعـد مـع الحفلـة الثانيـة. فقـد نفـدت بطاقـات الحفلتيـن منـذ الايـام 

ـو السـاهر مـن كل الجنسـيات، لكـن يبقـى أن الحضـور العراقـي كان الأقوى، حيـث رفرف العلـم العراقي في مقدمـة الجمهور. 
ّ
الاولـى لطرحهـا. محب

ي ضمـن »إهدنيـات« فـي 4 و5 آب )أغسـطس( المقبل.
ّ
يذكـر أن السـاهر ينتقـل لاحقـا الـى إهـدن حيـث يغن
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الأميركيون يجتاحون »بوكر«

بول أوستر بريشة 

بانشو )فنزويلا(

بول بيتي كان أول أميركي ينال »مان بوكر« 

العام الماضي عن روايته »الخيانة«، منذ أن 

أضحت الجائزة الأدبية متاحة أمام الروائيين 

الأميركيين عام 2014. لا يزال دخول 

أميركا إلى المنافسة الحديث الأول في 

كواليس الجائزة البريطانية العريقة، وقد 

ت به رئيسة لجنة التحكيم الكاتبة 
ّ
استهل

دة 
ّ

البريطانية لولا يونغ كلمتها مشد

على أهمية هذه الخطوة التي كانت 

أمراً منطقياً و»لا أعتقد أنه على الكتاب 

والقراء والناشرين أن يشعروا بالتوتر«. 

تعليق يونغ بدا كأنه تمهيد للإعلان 

ح أربعة روائيين أميركيين إلى 
ّ

عن ترش

اللائحة الطويلة التي خرجت قبل أيام، 

ل 
ّ

على أن يعلن اسم الفائز في تشرين الأو

)أكتوبر( المقبل. الأميركي الأشهر 

على اللائحة وفي بلده، بول أوستر 

حة 
ّ

ل روايته »4321« المرش
ّ

يحم

بأصوات وخلفيات تاريخية أخرى، فيما 

 جورج شوندرز بباكورته 
ّ

يشارك القاص

الروائية »لينكولن في الباردو«، بالإضافة إلى 

جيل جديد من الأميركيين هما إيميلي فريدلند 

)تاريخ الذئاب( وكولسون وايتهِد )سكة حديدية 

 
ّ

تحت الأرض(. مع غياب كندا هذه السنة، انضم

إلى اللائحة كل من البريطانيين جون ماكريغور 

)Reservoir 13(، وفيونا موزلي )إلمت(، وزادي 

سميث )Swing Time(، والاسكتلندية آلي سميث 

)خريف(. ومن بين حوالى 150 رواية باللغة الإنكليزية، 

ت الحصيلة ما قبل النهائية 13 رواية لا تحمل تنوعاً في  جاء

الأساليب السردية والأصوات فحسب، بل أيضاً لناحية الأبطال 

ح مايك مكورماك عن روايته التجريبية 
ّ

والثقافات. من إيرلندا ترش

»عظام شمسية« التي يجرى فيها السرد في جملة واحدة، فيما 

يتتبع سبستيان باري رحلة لجوء بطله الإيرلندي إلى أميركا في »أيام 

بلا نهاية«. في قصته الرومانسية الفانتازية »Exit West«، لا يتجاهل 

الباكستاني البريطاني محسن حميد أزمة اللجوء العالمية، فيما تضع 

مواطنته كاميلا شمسي أنتيغونا في إحدى صالات مطار هيثرو 

 نسخة معاصرة من رائعة 
ّ

عبر روايتها  »Home Fire« التي تعد

سوفوكل. أما المفاجأة الكبرى، فهي ظهور اسم الهندية أرونداتي 

روي مجدداً عن روايتها الثانية »وزارة السعادة القصوى« بعد 

نيلها »بوكر« عام 1997
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حوار

مراد القادري: الزجل أول    ثورة في شِعرنا العربي
ون بالفطرة، 

ُ
عراء الذين يكتف

ّ
من الش

ــون عــلــى الـــذاكـــرة والارتـــجـــال. 
ُ
ــكــئ

ّ
ويــت

الــشــعــر كـــدٌّ وجُــهــد مــعــرفــي وثــقــافــي. 
 يــنــتــمــيَ 

ْ
ــوٌّ أن ــدْعــ ــل مــ جــ

ّ
ــز وشــــاعــــر الــ

 مــع 
َ

ــعـــري ويـــتـــفـــاعـــل ـ
ّ

ــش ــه الـ ــ ــنِ ــ ــــى زمَ إلـ
مجموع المعارف والخِبرات والفنون، 
ويعمل على استدعائها من مختلف 

مرجعياتها وأزمنتها الثقافية.

¶ في الصدد ذاتــه، أشــرتَ إلــى أنــك أنجزت 
التجربة  الدكتوراه حول  لنيل شهادة  بحثاً 
بحث  وهــو  لمسيح،  أحمد  للشاعر  الزجلية 
فــي غــايــة الأهــمــيــة. مــا مــدى حــضــور شعر 
يحظى  وهــل  المغربية؟  الجامعة  في  الزجل 
هــذا الــنــوع الأدبـــي بالتقدير الـــازم مــن قبل 
 
ً
مثلا أنهم  تحسّ  المغاربة؟ هل  الأكاديميين 

 عــلــى الــجــنــس الأدبـــي 
ً
¶ دعــنــا نــتــفــق أولا

، وفي 
ً
الذي تكتبه؟ يسمّى في المغرب زجلا

المشرق الشعر العامي، وهو شعر مكتوب 
الزجل  فــرق بين  المحلية. هل ثمة  باللهجة 

والشعر الشعبي؟
 

ِّ
المـــغـــاربـــة درجـــــــوا عـــلـــى تــسْــمــيــة كـــل

 .
ً
ــوب بــالــعــامــيــة زجـــا

ُ
شِــعْــرهــم المــكــت

، كــلــمــة »زجــــل« 
ً
ـــــــح قـــلـــيـــا

ّ
وض

ُ
حــتــى أ

م 
ْ
ظ

ّ
فــي المــغــرب لا تعني أبـــداً ذلــك الن

ــــوي الـــــــذي يـــجـــري  ـ
ْ
ــف ــ ــعـ ــ الـــبـــســـيـــط والـ

ــن، ويــعــتــمــدُ  ــ ــسُـ ــ بــالــبــديــهــة عـــلـــى الألـ
عـــلـــى الـــــذاكـــــرة، كـــمـــا هــــي الــــحــــال فــي 
 
ٌ
ام، بل هو ممارسة

ّ
بعض بلدان الش

نصّيّة؛ فيها الكثير من الجُهد والكدّ 
 في 

ُ
عريين. إنه كتابة شِعرية تقف

ّ
الش

الفصحى  يكتبه شعراء  ما  مستوى 
أو غيرها من لغات العالم. طموحُها 
ــعــر الــكــونــي. 

ّ
الانــــدمــــاج فـــي أفــــق الــش

الــلــغــة فـــي قــصــيــدة الـــزجـــل الــحــديــث 
 شعرية حديثة، لم يعدْ 

ً
تكتسب هويّة

مــعــهــا يُــنــظــر إلـــى الــعــامّــيــة، بــمــا هي 
 للتخاطب اليومي والتواصل 

ٌ
وسيلة

بــــن الــــنــــاس فــــي الـــــشـــــارع فــحــســب، 
بــل بــمــا هــي أداة قــــادرة عــلــى شحْن 
ــــدلالات إيــحــائــيــة  الألـــفـــاظ والــجــمــل بـ

لية، لم تعهدها من قبل. وتأمُّ
معناها   

ُ
يــخــتــلــف ــــل«  »زجـ كــلــمــة  إذاً، 

 
ّ
فــي المــشــرق عــن المــغــرب. والــظــاهــر أن
يُسمّوا شِعرهم  أن  اختاروا  المغاربة 
جــل«، 

ّ
»الــز المحليّة  هجة 

ّ
بالل المكتـوب 

سميات 
ّ
الت من   

ً
تسمية يختاروا  ولم 

الأخرى الرائجة غرب العالم العربي 
وشـــرقـــه، مــثــل »الــشــعــر المــحــكــي« أو 
ــدُوا في  ــعــر الــعــامّــي« لأنــهــم وجــ

ّ
»الــش

ثقافياً  مُتكئاً  )الـــزجـــل(  الكلمة  هـــذه 
بحضارتهم  هم 

ُ
يَصِل شعرياً  وسَنداً 

العربية الإسلامية في الأندلس. ذلك 
 الزجل وُلد في هذه الديار، ومنها 

ّ
أن

هاجر إلى دول المغرب العربي حيث 
انــتــشــر وذاع، وأقــبــل عــلــيــه الــشــعــراء 
ـــراضِـــه. إنها 

ْ
المــغــاربــة يكتبُون فــي أغ

 قـــادِمـــة مـــن المـــاضـــي، لكنها 
ٌ
تــســمــيــة

الوعْد  الكثيرَ من   في طيّاتها 
ُ

تحمِل
ثــورة  أول   

ّ
أن علمنا  إذا  بالمستقبل، 

مــــسّــــت شِـــعـــرنـــا الـــعـــربـــي كــــانــــت فــي 
جل 

ّ
ــح والز

ّ
الأنــدلــس مع ميلاد المــوش

عرية التي 
ّ

كال الش
ْ

وسِواهما من الأش
تحرّرت من قيُود البحْر الخليلي.     

مـــع مــــــرُور الــــوقــــت، ســتــكــتــسِــبُ هــذه 
اصْطلاحية  ة  قـــوَّ )الــزجــل(  سْمية 

ّ
الت

 والــطــرب، 
ّ
ــتــرابــهــا مــن الــفــن

ْ
بــســبــبِ اق

 
ُ

ــســمــيــات الأخــــــرى تــحــمــل
ّ
بــيــنــمــا الــت

ــبــــاس  ــتــ ــا الـــكـــثـــيـــر مـــــن الالــ ــهـ ــيـ ــانـ ــعـ مـ
الإيديولوجي. 

حتى أعــود إلــى سُــؤالــك، ليس هناك 
ــســمــيــات. أمــا 

ّ
ـــتـــاف سِــــوى فــي الــت

ْ
اخ

عر 
ّ

المسمّى، فهُو شيءٌ واحد. إنه الش
 يــكْــتــبُــوه 

ْ
ـــتـــار أصـــحـــابُـــه أن

ْ
ــــذي اخ الـ

وا معانيَه 
ُ
 يطرّز

ْ
سان الدارج، وأن

ّ
بالل

ـــوصـــف بأنها 
ُ
مـــن تــلــك الــلــغــة الــتــي ت

أوّل   
ّ
أن والـــواقـــع  الأمّ.  و  الــحُــلــم  لــغــة 

عر، هو جُرْح 
ّ

 بهذا الش
ُ

جُرحٍ يلتصِق
ــســمــيــة. فــســواءٌ فــي المــغــرب أو في 

ّ
الــت

بر هذا 
ُ
سِواه من الأقطار الأخرى، اعْت

من  العديد  فــي  يشتركان  معاً  وهما 
الــخــصــائــص الــتــركــيــبــيــة والـــدلالـــيـــة 

والمعجمية. 
لقد اهتمت الأطروحة التي أنجزتها 
ــد لمـــســـيّـــح بـــهـــذه  ــمــ ــــاعــــر أحــ

ّ
ــن الــــش ــ عـ

ــعــر 
ّ

الــقــضــيــة. أيْ هـــل الـــفـــرق بـــن الــش
الــفــصــيــح والـــعـــامّـــي لـــغـــويٌّ فــقــط، أم 
بينهما؟  ــــرى  ـ

ْ
أخ تــمــايــزات  هــنــاك   

ّ
أن

وأحمد لمسيح؛ بالمناسبة، هو واحدٌ 
ـــعـــراء جــيــل الــســبــعــيــنــيــات في 

ُ
مـــن ش

ــغـــرب، الــــذي لـــم يــتــمّ الانـــتـــبـــاهُ إلــى  المـ
ـــعـــري، كــمــا هـــي الــحــال 

ّ
ـــجـــزه الـــش

ْ
مُـــن

سبة إلى شعراء الفصيح محمد 
ّ
بالن

بنطلحة، ومحمد الأشعري، ومحمد 
بنيس، وعبدالله راجع، سِوى لكوْنه 
كتب بالعامية بدل الفصحى. وجدتُ 
 قــويّــا بين 

ً
 ثــمــة ســريــانــا وتــفــاعــا

ّ
أن

ـــعـــر المــغــربــي المــعــاصــر، 
ّ

جـــل والـــش
ّ
ــز الـ

المـــغـــربـــي  الــــشــــاعــــر   
ُ

يَــــشــــغــــل ــا  ــ مـ  
َّ
وأن

ه ما وجّه 
ُ
المعاصر في البناء هو عين

من  بقصيدته،  لمسيّح  أحمد  اهتمامَ 
 عن 

ُ
ــى هـــذه الــقــصــيــدة

ّ
 تــتــخــل

ْ
غــيــر أن

ها من 
َ
مَحِها الذي تبْني به اختلاف

ْ
مل

 
ُ
يُميز التفاعلِ نفسه. فما  داخــل هــذا 

الحديثة  المغربية  الزجلية  القصيدة 
ــــهــــا لـــهـــويّـــتـــهـــا الـــخـــاصـــة 

ُ
ــــو صــــوْن هـ

تبْنِي،  ها 
ُ
يجعل مــا  المــتــفــرّد،  وقلقِها 

واشج 
ّ
 داخِل اختِلافِها، صِلاتِ الت

ْ
من

ــــن الــقــصــيــدة  ــقـــاطـــع بــيــنــهــا وبـ ـ
ّ
ــت والـ

المغربية الفصيحة.
 المشكلة الأســـاس، ســواء 

ّ
بــرأيــي، فــإن

ــعــر الــفــصــيــح أو الـــعـــامّـــي، لا 
ّ

فـــي الــش
 فـــي طــبــيــعــة الــلــغــة؛ مـــن حيث 

ُ
تــكــمــن

العامّية،  أو  صحى 
ُ
الف إلى  انتسابُها 

 
ْ
ــاعــر أن

ّ
بـــل فـــي مـــدى اســتِــطــاعــة الــش

 هـــذه الــلــغــة ويُـــــقـــــوّلــهــا ما 
َ

يــســتــنــطــق
ــه، بــنــقــلــهــا مــن  ــ ـ

َ
ــــول  لـــهـــا قـ

ْ
ــبِــــق ــم يــــسْــ لــ

ــارة  ــ ــال الإشــ ــ ــــى حـ ـــــوح إلـ
ُ

ــال الـــــوُض ــ حـ
مُوض. 

ُ
والغ

¶ نلمس في تجربتك الزجلية أثر الإفادة 
واستثماراً  الأدبــيــة،  الحداثة  معطيات  مــن 
لــتــحــولات الــقــصــيــدة الــعــربــيــة. هــل الكتابة 
بــوعــي كــهــذا ضــــرورة؟ إلــى أي حــد تخدم 
ومــاذا  الشعبي؟  الشعر  النظرية  المــعــرفــة 
القصيدة  إلى  الدخول  أن  يــرون  الذين  عن 
الـــزجـــلـــيـــة بــخــلــفــيــة نـــظـــريـــة جـــامـــعـــيـــة، قــد 

يسلبها نضارتها وعفويتها؟
 الـــزجـــل، على 

ّ
ــرّة أخــــرى، أن ــدُ مــ ــــ  أؤكّـ

الأقـــل ذاك الـــذي أنــا مــعْــنــيٌّ بكتابته؛ 
 عليه 

َ
وياً؛ حتى أخاف

ْ
ليس شِعْراً عف

من المعرفة أو الفكر، بل هو شِعرٌ واعٍ 
بدوره في التأكيد على قيمة اللهجة 
ــي الــتــعــبــيــر  ــ ــة، ودورِهــــــــــــا فـ ــيــ ــربــ ــغــ المــ
عري عن الــذات والــوجــود، وبناءِ 

ّ
الش

ثري القصيدة المغربية 
ُ
هويّة لغوية ت

وتــرفــدُهــا بــعــنــاصــرَ فــنــيّــةٍ وجمالية 
الزجل   

ّ
أن  على 

ُ
نتفق جديدة. عندما 

ق الكتابة 
ُ
الذي نكتبُه، ينتمي إلى أف

فوية، التي سيّجت هذا الشعر 
ّ

لا الش
عري 

ّ
الش ومتخيّله  مُعجَمه  ورهَــنــت 

ــيـــة  ــالـ ــمـ ــه الـــجـ ــ ــاتـ ــ ــاقـ ــ ــــت طـ ــزفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ واسـ
آنئذ سيصيرُ بمقدورنا  والرؤيوية، 
وخصوصية  طبيعة  نــسْــتــوْعــب   

ْ
أن

فلات 
ْ
ه من أجْل الان

َ
هذه النص ورهان

من لغةِ الوقائع والظواهر والإيضاح 
إلــــى لــغــة الإشــــــارة والــتــلــمــيــح، وهــو 
ــح 

ّ
ــرورة الــتــســل ــالــــضــ ــا يــســتــتــبــعُ بــ مــ

العفوية  ضِــدّاً على  بالفكر والمعرفة؛ 
الــتــي تــســمُ قــصــيــدة الــزجــل، كــمــا هو 

 عليها.
ٌ

متعارف
 أصْدر أحكاماً، لكن أتصوّرُ 

ْ
لا أريد أن

إلـــى  ــــون 
ُ

يــــمــــش ــــن  ــذيـ ــ الـ الــــشــــعــــراء   
ّ
أن

ــحــن بــالمــعــرفــة أهــمّ 
ّ
قــصــيــدتــهــم مُــســل

ينظرون إليه ككتابة من الدرجة الثانية؟
 قــصــيــدة الـــزجـــل المــغــربــيــة 

ّ
الــــواقــــع أن

ــأوّل اسْـــتـــضـــافـــةٍ أكــاديــمــيــة  ــ حــظِــيــت بــ
الأستاذ  أقــدم  عندما   ،1969 سنة  لها 
عــــبــــاس الـــــجـــــيـــــراري، إحــــــــدى قـــامـــات 
الحديث، على مناقشة  المغربي  الأدب 
أطـــروحـــتـــه الــجــامــعــيــة حــــول قــصــيــدة 
»الملحون«.  المسمّاة  التقليدية  الزجل 
الاسْتضافة لم تتم، للأسف، بين رحاب 
الــجــامــعــة المــغــربــيــة، بـــل فـــي »جــامــعــة 
عين شمس« في القاهرة. وكيفما كان 
 
َ
الأمر، فقد أكْسب هذا الحدث قصيدة

 كـــانـــت فــــي مَــســيــس 
ً
الــــزجــــل شـــرعـــيـــة

أنها تصدرُ  وبخاصّة  إليها،  الحاجة 
من جامعة مشرقية، في فترة ازدهار 

عاعها. 
ْ

الثقافة المصرية وإش

شعْبية،  أو  عمُومية   
ً
قصيدة عر 

ّ
الش

ـــتـــسِـــب إلـــى 
ْ
 تـــن

ْ
ــرَ قــــــــادرةٍ عـــلـــى أن ــيـ غـ

باللغة  المكتوب  الــرفــيــع،  الأدب  ل 
ْ
حق

العربية المدرسية.  لقد استكثر عليه 
ـــعـــر، فــيــمــا كـــان 

ّ
ــة الـــش ــفـ بــعــضــهــم صِـ

هـــذا الأخــيــر يــلــبــسُ طــاقــيــة الإخــفــاء، 
تــســمــيــات  وراء  ــكْــــرهــــا،  مُــ ـــر، 

ّ
ويـــتـــســـت

مــخــتــلــفــة، حــتــى لا يُــضــايــق جــمْــهُــور 
ويشاً 

ْ
تش فيه  رأوا  الــذيــن  المحافظين 

 ما هو مُقدّس، وتهْديداً للغة 
ّ

على كل
التي نزل بها القرآن.

¶ ربما سئلت كثيراً عما إذا كانت اللهجة 
ــل؟ لكن  ــزجـ تــقــف عــائــقــا أمــــام انــتــشــار الـ
لــنــأخــذ تــجــربــتــك عــلــى سبيل المـــثـــال، فقد 
ترجم عدد من نصوصك إلى لغات أخرى، 
فصار بإمكان القارئ في عدد من بلدان 
وفهمها،  على نصوصك  الاطـــاع  ــا  أوروبـ
وهو أمر غير متاح ربما لقارئ عربي من 

بلدان الشرق.
جــل المغربي 

ّ
 مــعــك. انــتــشــارُ الــز

ُ
ــفــق

ّ
ات

وربما  مــحــدُود.  العربية  المنطقة  في 
يعودُ ذلك إلى لهجتنا الدارجة التي 
 إخــوتِــنــا فــي المــشــرق 

ُ
يــجــدُهــا بــعــض

صــعْــبــة، ولــــو أنـــنـــا لاحــظــنــا، أخـــيـــراً، 
 تجِد، 

ْ
كيف استطاعت هذه اللهجة أن

عبر الأغنية، مسارِبَ لها في وجْدان 
ـــاه ســعْــد 

ّ
ــن ــا غـ المـــشـــارقـــة مـــن خــــال مـ

صدحا  اللذان  لمنوّر  وأسماء  المجرد 
بــشِــعــرٍ عــامّــي مــغــربــي، تــجــاوب معه 

الجميع شرْقاً وغرْباً. 
 الأمــر 

ّ
مــع ذلــــك، اســمــحْ لــي الــقــول إن

جــلــيــة 
ّ
 الــز

ُ
أكــبــرُ مــن ذلــــك، فــالــقــصــيــدة

الحديثة، الــيــوم فــي المــغــرب، )وربــمــا 
عر العامي 

ّ
نفسُ الشيء يقال عن الش

الحديث في مصر ولبنان وسواهما 
ــن الأقــــطــــار الــعــربــيــة الأخــــــــرى(، ما  مـ
بينها  المسافة  ق  عمِّ

ُ
وت عُ  توسِّ فتِئت 

أهْلها  مــن  كـــان  ولـــو  يها، 
ّ
مُتلق وبـــن 

ـــا، مـــــا يــــحــــدّ مـــــن »خـــــرافـــــة«  ـــ ــهـ ـــ وذويــ
ي هذه 

ّ
 تلق

ّ
الذيُوع والانتشار. ذلك أن

الــقــصــيــدة صــــار مــشــروطــا بــامْــتــاك 
لها  وثقافية  شِعرية  خلفية  المتلقي 
ـــفـــاذ إلــــى الــطــبــقــات 

ّ
ــــدرة عــلــى الـــن

ُ
الــــق

السفلى للقـوْل الشعري، بعدما صار، 
ــقــــول، غــيــر مــعــنــيّ بــالــنــبــوءة  هــــذا الــ
والتحريض، بل بالإدهاش والحيرة 
والانتِصار للغةٍ مُوحِية تتماسُّ مع 

الدّواخِل.   
ــري  ــ ــعـ ــ ـ

ّ
ــش ــ ضِــــــمــــــن هـــــــــذا الــــــسّــــــيــــــاق الـ

 نــفــهــم عـــبُـــور 
ْ
 أن

ُ
والـــثـــقـــافـــي، يـــمـــكـــن

الحديثة  المغربية  الزجلية  القصيدة 
ــــى الـــلـــغـــات الأجـــنـــبـــيـــة: الــفــرنــســيــة  إلـ
والإنكليزية  والإسبانية  والإيطالية 
ــارة إلى  ، هنا، الإشـ

ُ
وغــيــرهــا. ويــمــكــن

ــيّ »غــــــــزيــل الــبــنــات«  ــ ـ
َ
ــوان ــ تــرجــمــة ديـ

و»طــيــر الــلــه« إلـــى الإســبــانــيــة، وكــذا 
ديــوانــي »طـــرامْـــواي« إلــى الفرنسية. 
، برأيي، جَــدارة هذه 

ُ
 ذلــك، يكْشِف

ّ
كل

ــا بــــأيِّ  ــهـ ــاسِـ ــسـ الـــقـــصـــيـــدة وعـــــــدمَ إحْـ
مــركّــب نقصٍ قــد يــحُــدّ مــن تواصُلها 

مع العالم.

المكتوب  والشعر  الزجل  بين  الفرق  ¶ هل 
ــقـــط؟ هــل  ــغـــوي فـ ــــرق لـ بــالــفــصــحــى هــــو فـ
يــقــف اخــتــيــار الــلــغــة كعنصر حــاســم بين 
ثمة ضوابط وخصائص  أن  أم  الشكلين؟ 
لتمييز  اعتمادها  يمكن  الــتــي  هــي  أخـــرى 

الزجل عما سواه من شعر؟
عر 

ّ
الش ــعــر. 

ّ
الــش فــي  التمييز  أحِـــبّ  لا 

 يكون أو لا يــكــون. لا فــرق في 
ْ
إمــا أن

ــيّــــه، عِــلــمــا  ــــك بــــن فـــصِـــيـــحِـــه وعــــامــ ذلـ
عر 

ّ
الــدارجــة التي يُكتبُ بها الش  

ّ
بــأن

العربية،  الــلــغــة   
ُ
هــي سليلة جــلــي 

ّ
الــز

يفتح النقاش حول قصيدة الزجل في المغرب، أو ما يسمى 

 من الدرس الجامعي والنقد 
ً

عربياً الشعر العامي، أسئلة كثيرة يبدو أن كلا

الأدبي موجود على مسافة بعيدة منها. الجامعة المغربية لم تفتح 

اد 
ّ

أبوابها ورفوفها لهذه التجربة الإبداعية بما يليق وفرادتها. كما أن نق

الأدب مشغولون بمختلف الأصناف الأدبية إلا بالزجل. فربما يرون فيه أدباً من 

الدرجة الثانية، وربما لا يملكون أدوات خاصة لمقاربته، فقد اعتادوا ممارسة 

يه النظري والتطبيقي فقط حين يكون موضوع المقاربة 
ّ

النقد بشق

هو الشعر المكتوب باللغة العربية الفصحى، وقد استوردوا لذلك مناهج 

ومفاهيم يبدو أن تطبيقها على الشعر العامي سيكون ضرباً من المغامرة. 

ابه وأبرز 
ّ

تفتح »الأخبار« قضية الشعر العامي في المغرب مع أحد أبرز كت

الباحثين فيه، مراد القادري الذي خصص أطروحة الدكتوراه لجماليات الكتابة 

 على المتن الشعري العامي 
ً

في القصيدة الزجلية المغربية الحديثة، مشتغلا

عر أمام
ّ

تراجع صوت الش

التهافت على امتلاك الحقيقة 

ة وتحول التفاهة والبلاهة 
ّ

الديني

ة
ّ

ومي
َ
لطة ي

ُ
إلى س
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مراد القادري: الزجل أول    ثورة في شِعرنا العربي
ــتـــور  ــدّكـ وربّــــمــــا لــــم يـــكـــن بـــمـــقـــدُور الـ
 يناقِش أطروحة 

ْ
عباس الجيراري أن

ــي إحــــــدى الـــجـــامـــعـــات  الــــدكــــتــــوراه فــ
المغربية، خوْفاً من المواقف التقليدية 
والــــنــــظــــرات المـــحـــافـــظـــة الــــتــــي كــانــت 
ــذه الـــقـــصـــيـــدة وتــتــهــجّــمُ  ــ تـــتـــرصّـــد هـ
ها 

ُ
وتنعت شِــعــريــتــهــا،  وعــلــى  عليها 

بــالــقــصــور عـــن الــتــعــبــيــر عـــن الــــذات 
فــي عــاقــاتــهــا بــالــكــون والــعــالــم. تِلك 
ـــــة ورمـــزيـــة، كونها 

ّ
لــحــظــة أولـــــى، دال

ــة  ــريـ ــعـ ــشِـ بـ الاعـــــــتـــــــراف   
ّ
أن  

ُ
ــــف ــــشـ ــكْـ ــ تـ

قــصــيــدة الـــزجـــل تـــكـــرّس فـــي المــشــرق 
 

ٌ
 تتهيّأ ظــروف

ْ
لا فــي المــغــرب، قبل أن

ثــقــافــيــة ومــعــرفــيــة مــخــتــلــفــة، أتــاحــت 
لــي، سنة 2012، أن أنــاقــش أطــروحــة 
الــدكــتــوراه حـــول الــقــصــيــدة الزجلية 

للمرة  ستحضرُ  الــحــديــثــة.  المغربية 
الأولــــــى هــــذه الــقــصــيــدة فـــي المــحــفــل 
الأكاديمي المغربي لتخضع للأسئلة 
ــة الـــتـــي تـــضـــيءُ  ــيـ ــرفـ ــعـ الـــنـــظـــريـــة والمـ
ــعــــري، وتـــكـــشـــف عــن  ــ

ّ
ــش جــــوْهــــرهــــا الــ

الـــعـــاقـــة الـــتـــي تـــربـــطـــهـــا بـــالـــحـــداثـــة 
انخراطها  المغربية وجدّيةِ  الشعرية 
بــدل انحباسها في  الكتابة  أفــق  فــي 
الأولــى  اللحظة  بــن  الشفوية.  دائـــرة 
 ،)2012( الــثــانــيــة  والــلــحــظــة   )1969(
ــاهٌ كـــثـــيـــرة تـــحـــت الــجــســر،  ــيــ جـــــرت مــ
كان  التي  المتعالية  النظرة  جعل  مــا 
 بها بعض الأكاديميين وحتى 

ُ
يرمق

بعض النقاد المغاربة قصيدة الزجل، 
ل زاوية نظرها. ويرجعُ  تتغيّر وتعدِّ
الــســبــب فــي ذلـــك إلـــى معطيات عــدة. 

السّبعينيات  عقد  خــال  تعلم،  كما 
المــنــصــرم، ســيــزدهــرُ الإبــــداع المغربي 
الموجّه  عر 

ّ
الش الدارجة، في  هجة 

ّ
بالل

لــلــغــنــاء، حــيــث اكــتــســب الـــعـــديـــد من 
الــذيــوع والانتشار  المغربية  الأغــانــي 
فـــــي المـــــشـــــرق الــــعــــربــــي مــــثــــل أغـــنـــيـــة 
»مرسول الحب« للفنان عبد الوهاب 
الــدكــالــي، و»يـــاك أجــرحــي« للمطربة 
انتشار  عــلــى  عـــاوة  نعيمة ســمــيــح، 
الفرق  الــذي ذاع مــع  الغنائي  الــزجــل 
ــيـــة، وبـــخـــاصـــة  ــبـــابـ المـــوســـيـــقـــيـــة الـــشـ
الغـيوان« و»جيل  »نــاس  مجموعتي 

جيلالة«.
ــاحُ فــي هــذا الــصــدد،   الإلمــ

ُ
كــذلــك، يمكن

ــ أهمّ  إلــى تنظيم اتحاد كتاب المغرب 
في  مستقلة  مــدنــيــة  ثقافية  مــؤســســة 
ـــ »المــهــرجــان الأول لشعر  الــوقــت  ذلــك 
ــة مــــكــــنــــاس« الــــذي  ــنـ الــــزجــــل فــــي مـــديـ
ــبـــادرة  ثــقــافــيــة أخــرى  ســتــنــتــجُ مــنــه مـ
 أهمية، وهي تخصيصُ مجلة 

ّ
لا تقل

»آفاق« لسان حال اتحاد كتاب المغرب، 
لأحــد أعــدادهــا لشعر الــزجــل، مــا يعدّ 

ــذه المــنــظــمــة  ــ اعـــتـــرافـــا صـــريـــحـــا مــــن هـ
ــعــر ومـــدى 

ّ
ــذا الــش الــثــقــافــيــة بــقــيــمــة هــ

ــعــري 
ّ

إســـهـــامـــه فـــي حــيــويــة المــــن الــش
ــــوع روافــــــــــده الـــلـــغـــويـــة  ــنـ ــ المــــغــــربــــي وتـ

ومرجعياته وحساسياته الثقافية. 
 تلك الأحداث هي ما صنع، في نظري، 
المهمة  الثقافية  الانــعــطــافــة  مــن  جُــــزءاً 
لدى قطاع واسع من الأساتذة والنقاد 
الــجــامــعــيــن المـــغـــاربـــة. إذ لـــم يــعــودوا 
الــزجــل ككتابة  إلــى قصيدة  يــنــظــرون 

من الدرجة الثانية.
جــل خلف الشعر، 

ّ
هــكــذا، لــن يــعــود الــز

ــبــيــعــي كضلعٍ 
ّ
 مــكــانــه الــط

ُ
بــل ســيــأخــذ

من أضلاع القصيدة المغربية الحديثة 
ــا، لا  ــهــ ــانــ ــن أركــ ــرة وركـــــــنٍ مــ ــاصــ ــعــ والمــ
تجاهل  أو  جزه 

ْ
مُن عن  التغافل   

ُ
يمكن

تـــراكـــمـــاتـــه الــجــمــالــيــة والـــفـــنـــيّـــة الــتــي 
ــــعــــري المــغــربــي 

ّ
ي المـــتـــخـــيّـــل الــــش

ّ
ــــذ ــغـ ــ ـ

ُ
ت

والعربي على حدّ سواء.
ــه مــنــذ تــســعــيــنــيــات  ــقـــول إنــ ويــمــكــن الـ
نصرم، برهنت قصيدة الزجل 

ُ
القرن الم

وكــرافــدٍ  شعرية،  ككِتابةٍ  هُويتها  عــن 
يغذي المتن الشعري المغربي المعاصر، 
وخــــاصّــــة فــــي الــلــحــظــة الـــتـــي يــنــجــحُ 
خـــالـــهـــا فــــي بــــنــــاءِ مـــمـــارســـة نــصّــيــة 
 الــســؤال بعيداً عن 

ُ
لها الــغــوايــة وقــلــق

ـــبـــيـــات الـــلـــغـــويـــة والــــتــــصــــوّرات 
ُ
الـــتـــرات

ــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت حــــــــول هــــذه  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ـ
ّ
ــن ــ الـ

القصيدة.

¶ بـــخـــصـــوص الـــنـــقـــد، هــــل هــــنــــاك تـــنـــاول 
المقاربة  أن  أم  الــراهــنــة؟  للتجارب  مختلف 
نفسها  بـــالأدوات  تتم  الزجل  لنص  النقدية 
المعتمدة في تحليل الشعر الفصيح ونقده؟

جـــل مـــن دائـــرة 
ّ
اسْــتــبــعــاد قــصــيــدة الـــز

ــقــدي، كــان من 
ّ
الاهــتــمــام الــنــظــري والــن

ــرة قــرائــيــة خــاصّــة  نتائجه غــيــاب ذاكــ
بــهــا، مـــا أدّى إلـــى اعــتــمــاد المــقــاربــات 
استعمال  على  ــ  تها 

ّ
قل على  ــ  النقدية 

في  تــأسّــســت  الــتــي  المنهجية  الأدوات 
ــعــر الــفــصــيــح فــي اسْــتــجــاء 

ّ
ــربــة الــش

ُ
ت

ــي المـــمـــارســـة  الـــعـــنـــاصـــر الـــجـــمـــالـــيـــة فــ

النصّية لهذه القصيدة. أمر لم يصُن 
وتمايزاتِها،  هويّتها  القصيدة  لهذه 
أنــهــا ظــلــت دوْمـــا  وخـــاصّـــة إذا علمنا 
منظوراً إليها كنصٍّ شفوي. وقد كان 
الـــدّراســـات   غالبية 

ّ
ــك، أن ــرّاء ذلـ مــن جــ

نـــجـــزت حـــول قصيدة 
ُ
ــقــديــة الــتــي أ

ّ
الــن

ــهُ مــــع تــلــك  ــابـ ــتـــشـ ــل، نــــجــــدُهــــا تـ ــ جــ
ّ
ــز ــ ــ ال

الخاصّة  النقد  كتب  فــي  نقرأها  التي 
قاد، للأسف، لم 

ّ
عر الفصيح. فالن

ّ
بالش

يُولوا اهتماماً للأسئلة الخاصة التي 
دها هذه القصيدة. أسئلة 

ّ
 تول

ْ
 أن

ُ
يمكن

 في حال اسْتنباطها واستثمار 
ُ
يمكن

ــعــري 
ّ

ــقِــهــا المــعــرفــي والــثــقــافــي والــش
ُ
أف

ـــقـــدي الــكــفــيــل 
ّ
ـــق الـــتـــراكـــم الـــن

ّ
أن تـــحـــق

رة 
ّ
ؤط

ُ
الم ية 

ّ
الكل القوانين  عن  ف 

ْ
بالكش

وشعريتها.  جــل 
ّ
الــز قصيدة  لجمالية 

متى  بلوغهما،   
ُ
يمكن ومــطــمــحٌ   

ٌ
غــايــة

تـــوافـــرت مــثــل هـــذه الـــقـــراءات النقدية 
الواعية بطبيعة المتن الزجلي المغربي 

الحديث.

»بــيــت  ــام رئــيــســا لـــ ــ ¶ تـــم انــتــخــابــك قــبــل أيـ
ــغــــرب. مـــا الـــــذي يــمــكــن أن  الـــشـــعـــر« فـــي المــ
المغربي في  الــقــادري للشعر  يضيفه مــراد 
المــرحــلــة الــراهــنــة والمــقــبــلــة، وخــصــوصــا أن 
الــزمــن قــد يــبــدو للناس زمــنــا غير شعري، 
وأحياناً  التحفظ  نوعاً من  الكثير  لدى  وأن 

النفور من المؤسسة الثقافية في بلادنا؟
جربة، 

ّ
 أكون وحِيداً في هذه الت

ْ
 أولًا، لن

خبة من الكفاءات 
ُ
 بن

ٌ
ني مُحاط

ّ
ذلك أن

رة 
ّ
قدير والمتوف

ّ
الثقافية الجديرة بالت

عــلــى خِـــبـــرة فـــي الــعــمــل الــثــقــافــي، من 
بــيــنــهــم ثــاثــة رُؤســـــاء ســابــقــن لبيت 
ــعــر فــي المـــغـــرب؛ وهـــم الــنــاقــد عبد 

ّ
الــش

ــــاعــــران حسن 
ّ

الــرحــمــن طــنــكــول والــــش
نجمي ونــجــيــب خــــداري. ومـــن المــؤكــد 
ــل 

ّ
ــى جــانــبــي ســيــمــث  حـــضـــورهـــم إلــ

ّ
أن

ســنــداً ودعْــمــا لعملي عــلــى رأس هــذه 
المــنــظــمــة الــتــي أعِـــــي؛ شــخــصــيــا؛ أنــهــا 
به  أدائــهــا والارتــقــاء  مُطالبة بتطوير 
ق اسْتِدامة العمل الثقافي 

ّ
حتى تتحق

 المرحلة 
ّ
فق معك على أن

ّ
عري. أت

ّ
والش

ها، داخلياً؛ عربياً وعالمياً؛ 
ُ

التي نعيش
ــداً. مـــن جــهــة، هــنــاك تــراجــعٌ  ــ دقــيــقــة جِـ
ــرات  ــبـ ــــعــــر أمـــــــام حِــــــــدّة نـ

ّ
لــــصــــوت الــــش

ــــاع صـــوت  ــفـ ــ الـــكـــراهـــيـــة والـــحِـــقـــد وارتـ
العُنف، والتهافتُ على امتلاك الحقيقة 
من  السياسيّ.  واستثمارها  الدينيّة 
ناحية أخرى، هناك اسْتحكامُ التفاهة 
ـــهُـــمـــا إلـــــى سُــلــطــة 

ُ
والــــبــــاهــــة وتـــحـــوّل

ــنــظــومــة 
َ
ـــهُـــول لِ

َ
يَـــومـــيّـــة، والـــتـــراجُـــع الم

وتُ البيِّ للسؤال الثقافي 
ُ
القِيَم، والخف

بل  فحسب،  العامّة  السياسات  في  لا 
العموميّ. مع ذلك،  قاش 

ّ
الن أيضاً في 

ـــي، أنــــا مــتــفــائــل. فـــي هــذه 
ّ
ورغـــمـــا عـــن

الظروف، تزداد الحاجة إلى الشعر، إذ 
مدنية  ثقافية  كمؤسسة  لنا  يمكن  لا 
مسؤوليتنا  نتحمّل   

ْ
أن إلا  ومستقلة 

ــذه الــحــاجــة وتــعــمــيــقِ  فـــي تــرســيــخ هــ
الــــوعــــي بـــحَـــيَـــويـــتـــهـــا الـــتـــي لا تـــقـــاسُ 
بــالــجــمــاهــيــريّ وبــالــذيــوع الإعـــامـــيّ، 
ــمِــــع صــــــوت الـــشـــعـــر فــي  ــــســ ــل بـــمـــا يُ ــ بـ
للإنسان  فيها  ينتصرُ  الــتــي  اللحظة 

وللمستقبل.
فيذ 

ْ
رعُ في تن

ْ
ضِمن هذا المنظور، سنش

ــن المــؤتــمــر  ـــوصـــيـــات الـــــصـــــادرة عــ
ّ
الـــت

»بيت الشعر« في المغرب، بما  الأخير لـ
ــعــريــة فــي المــغــرب، 

ّ
يــخــدُم الــحــركــة الــش

ـــعـــراء المــغــاربــة 
ّ

ويـــقـــوّي مُـــشـــاركـــة الـــش
ــد الـــفـــنـــي  ــ ــيـ ــ ــــرّصـ لــــيــــس بــــمــــا يُـــــثـــــري الـ
والجمالي للقصيدة المغربية فحسب، 
ــا يـــــقـــــوّي، كــــذلــــك، انـــخـــراطـــهـــم  ــمـ بــــل بـ
ز ارتباطهم العضوي بالقضايا 

ّ
ويعز

ــجــتــمــعــيّــة، وبـــالـــدفـــاع عـــن الــحــريّــة 
ُ
الم

ــة، وبـــالانـــتـــصـــار  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ والــــكــــرامــــة والـ
أيّ  وبنقد  والــجــمــال،  والحُلم  للخيال 
ق من مكاسبَ في 

ّ
تــراجُــع في ما تحق

مسار الدفاع عن حقوق الإنسان.

¶ هل سينفتح بيت الشعر على المزيد من 
الأســمــاء؟ فقد لاحــظ كــثــيــرون أنــه حــن تم 
فتح باب العضوية الذي كان مغلقاً لسنوات، 
أصبح الدخول إليه يخضع لنظام التقطير، 
أي إضــافــة أســمــاء مــحــدودة وغــض الطرف 
ــذي يــقــدمــه بيت  ــ ــا الـ ــرى. مـ ــ ــاء أخــ ــمـ عـــن أسـ
الشعر لأعضائه؟ هل سيكون بيتاً للجميع، 
وخـــصـــوصـــا فـــي ظـــل انـــهـــيـــار مــؤســســات 

ثقافية أخرى أو تراجعها؟
»بيت الشعر« في المغرب تأسّس، منذ 
مُعيّنة.  تنظيمية  يـــة 

ْ
رُؤ ــق 

ْ
وف البداية، 

فهو ليس جمْعية جماهيريّة بالمعنى 
به بأكاديمية 

ْ
تعارف عليه، بل هو أش

ُ
الم

ـــعـــر 
ّ

ــور الـــش ــ ــ
ُ

ــــض ــة بـــتـــعْـــزيـــز حُــ ــ ــيّ ــنــ ــعْــ ــ مَ
ــــرص لــه لــلــوجــود 

ُ
المــغــربــي، وتــوْفــيــر ف

ــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــصّــ ــنــ ــ ــي مُـــخـــتـــلـــف الِم فــ
الحياة  وفــي  والإعــامــيــة  والجامعية 
بشكل عام، عِلاوة على تقوية علاقاته 
العالم؛  في  الشعرية  الجغرافيات  مع 
ــتـــاب  ــكـ ــــوض بــــمــــجــــال نــــشــــر الـ ــهـ ــ ــنـ ــ والـ
ــخــاذ 

ّ
ــعــري وتــحْــسِــن تــوْزيــعــه، وات

ّ
الــش

كل التدابـير لدى القطاعات الحكومية 
ــهـــات المــنــتــخــبــة والـــخـــاصّـــة من  والـــجـ
ــعــر 

ّ
ــة إلـــــى الــش ــاجـ ــيـــخ الـــحـ ــرْسـ أجـــــل تـ

 
ّ

فـــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة، وضـــمـــان حــق
عبير والإبداع. 

ّ
عراء المغاربة في الت

ّ
الش

ــــــــه مـــنـــذ تــأســيــس 
ّ
 الـــــقـــــول إن

ُ
ــن ــكــ ــمــ ويــ

 
ُ

بــيــت الــشــعــر فــي المـــغـــرب، وهـــو يعمل
وفـــق تــصــوّر مــعــنّ لــلــعُــضــويــة. مــفــادُ 
ــعــر مُنفتح 

ّ
الــش ــصــور أن بيت 

ّ
الــت هــذا 

ــتــرجــمــن 
ُ
ـــقـــاد والم

ّ
ـــعـــراء والـــن

ّ
عــلــى الـــش

عر 
ّ

ة الذين يُدْرجُون الش
ّ
انين كاف

ّ
والفن

ق 
ْ
فتاحٌ يتمُّ وف

ْ
تغالهم. ان

ْ
ق اش

ُ
ضِمن أف

آلــيــات عــــدة، لــيــســت الــعُــضــويــة سِــوى 
 
ُ
وضيح أكثر، أسْتعين

ّ
واحدة منها. للت

 لــيــس هـــنـــاك أقـــــوى من 
ْ
ــام، إذ ــ ــالأرقـ ــ بـ

خِــال المرحلة الماضية  بلاغة الأرقـــام. 
ــا  ــ ــتـــي أدارهــ ــر بـــيـــت الـــشـــعـــر الـ ــمـ مــــن عُـ
)مـــارس 2013  الشاعر نجيب خـــداري 
الأنشطة  فــي  شـــارك   ،)2017 يوليو   /
ما  الشعر  لبيت  والــشــعــريــة  الثقافيّة 
يناهز 258 فرداً، من بينهم 130 ليسوا 

من أعضاء البيت، أي بنسبة %51. 
عر 

ّ
بخصُوص النشر، أصدرَ بيت الش

فــي المــغــرب، خِـــال الــفــتــرة نفسها، 62 
ــظِـــي مــنــهــا أعْــــضــــاء الــبــيــت  كـــتـــابـــا، حـ
مَــــن  اســــتــــفــــاد  فـــيـــمـــا   ،%27 بـــنـــســـبـــة 
ــارج الــبــيــت بــنــســبــة 73%. أمــا  ــ ــم خـ هُــ
المساهمُون في مواد الأعداد الثمانية 
ــد بــلــغ  ــقـ )8( مــــن مـــجـــلـــة »الــــبــــيــــت«، فـ
عددهم 43 ناقداً وشاعراً، 35 منهم من 
خارج البيت، أي بنسبة 81%، و18 من 

أعضاء البيت، أي بنسبة %19.  
 بـــيـــت الــشــعــر 

ّ
ــكــــام أن مــعــنــى هـــــذا الــ

ــاج  فـــي المـــغـــرب لـــه أكــثــر مـــن آلــيــة لإدْمــ
عراء المغاربة في برامِجه الثقافية 

ّ
الش

ــتــــســــاب  الانــ عـــــــدم   
ّ
وأن ــة،  ــ ــريـ ــ ــعـ ــ ـ

ّ
ــش ــ والـ

إلـــيـــه بــصــفــة نــظــامــيــة، أي مـــن خِـــال 
العُضوية، لا يعْني أبداً عدم المشاركة 
عدم  أو  مها 

ّ
يُنظ الــتــي  الفعاليات  فــي 

ــــــــرص الـــنـــشـــر الـــتـــي 
ُ
ــن ف ــ الاســــــفــــــادة مـ

يتيحها، سواء في مجلة  »البيت« أو 
الكلام  هــذا   

ّ
أن ضمن منشوراته. على 

 آلــيــة الــعــضــويــة مُــعــطــلــة، 
ّ
لا يــعــنــي أن

فتكفي الإشــارة إلى أنه خلال المؤتمر 
الأخير المنعقد بتاريخ 9 يوليو 2017، 
التحق 20 عضواً جديداً ببيت الشعر، 
مـــن مــخــتــلــف الــحــســاســيــات الــشــعــريــة 

واللغوية والنقدية في المغرب. 

للزجال أحمد لمسيح، أحد رواد هذا الجنس الأدبي والفني.  ولد مراد القادري 

سنة 1965 في مدينة سلا الواقعة على الضفة الشمالية لنهر أبي رقراق، 

غير بعيد عن العاصمة. انشغل منذ شبابه بالعمل الثقافي ضمن جمعيات 

وهيئات عديدة، وأصدر مجموعة من الأعمال الزجلية؛ من بينها »حروف 

رجم بعضها إلى 
ُ

الكف«، »غزيل البنات«، »طير الله«، »طرامواي« وغيرها. ت

 في هذه المجاميع على كتابة قصيدة زجلية 
ّ

اللغات الأوروبية. وقد انكب

حداثية وفق تصور واعٍ للكتابة، وبدأب وجدية، في سياق مشروع شعري 

»بيت  ها. في المؤتمر الأخير لـ
ّ
تجديدي يعرف صاحبه منبع الكتابة ومصب

الشعر« الذي انعقد قبل أيام، انتخب مراد القادري رئيساً له بعدما كان لسنوات 

لته عن أداء هذه الهيئة الثقافية،  ر. فرصة لمساء
ّ

عضواً في مكتبه المسي

وتصوراته الجديدة بخصوص عملها، وما قدمته للشعر وللشعراء في 

المغرب

 القصيدة
ُ
ميز

ُ
ما ي

الزجلية المغربية الحديثة

تها الخاصة 
ّ
ها لهوي

ُ
ن

ْ
هو صو

د
ّ
وقلقِها المتفر

تقديم وحوار 

عبد الرحيم 

الخصار

جل 
ّ
شاعر الز

ٌّ
عو

ْ
مد

 
َ
لأن ينتمي

عري 
ّ

نِه الش
َ

لزم

 مع 
َ

ويتفاعل

مجموع المعارف 

والخِبرات والفنون
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لِ الأفكارِ 
ْ

م
َ

 بح
ُ

 الذي ينوء
ُ

»هذا الجسد

ها
ُ
ل

َّ
م

َ
ويتح

إن لم يكن له لون

 تلك الأفكار
َ

 عمق
َّ

فإن

 الغوصِ في غورِها« 
َ

ع لحظة
َ

قتط
ُ

سي

)لوه يي خي(

»بعد وفاة يي خي، أرسل لي أحد 
الأصدقاء خطاباً يقول فيه إن خاي زي 

 
ً
اختار الموت، وغادرنا بهدوء منسلا

من حياتنا كلياً، لكن يي خي لم يختر 
الموت، لذلك ظل يعيش بيننا إلى الآن 

بشكلٍ غامضٍ ما. بالطبع هذه طريقة 
 أنه بالنسبة 

َّ
جميلة لوصف رحيله، إل

لي، فقد رحل يي خي، رغم أنني أحلم 
م كانت الحقيقة مؤلمة 

َ
ك

َ
به أحياناً. ول

ه مع 
َ

والحزنُ يأسرنا حينما حملنا نعش
أصدقائنا في اليوم العاشر من شهر 

يوليو عام 1989 إلى بوابة المحرقة في 
باو دا شان في بكين«. 

هكذا قال صديقه الشاعر الصيني 
شي تشوان في مقالٍ كتبه عن صديقه 

الراحل تخليداً لذكراه. وكان خاي زي 
وه يي خي، وشي تشوان 

ُ
المنتحر ول

وا بـ »شعراء جامعة 
ُ
 أصدقاءٍ عُرِف

َ
ثلاثة

بكين الثلاثة« أو »المستكشفون الثلاثة« 
)صدرت مختارات من شعر خاي زي 
عن »دار النسيم« في القاهرة بعنوان 
»أحتضنُ نمراً أبيضَ وأعبرُ المحيط« 
تولت ترجمتها كاتبة هذه السطور(.

وَه يي خي في السادس من 
ُ
وُلِد الشاعر ل

شباط )فبراير( 1961 في بكين، والتحق 
بجامعة بكين، قسم اللغة الصينية 

خريف عام 1979، ثم عمل محرراً عام 
1973 في »أكتوبر« إحدى المجلات 

الأدبية المعروفة التي كانت تصدر آنذاك، 
وبدأ في كتابة الشعر والدراسات النقدية 

عام 1983. وفي 14 أيار )مايو( عام 
وَه يي خي بنزيف دماغي 

ُ
1987، أصيب ل

ودخل في غيبوبة لمدة 18 يوماً، وتوفى 
في 31 من أيار عام 1989، وكان عمره 

28 عاماً، أي بعد نحو 70 يوماً من وفاة 
خاي زي منتحراً بإلقاء نفسه أمام قطار. 

 أهم 
َّ

وَه يي خي غزيرَ الإنتاج، لعل
ُ
كان ل

وأبرز أعماله الشعرية ديوان »دمُ العالم«، 
الذي صدر بعد وفاته بعام. هنا نترجم 

قصيدة منه إلى جانب قصائد أخرى 
تمهيداً لترجمة أعماله في ما بعد. 

¶ ¶ ¶

 العسل

- إلى الشمس والسائل اللامع

1

 العسل
ُ

 الجيش
َ

ما إن ارتشف
رِق في الحالِ في نوم ٍعميق

َ
حتى غ

 
َ

 عويل
ُ

 مسقطِ رأسي يخترق
ُ
وصراخ
الطيور

والعنبُ الناضجُ يمتزج
دَة بقطراتِ الماءِ المتجمِّ

 اللامعة. 
َ
 الصلبة

ُ
ويسفع الخوذة

2

حيتان
 تلك النافذة

َ
خلف

 هائل
ُ

 أبيض
ٌ

 سائل
ُ

ينبثق
راقِب في صمت

ُ
ت

ــم تــخــتــفــي ظــــهــــورُهــــا الـــتـــي تـــنـــوءُ  ثــ
بـــحَـــمْـــلِ الـــضـــغـــطِ كــمــا الــــرايــــة شيئاً 

فشيئاً.

3

رُ ترتجُ في تدفقِ السائل
ُ
 والجُز

ُ
الليل

والزهورُ تتفتحُ مُثمرة.

4

ــاءُ الـــحـــالـــةِ حـــن يــشــتــدُّ ســطــوعُ  ــنــ أثــ
النورِ أمامَك

مـــا ســيــجــعــلــكَ تــرتــجــف، لا أن تــفــقــدَ 
ك

َ
طريق

ه.
َ
ت

َ
ى كثاف

َّ
بل أن تتخط

حـــتـــه  ــرٌ لـــوَّ ــيـ ــنـ  مـ
ٌ
الــــصــــحــــراءُ إنـــــســـــان

رَ نهاراً. الشمسُ وصُيَّ

5

بٍ
َ

ض
َ
أنتَ مطرُ غ

بٍ
َ

ض
َ
أنتَ مطرُ غ

عَ جسدُكَ بالتجربة تشبَّ

مٌ جميل
ْ
مٌ.. حُل

ْ
أنتَ حُل

مٌ 
ْ
أنتَ حُل

مُ جميل. 
ْ
والحُل

6

مُــدّْ بصركَ وراقــبْ من بعيدٍ السماءَ 
 وقتَ المغيب

َ
الهائلة

 على شاطئِ المحيطِ الواقعِ على 
ُّ

طل
ُ
ت

ة
َ
ط خطوطِ العرضِ المتوسِّ

حين يغمرُكَ الشفق 
ة.

َ
لِقةٍ مُلغِز

َ
في وحدةٍ أ

7

ـــةِ  الـــبـــريَّ الأرضِ  عــلــى  الــــرمــــادُ  ـــعَ  تـــجـــمَّ
المنبسطة

 البركان.
َ
هة ى غبارٌ أحمرُ خالصٌ فوَّ

َّ
وغط

8

حين عبرَتَ العصورَ القديمة
رِقاً إلى الصباح

َ
تَ أ

َ
ظلل

هان
ُ
دْرِكَ وت

َ
 من ق

ُّ
حين يُحَط

اء أعرْ أذناً صمَّ
وليكن حُكمُك حصيفاً

 مصائبَ الناسِ لصالحِك
ْ

ولا تستغل
لا تصبّْ جامَ غضبِكَ على أحبائِك.

9

وتِ في قلبِك  بهذا الصَّ
َ

لا بد أن تثق
صـــوتِ هــذا الأرز، صـــوتِ مِنجمِ الفحمِ 

هذا
وأسرعْ خطاك وسرْ في دربِ بقائِك

وت كَ هذا الصَّ وسوف يرجُّ
 ثابتتين.

ْ
ن

َ
فلتكن قدماك إِذ

10

لا بد أن تمشي وحيداً
اء نٍ صمَّ

ُ
ذ

ُ
مٍ صامتٍ وأ

َ
بِف

ــجِ  ــ ــــي وهــ  فــ
ً
ــا ــ ــويــ ــ وحـــــــن تـــمـــشـــي طــ

الشمس
 في صدرك

ُ
ليكن ما يجيش

اً عظيماً. حُبَّ

11

قلوبكِم   
ُ

ونــبــض عميقة،  مــشــاعــركُــم 
 متباعد

ٌ
قليل

أنتم صامتون
وفهمِ  سماعِ  على  أنفاسكُم  تعينكُم 

بعضكِم البعض
عن  ةِ،  الثريَّ الصحراءِ  عن  تتحدثون 

ضوءِ الشمسِ الوافر
ــــن حــصــصِ  عــــن الـــجـــفـــافِ الــــتــــامِ وعـ

رِ الكاملة السُكَّ
ليلةِ الشحيحة

َّ
والأماكنِ الظ

ومنابعِ الماءِ الناضبة
رِحَات.

َ
اتِ الف وعن الصبيَّ

12

، العنبُ  الــعــنــبُ الــحــلــوُ، الــعــنــبُ الـــحـــارُّ
 المشاعر

ُ
مرهف

أنتَ الطعامُ المندفعُ راكضاً على الأرض
ك.

ُ
هذا العنبُ حيات

13

 الأصفرُ النقي
ُ

هذا السائل
 في الامتداد

ُ
ل يتشكَّ

مفعماً بأملٍ، بأرضٍ ضائعةٍ وأصداء
 وكمالًا

ً
ويعكسُ بغموضٍ تضحية

 الوحيد
ُ

 الغامض
ُ

 هو السائل
ُ

العسل
النباتاتِ  مــع   

ُ
البشرية اشــتــركــت  الـــذي 

والحيوانات
قِه.

ْ
في خل

14

 الماءُ الأرض
َ

ل
َّ

خض
وجلس الخالدُ في قلبِ العالم

أعلى الأرض، أعلى تلك الأرض
على هذا الشاطئ

مرِ هذه العتمةِ والنورِ المهيبان
َ
في غ

عَ قصيدتك: سِرْ، سِر،  فإن أردتَ أن تطوِّ
سِر، لا تتوقف. 

¶ ¶ ¶

 المنزل ـــ إلى ابن وابنة  

 انــبــثــقــت عــلــى ظــهــورِ 
ُ
ــــقِــــدَة

َّ
ــــت

ُ
ــارُ الم ــنــ الــ

 تلو الأخرى
ً
ة الطيورِ واليومُ مرَّ

جعلت منزلي صلداً
دتني من جمجمتي  جرَّ

ذني  وغمرَت جسدي
ُ
دتني من أ جرَّ

وما حولي مُوصَد
 أخرى دخلت أحلامي

ً
ة واليومُ مرَّ

 وخالدة 
ٌ
هي وحيدة

 الطقسَ
ُ

ي أتأمل
ِّ
متُ أن

ُ
حَل

يعبرُ المنزل
وثمة أسدٌ في جوفِ البرقِ يجرُّ كتاباً 

 اللغز
َّ

ذهبياً وحل
وعلى جسده حممٌ بركانية

 
ُ
ــدا الــطــقــسُ صـــحـــواً والمــحــيــط ــمــا غــ

َّ
كــل

صافياً
 تعبرُ

ً
ة  سحباً ورديَّ

َّ
فإن

 ذلك المنزلِ والإبداعَ الذي صنعته
َ
قمة

 الأسدَ تتخطاه إلى المحيط
ُ
تتجاوز

وهذا الذي لا يخشى الموت
لا بد أن يتغلبَ على جسارتِه بالحياة. 
 جزء من قصيدة الشاعر الطويلة »المنزل ــ 
إلى ابن وابنه« من ديوانه »دمُ العالم«

 الأسود
ُ
 النمر

وسط الريح  رأيتُ مخلبين
كان نمراً أسودُ  ينمو في الأرض

بمخلبين مغروزين في الأرض
قــابــضــا عــلــى الــــتــــرابِ المــتــطــايــرِ، هو 

جَذرُ شجرةٍ هو
 الرطبة

ُ
نمرٌ أسودُ والتربة

آخرُ ما يلمسُه هو نمرٌ أسودُ شديدُ 
السواد

 مبَهم 
ٌ
هو أمان

 العنف
َ

 حول
ٌ

ق
َّ
موث

هـــو عــيــنــان تــتــفــرســان فـــي الأســلــحــةِ 
افة

َّ
البلوريةِ الشف

والانعكاساتُ الشريرة
كشفته وسط الأرض

بةِ  وثمة الكثيرُ من التجهيزاتِ المصوَّ
إليه

 بلا أساسٍ راسخ
ُ
وسلامُنا البرئ

هو نمرٌ أسود
 نمرٍ أسودَ 

ِّ
 في ظل

ٌ
 مدفونة

ٌ
هي أرض

ُّ
ل

ِّ
ثم يُلجِمُ الظ

َّ
ل

ِّ
الظ

اقة
َّ

 للأشغالِ الش
ٌ
والسماءُ ساحة

اصطدَمتُ بالرعدِ حولي
 التهمتُ الفراغ

َ
ابتلعتُ الفراغ

جم فحمٍ في جوفِ الفراغ
َ
التهمتُ مِن

ــاردٌ  وبـــــردٌ قـــــارسٌ وضـــــوءٌ شـــاحـــبٌ بــ
 في ظهري

ٌ
مغروز

 
ُ
ــيــــوط ــمــــسٍ لافــــحــــةٍ وخــ  شــ

ُ
وخـــــيـــــوط

شمسٍ لاذعة
وانتقامُ الأرض

مثل حيوانٍ مفترسٍ يوقِعُ بأثرهِ في 
نفسِ المرءِ هو نمرٌ أسود

 فــيــه الــطــعــامَ 
ُ
ن

ِّ
خـــــــز

ُ
 نــمــرٍ أ

ُ
هـــو جــــوف
وبِرَكُ دماء
هو فؤادي 
الصامت. 

¶ ¶ ¶

الروح 

سماءُ المدينةِ العتيقة
 وعامرة 

ٌ
زرقاءُ هائلة

 جسدٍ مشقوق
َ

 آلهةٍ، مثل
َ

مثل
 بابٍ آمن

َ
مثل

ها
ُ
 ألمي حين أتأمل

َّ
 كل

ُ
تحمل

هم منهمكون في أعمالِهم،   مَن أحبُّ
ُّ

كل
أو يتزوجون

يغرقون، يبدعون
مدفونون في رمادٍ دافئ
 مطرٍ

ُ
 وابل

َّ
 إل

َ
ليس ثمة

 رحــلــتِــهــم الــبــعــيــدةِ 
َ

 طـــريـــق
ُ

ســيــجــعــل
يتلاشى

ــاءَ  ــيــ ــن بـــإمـــكـــانِـــه أن يــحــصــي الأحــ ــ مَـ
 المزدهرة 

َ
ويختبرُ الحياة

مَن بإمكانِه أن يكون مثلنا
ى على الترابِ الممتدِ القاحل مُسَجَّ
 غادية

ً
وآثارُ العجلاتِ تطأه رائحة

لا عشبَ في الأنحاء
لا عـــشـــبَ فــــي الأســــفــــلِ ولا أصــــــواتَ 

نبضٍ
لا غيرَ قلبِكَ يقرعُ الأرض
اً وتشعرُ بجسدِكَ مُرتجَّ

 بـــالـــجـــدرانِ 
ُ

ــاء تــعــصــف وريــــــحٌ هـــوجـ
وإفريزِ المنزل 

أرى نفسي أترنحُ على أوتارِ الفؤاد
ً
 عمودياً وقتاً طويلا

ُ
لهذا أسقط

 تماماً
ُ

لهذا أحترق

أرى
 كالثلج

َ
تلك السماءَ البلورية

تلك السماءَ الزرقاءَ الشاسعة
 الشمس

َ
وقبالة

 وأسود
َ

ثمة أجسادٌ بلونين أبيض
 برحابةٍ

ُ
ق

ِّ
حل

ُ
ت

 لأعلى.
ُ

ق
ِّ
حل

ُ
ها وت

َ
 أجنحَت

ُ
تفرش

ترجمة

 في قلبِك
ُ

الصوت
صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر

لوه يي خي

ترجمة 

وتقديم

يارا المصري

»لرفع مستوى 

المياه في بركة 

للأسماك« للصيني 

جانغ هوان )1997(
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عبد الخالق كيطان *

مــن الآن فــصــاعــداً، ســتــربــض خــيــولــي في 
الاسطبل

سأراقبها وهي تموت بتؤدة.
هذه الخيول الكهلة

كنا معاً نقطع آلاف الأميال بحثاً عن اللهو
عبرنا معاً المحيطات والصحارى،

ولم نكن نتعب قط
 وسط خيول جامحة

ً
كنت نحيلا

وغابة بأثر غابة
بدأت سرعتي تخبو.

كان الفتى...
ــتـــي تـــخـــرج مــــن فــم  الـــكـــلـــمـــات الـــعـــطـــوف الـ

صبية
أو نــظــرة عـــابـــرة مـــن مـــراهـــق لــشــيــخ يــريــد 

عبور الشارع
انك الآن كان الفتى...

يجدر بالفرسان قبل غيرهم الاتكال على 

خيولهم الكهلة
وبدلًا عن ذلك

وضعتها في الاسطبل
وعكفت تراقبها وهي تذوي

كان الفتى...
يشرع صدره للريح 

يستبق خيوله إلى المراعي
كان الفتى...

يــســخــر مـــن الـــكـــهـــان والــحــكــمــاء عــلــى حد 
سواء

المدى غايته
وعلى الغيوم ينقش أسراره

يسبح في الفضاءات يلحقه الصهيل
كان الفتى يكره كان

وها هو الآن يتقصد وحدته
يمكث في اللحظة

يرمي سنارته في بركة راكدة
عاجزاً حتى عن إنهاء قصيدة.

* شاعر عراقي ـــ سيدني 2017/7/2

أمل الفاران *  

ألبوم  في  تكبر  تعد  لم  التي  الفتاة 
ودعنا  يــومٍ خريفي  الصور. صباح 
لناشفيل. إنديانابوليس متجهاتٍ 

خــــمــــس ســـــيـــــدات فـــــي ســــــيــــــارة، أنــــا 
عــلــى الـــبـــاب الأيـــمـــن خــلــف ريــتــشــل. 

باتريشيا تقود السيارة.
أشــجــار الــطــريــق تــتــخــاطــف الألـــوان 
الـــــدافـــــئـــــة، تـــضـــخـــهـــا بــــــإصــــــرار فــي 
 سيعصف 

ً
تــيــجــاتــهــا، تــدّعــي صــحــة

بها الشتاء القادم.
حــاولــت أخــذ صـــورٍ لــلــمــزارع الــفــارة 
مــــن الـــــــــدرب. مــــن أشــــبــــاحــــه تــقــنــص 
طها. 

ّ
لتحن عدستي جداول وخيولًا 

أمامي  المقعد  رأســي بظهر  ويرتطم 
ــــن لـــقـــطـــة وأخــــــــــرى؛ فـــبـــاتـــريـــشـــيـــا  بـ
ــابــــح، بـــــدل عـــامـــات  ــكــ تـــســـتـــخـــدم المــ

الترقيم في كل جملة تتفوه بها.
ــقــــطــــات أبـــعـــثـــهـــا  ــتــــقــــي لــ بـــعـــنـــايـــة أنــ
قد  البعيد،  الأرضــيــة  الــكــرة  لنصف 

تقنع أهلي بأني في الجنة.
قبل شهر، جاءني رد الناشر الثالث 
يــرفــض روايــــة ظــلــلــت أنــحــتــهــا ست 
ســـنـــوات. بــعــدمــا تـــورمـــت أجــفــانــي، 
فكرت بحرق الورق ومسح أي أثر له 
عدم عشرين 

ُ
في حاسوبي. وكي لا أ

شــخــصــيــة، جـــــززت شـــعـــري. الــخــفــة 
ــة يـــومـــهـــا جــعــلــتــنــي أطــفــو  ــارئــ الــــطــ
 فوق بركتي الكثيفة. تجاهلتُ 

ً
قليلا

ألــــم كــتــفــي وعـــــدت أكــــتــــب، وأنــهــيــت 
ــع قـــصـــص  ــ ــسـ ــ ــــن تـ ــوعــ ــ ــبــ ــ خـــــــــال أســ
ــا مــــوت  ــهــ ــالــ ــطــ ــرة مـــصـــيـــر أبــ ــيــ قــــصــ
ويتنبأ  قصة  في  يفاجئني  محقق، 
به البطل في أخرى ويصارعه ثالث 
 أحـــداً لا 

ّ
ــى، لــكــن مــنــذ الــفــاصــلــة الأولــ

ينجو.
عـــرضـــت علي  الـــزومـــبـــا،  بــعــد درس 
ــدّل  ــ ــة. وأنـــــــا أبــ ــلــ ـــرحــ ــذه الـ ــ كــــاريــــن هــ
انــحــنــت عــلــي بجسد عائد  حــذائــي، 
من معركة سرطان، ولم أجــرؤ على 
أي جــزء من جسدها قضم  سؤالها 
ــعــــري الـــــــذي لا يــمــكــن  ــــن شــ ــا مـ ــربــ هــ
ــارة. تـــوقـــعـــت  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ تـــصـــفـــيـــفـــه فـ
ــاء أســــــرار  ــإفــــشــ بــ تــــبــــدأ ســـنـــثـــيـــا  أن 
جارتها  عــن  حكت  لكنها  معارفها، 
التي نقلت الشرطة بالأمس جثتها 
ـــا من 

ّ
المــتــفــســخــة: »اشــتــكــى عــــدد مـــن

الرائحة فطلبنا التدخل«.
ــول مــتــوفــاة  تــــحــــاورت الـــســـيـــدات حــ
اتضح أن لا أحد في المحيط يعرفها.

 – لم تكن اجتماعية.
 – لا أذكر أني رأيت أحداً يزورها.

ــن مـــرتـــن خــال  ــا أكـــثـــر مـ ــ ــم أرهـ  – لـ

و *
ّ

ماهر جم

ليومين متواليين
ذكرُ العصفور ذاته

يوقظني باكراً.

 ملاحظتها،
ُ
بالكاد يمكن

 البيضاء
ُ
البومة

 عبرَ الضباب.
ُ

ق
ّ
وهي تحل

أنجدتُ ضفدعاً صغيراً
وجبرتُ ساق زهرة نرجسٍ

ل أيام الشتاء. أوَّ

على درب القرية
قتهُ الكلاب،

ّ
ثعلبٌ مز

صقيعُ الصباح.

جارتنا المريضة منذ شهور
أعادوها الليلة في صندوقٍ خشبيٍّ

عبر أسلاك الحدود.

كم ببساطةٍ
 فراشات الليل الحياة،

ُ
تفارق

مطرٌ خريفيّ.

*شاعر ومترجم سوري

 كان الفتى...

على درب القرية

ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي

ة )من قصص وقصائد 
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ة ورسوم( إلى ملحق 
ّ

ة وترجمات وصور فني
ّ

ونصوص حر

»كلمات« في جريدة »الأخبار«، على العنوان الإلكتروني 

الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، 

وعنوان الإقامة، ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة لنصوص 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

خضعت لاتفاق مسبق مع التحرير، ويستحسن أن يكون 

ة التي كتب فيها النص. مع 
ّ

التعريب عن اللغة الأصلي

تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات 

المقترحة أو عدمه، من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

قصة

الفتاة التي لم تعد تكبر

في ألبوم الصور

ثلاثة أعوام.
 – ربما تكونين لمحتها وهي تأخذ 
بريدها. هي لا تخرج لغيره، وليس 

لديها كلب تنزهه.
جسداً  ب 

ّ
أقل نقاشهن  من  انسحبتُ 

ــة  ــازيــ ــعــــجــــوز قــــوقــ ــا نـــتـــنـــا لــ ــيــ هــــامــ
منبوذة وتقتلني الرائحة.

سألتني باتريشيا عن طقوسنا في 
أن  كــان منطقياً  المــوت.  مــع  التعامل 
ــرة 

ّ
يــأتــي الـــســـؤال مــنــهــا وهـــي المــبــش

ــدد شــعــر  ــعــ ــا بــ ــدانــ ــلــ ــت بــ ــالــ ــي جــ ــتــ الــ
أخبرتهن  متقشفة،  وبلغة  رأســهــا. 
كــيــف نــغــســل المـــيـــت، ونــجّــلــل جــرمــه 
بــالــبــيــاض ونــطــيــبــه، نــعــيــده لــرحــم 
مــنــهــا مضغة  جــــاءت  الـــتـــي  الأرض 

البشرية الأولى.
باتريشيا  عن  تقل  لا  التي  ــــ  كارين 
التطرق  كرهت  ــــ  ص 

ّ
للمخل تعصباً 

لـــطـــقـــوس ديــــن آخـــــر، بـــتـــرت كــامــي 
مقارنة  الجثة  حــرق  كلفة  لتحسب 
قريب  بانتظار  تخزينها  بخسائر 
ويقرر  الــبــاردة  إقامتها  ثمن  يــدفــع 

مصيرها.
الألسن  على  تتدفق  المــوت  حكايات 
لحافي  قديم. تحت  بحلم  فتذكرني 
الــيــابــســة غامقة  أحــســســت بــالــجــثــة 
ــنـــي الــــفــــراش.  ــاركـ ــتــــي تـــشـ الــــلــــون الــ
قـــالـــت مــعــالــجــتــي حـــن حــكــيــت لــهــا 
كــابــوســي: هــل فــكــرت فــي الانــتــحــار 

يوماً؟
بــضــحــكــة مــجــلــجــلــة، بــتــرت ريــتــشــل 
ــل الــجــثــث التي  حــبــل خــواطــري ورتـ
ــنــــســــوة حــكــايــة  ــن الــ ــســ تـــكـــدســـهـــا ألــ
بــعــد أخـــرى فــي الــســيــارة: ســيــداتــي! 
حـــان الـــوقـــت لإغــــاق كــتــاب الــبــؤس 
ــــرض مــنــهــا  ــغـ ــ هــــــــذا، فـــهـــي رحــــلــــة الـ
ــرن؟! ثــــم أنــنــا  ــذكــ ــتــ أن نــســتــمــتــع، أتــ
الــشــوكــاتــه  مــصــنــع  أرى  ــنـــا.  ــلـ وصـ

الذي حدثتكن عنه هناك.
هبطت قبل الجميع تتولى محاسبة 
عامل المواقف فيما باتريشيا تركن 
رأيــتــهــا تلف  الــســيــارة. مــن موقعها 
وشاحاً مشجراً حول عنقها وتتجه 
شــرقــا. ســنــثــيــا بــأظــافــرهــا الــطــويــلــة 
هــرشــت مـــؤخـــرة رأســـهـــا وتــبــعــتــهــا. 
ــقـــود  ــر الــــفــــريــــق وكــــــاريــــــن تـ ــطــ انــــشــ
الاتــجــاه  فــي  أنتيك  لمحل  باتريشيا 

المعاكس.
تــاهــت خــطــوتــي بـــن وقــــع خــطــوات 
ريـــتـــشـــل الـــعـــجـــلـــى، وصـــــوت كـــاريـــن 
الممتعض: »قد يغلق باكراً ويضيع 
مشواري سدى«. في الزقاق الضيق 
بـــن المـــحـــل وجـــنـــب مــقــهــى صــغــيــر، 
ــا يــــتــــكــــوم عــــلــــى مــقــعــد  ــنـ رأيــــــــت مـــسـ

قميص  فــي  شحمه  يحشر  خشبي، 
ــدلاق أحــشــائــه  ــ ــ ســــمــــاوي ويـــمـــنـــع انـ

بحزام عريض.
ــلــــهــــث فــــــي الـــــظـــــل وشـــــاربـــــه  كــــــــان يــ
الـــــــرمـــــــادي يـــغـــطـــي شـــفـــتـــه الـــعـــلـــيـــا 
ونــــصــــف شـــفـــتـــه الـــســـفـــلـــى. نــظــرتــه 
تطفو بين عتبة المحل وقلبه الداكن، 
ــتـــى بـــاتـــريـــشـــيـــا المــــصــــابــــة بــفــرط  حـ

حركة، لم تفلح في خدش شروده.
ــــي تــتــقــافــز بــــن قــطــعــة  تــبــعــتــهــا وهـ
وأخـــــــرى، ولــــم أشـــغـــل نــفــســي بــفــهــم 

جملها المندهشة المبتورة.
مــدعــاة،  أو  حقيقية  بــخــبــرة  كــاريــن 
القطع  من  كثيراً  باشمئزاز  تخطت 
ــنـــم أمــــــــــام خـــــاتـــــم تــفــحــصــه  ــتـــصـ ــتـ لـ

بتمهل.
ــاب المـــــحـــــل، رُصّـــــــــت خــمــس  ــ ــ ــوق بـ ــ ــ فـ
ــات زيـــتـــيـــة صـــغـــيـــرة الــحــجــم  ــ ــــوحـ لـ

لبيوت وأشجار ومرجيحة أطفال.
نــيــابــة عـــن كـــاريـــن، أخـــرجـــت رأســـي 
من الباب أبحث عن صاحب المحل، 
ــم يـــتـــرك لــه  ــل لــ تـــحـــديـــقـــي فــــي الــــرجــ
خياراً، ضرب براحتيه فخذيه وزفر 

ثم نهض ليدخل.
حــيّــانــا وأرضـــيـــة المـــحـــل تــئــن تحت 
خــــطــــواتــــه الـــثـــقـــيـــلـــة. أخــــفــــى ثــلــثــي 
كتلته وراء الطاولة وعادت المرأتان 
ما  أنــي  لاحــظ  المقتنيات.  تفحصان 
زلــــت أنـــظـــر إلـــيـــه، فـــأشـــار لــلــوحــات 
الخمس: رسمتها أمي.. كانت تحلم 
ــــرج عن  بــمــســتــقــبــل فـــي الـــفـــن، ثـــم )أفـ

شبه ابتسامة( تزوجت أبي..
عــلــى يــمــن طــاولــة الــعــرض، صــورة 
أربعيني  رجــل  لــوجــه  هولوغرامية 
ــا فـــانـــتـــبـــهـــت  ــهـ ــنـ مـــكـــتـــنـــز. دنــــــــوت مـ
ــه وبــــن  ــنــ ــيــ بــــاتــــريــــشــــيــــا لــــلــــشــــبــــه بــ

الصورة: أهذا أنت؟
هــــز رأســـــــه مــــوزعــــا نــــظــــراتــــه بــيــنــي 

وبينها: أجل... تلك صورتي.
ردت نظارتها عن أرنبة أنفها: أهي 

قديمة؟ تبدو فيها أصغر!
ــر؟ كــنــت  ــغـ ــدو أصـ ــ أبـ صــعــقــنــي رده: 

أصغر يوم أمس!
 dear ــة:  بـــاتـــريـــشـــيـــا مـــحـــرجـ هــتــفــت 

lord. ثم انسحبت من المحل.
إنني  ليعتذر:  راحــتــيــه  الــرجــل  ــب 

ّ
قــل

ــدتُ لــلــتــو من  ــ ، فــقــد عـ
ً
مـــرهـــق قـــلـــيـــا

جنازة صديق.
لــحــظــتــهــا فـــهـــمـــت مــــن أيـــــن لــــه هـــذا 
ــــن، فــــالمــــوت  ــزمـ ــ ــالـ ــ الـــــوعـــــي الـــــحـــــاد بـ
نفحة  الناجين  يقبض روحاً ويهب 

فلسفة لأيام معدودة.
ــاريـــن، وســألــتــه ـ وهــي  نــفــد صــبــر كـ
ــر بـــســـبـــابـــتـــهـــا الــــــزجــــــاج ـــــــ عــن  ــقـ ــنـ تـ

»حبل« للسعودية فلوة ناظر )طباعة رقمية على ورق سومرست ــ 34.5 × 52 سنتم ــ 2015(

قطعتها.
خطفة  المساومة  لحظة  اجتاحتني 
الــتــي تسلخني فجأة  تــلــك  الــحــنــن؛ 
ــة  ــغـ ــلـ ــنـــي الـ ــبـ ــلـ ــسـ ــتـ عــــــن المـــــحـــــيـــــط، فـ
ــفـــاســـي ثــقــيــلــة. خــرجــت  وتـــجـــعـــل أنـ
باب  المحل فلمحت ريتشل عند  من 
قريب. أنضج الجهد وجهها، فبدت 
لــطــخــة الآيـــــس كـــريـــم الــبــيــضــاء فــي 

حمرته أوضح. 
خافضة رأســـي انــدســســت فــي موج 
المـــــارة ولمـــحـــت دراجـــــة طــفــل صغير 
طــلــيــت عــلــى عــجــل بـــالأبـــيـــض، كــان 

مــــقــــودهــــا مـــنـــبـــعـــجـــا ربــــمــــا بــســبــب 
ــادث، وكـــانـــت عــجــلــتــهــا الأمــامــيــة  ــ حـ
وعلى  الــســور،  فــي  بسلسلة  مثبتة 
سندت دمية على 

ُ
عجلتها الخلفية أ

الــرأس ويعلوه  شكل أرنــب مطاطئ 
السخام.

عــلــى مــقــعــد الـــراكـــب لــوحــة خشبية 
ــل المـــرحـــوم لـــوكـــاس..  صـــغـــيـــرة: لأجــ
ارتـــــــد الـــــخـــــوذة كـــلـــمـــا خــــرجــــت إلـــى 

الشارع
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»إسلام كول«: عند تخوم العرق والطبقة والجندر والأمة
كُـــوْل« بالهويات  د عــاقــات »الإســـام 

ِّ
تعق

والــثــقــافــات الـــســـوداء. كــمــا تعتبر المــؤلــفــة 
ــوارات معهم  ــ الأشـــخـــاصَ الــذيــن أجــــرت حـ
وظــاهــرةٍ  ونــظــريــةٍ معرفية   خــطــابٍ 

َ
منشأ

ــا تــطــلــق هـــي عليه  جــمــالــيــة وتــجــســيــداً لمـ
»الإسلام كُوْل«.

تـــقـــول إنـــهـــا اســتــلــهــمــت تــعــبــيــر »الإســـــام 
ميتورينا  جينيفر  صــاغــتــه  الــــذي  كُـــــوْل« 
أفلام  صانعة  وهــي   ،Jennifer Maytorena
وثائقية مستقلة، من عنوان أحد أفلام هذه 
وهــذا   .New Muslim Cool وهــو  الأخــيــرة 
الذي يتشكل عند تقاطع الإسلام  المفهوم 
مــع فــن الهيب هـــوب، أســلــوب يستند إلى 
ي المـــرء لــإســام، 

ّ
الــســواد فــي أســلــوب تبن

بهدف مواجهة منظومتين متداخلتين من 
الأعـــراف العرقية: الأعـــراف الإثــنــو- دينية 
المسلمة  الجماعات  بين  السائدة  المهيمنة 
الأمــيــركــيــة، مــن عـــرب وجــنــوب آســيــويــن، 
البيضاء  الأميركية  والمعيارية  جهة،  مــن 

White، من جهة أخرى.
ــن مـــقـــاربـــة منهجية  ــذا المـــفـــهـــوم عـ نــشــأ هــ
الفني  الأداء  أبحاث  بين  تجمع  تجديدية 
وعلم الإنسان. »الإسلام كول« هو أسلوب 
ي المرء للإسلام حيث 

ّ
في التفكير وفي تبن

يـــواجـــه الــتــراتــبــيــة الــعــرقــيــة فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة ويــعــيــد تــركــيــبــهــا. يــكــمــن أســـاس 
ــذه، الــكــائــنــة في  حــركــة الـــجـــذب والـــدفـــع هــ
ــوْل«، فــي عــاقــتــه بفن  ــ ــ جــوهــر »الإســـــام كُ

الهيب هوب. 
شعبية  موسيقى  فهي  هـــوب،  الهيب  أمــا 
شائعة فــي الــولايــات المتحدة فــي أوســاط 
إسبانية،  أو  إفريقية  أصـــول  مــن  الشباب 
ــراب rap المــدعــومــة  ــ وتــتــضــمــن أغــنــيــات الــ
عن  التعبير  يجري  إلكترونية.  بتأثيرات 
 فنياً، من خلال 

ً
الهيب هوب، بوصفه شكلا

والرقص  الموسيقية  التسجيلات  منسّقي 
ــان يـــؤديـــهـــا مـــغـــن والـــكـــتـــابـــات  ــحــ عـــلـــى ألــ
 مـــن الإنـــتـــاج 

ً
الـــجـــداريـــة، وبــوصــفــه شـــكـــا

المــعــرفــي والــثــقــافــي، بـــدءاً بــالأفــكــار واللغة 
وأساليب  الأزيـــاء  تصميم  بعالم  وانتهاء 
الحياة، وهو مكمن لكثير من التناقضات. 
ــــات الـــخـــاصـــة بــمــوســيــقــى  ــــدركـ تــتــبــايــن المـ
الهيب هوب وبثقافته تبايناً كبيراً: هناك 
من يرى فيه أنموذجاً جوهرياً عن ثقافة 
الجماهير  تتناقلها  المقاومة،  عن  معبرة 
وتعرضت للتسليع. يقول ستيوارت هول 
د  يجسِّ هـــوب  الــهــيــب  فـــن  إن   Stuart Hall
للثقافة  المتناقضة  بالطبيعة  يــدعــوه  مــا 
الــشــعــبــيــة الــــســــوداء. لــكــن المــؤلــفــة تـــرى أن 
الإفريقي،  الشتات  في  الهيب هوب  تجذر 
لا يعني أن هذا الفن هو فن »أسود« حيث 
يـــجـــري إلـــغـــاء كـــل الأشـــخـــاص مـــن أصـــول 
لاتينية أو غير سوداء ممن أسهموا على 

نحو أساس في تطوير هذا الفن. 
تــتــجــلــى الــتــنــاقــضــات والــــنــــزاعــــات بــشــأن 
ــنــــاس بــن  ــجــ ــن خــــــال الــ ــ الـــهـــيـــب هــــــوب مـ
و»الـــــــدروب«   roots »الــــجــــذور«  المـــفـــردتـــن 
الثقافات  routs: فالهيب هوب متجذر في 
الإفــريــقــي،  بالشتات  الــخــاصــة  التعبيرية 
لــكــنــه قـــطـــع دروبـــــــا أبـــعـــدتـــه عــــن أصـــولـــه. 
ــفـــردتـــن  ــاتــــن المـ ــى هــ ــ تـــضـــيـــف المــــؤلــــفــــة إلــ
وقد   ،loop »الحلقة«  مفردة  المتجانستين، 
اســتــمــدت هــــذه المـــفـــردة مـــن تــقــنــيــة تــكــرار 
عـــزف قــطــعــة مــوســيــقــى مـــرة تــلــو الأخـــرى 
قطعة موسيقية  تــألــيــف  مــراحــل  كــإحــدى 
ــــذور  ــــجـ جــــــديــــــدة. وفـــــــي حـــــن تـــتـــبـــاعـــد الـ
والـــــــدروب لــيــذهــب كـــل مــنــهــا فـــي مــســاره، 
لتنتهي،  لا  ولكن  الــــدوران  الحلقة  تــعــاود 
بــل لــتــعــود كــالــحــرف الــزخــرفــي المــتــشــابــك. 
ــة« هـــنـــا هـــــي اســـتـــعـــارة  ــقــ ــلــ مـــــفـــــردة »الــــحــ
مجازية للتعبير عن الروابط التي تجمع 
بــن الإســــام والــهــيــب هـــوب والـــســـواد في 
الحادي والعشرين. روابــط أوجدت  القرن 
»الإسلام كُوْل«: فالإسلام، كما يمارَس في 
أوســــاط الــجــمــاعــات الأمــيــركــيــة الـــســـوداء، 
صـــــاغ الـــهـــيـــب هـــــوب الــــــذي صـــــاغ بـــــدوره 
الــشــبــاب المــســلــمــن الـــســـود وغـــيـــر الــســود 
الذين يعودون إلــى السواد وإلــى الإســام 
ي الدين 

ّ
كأسلوب للتفكير وكأسلوب لتبن

ــورةِ »الإســــــام كُـــــــوْل«. وعــلــى غـــرار  – بـــصـ
ــكـــرر، المــحــكــوم  ــتـ الأنــــمــــوذج المــوســيــقــي المـ
ــنــــويــــع، فــــــإن »الإســــــــام  ــتــ ــالــ ــكــــرار وبــ ــتــ ــالــ بــ
ــوْل« هــو مــوقــع لــاســتــمــراريــة الحاسمة  ــ كُ

وللتغيير.
تــتــنــاول المــؤلــفــة فـــي الــكــتــاب ثــــاث أفــكــار 
ــــبــــنّ أن 

ُ
ــى ت ــ ــ رئـــيـــســـة مـــهـــمـــة: الـــفـــكـــرة الأولـ

في كتابها الجديد »الإسلام 

ل - العرق والدين وفن 
ْ

و
ُ

ك

الهيب هوب في الولايات 

المتحدة«، تستكشف الباحثة 

سعاد عبد الخبير الأساليب التي 

يلجأ إليها الشباب المسلم في 

شيكاغو لتجاوز هوياتهم 

الدينية والعرقية والثقافية 

من خلال فن الهيب هوب

مها حسن، زياد منى

ــة وفـــنـــانـــة  ــثــ ــاحــ ــد الـــخـــبـــيـــر بــ ــبــ ــاد عــ ــ ــعـ ــ سـ
الدكتوراه  وناشطة، حصلت على شهادة 
فـــي عــلــم الإنــــســــان الــثــقــافــي فـــي »جــامــعــة 
مساعدة  أستاذة  حالياً  وتعمل  برنستن« 
حــيــث   Purdue بــــــــــــوردو«  »جــــامــــعــــة  فـــــي 
ــان والــــدراســــات  ــســ تــحــاضــر فـــي عــلــم الإنــ
التي تتناول الأميركيين من أصل إفريقي. 
تصف نفسها بأنها امرأة سوداء لاتينية 
مــولــودة لأبــويــن مسلمين نــشــأت فــي حي 

بروكلين، في مدينة نيويورك.
فــي أبــحــاثــهــا، تلجأ المــؤلــفــة إلـــى دراســـات 
أصول الأعراق والثقافات لسبر تقاطعات 
الـــعـــرق والــــديــــن والـــثـــقـــافـــة الــشــعــبــيــة. في 
ــوْل - الــعــرق  ــ ــــام كُـ كــتــابــهــا الــجــديــد »الإســ
والـــديـــن وفــــن الــهــيــب هــــوب فـــي الـــولايـــات 
 Muslim Cool: Race, Religion,( »المتحدة
 and Hip Hop in the United States. new
تستكشف   ،)2016  ,york university press
يلجأ  التي  الأســالــيــب  الخبير  عبد  سعاد 
إليها الشباب المسلم في شيكاغو لتجاوز 
هوياتهم الدينية والعرقية والثقافية من 
خلال فن الهيب هوب. تدرس الكيفية التي 
تتحدى بها الأفكار المتقاطعة حول إسلام 
السود، مغزى العرق في الولايات المتحدة 
الخبير  عبد  سعاد  تقول  إنتاجه.  وتعيد 
إن دراستها تمثل تحدياً لعرقنة المسلمين 
بوصفهم غرباء يمثلون تهديداً للولايات 
يتفحص  الكتاب  »إن  وتضيف:  المــتــحــدة. 
تنشأ  الــتــي  المهمة  الثقافية  الانــعــكــاســات 
بالإسلام   )blackness( الــســواد  التقاء  عــن 
في القرن الحادي والعشرين. التقاء يؤثر 
المسلمون  بها  يعايش  الــتــي  الكيفية  فــي 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة هــويــتــهــم الــديــنــيــة 

ويعبّرون عنها ويمارسونها«.
تقول المؤلفة إنها طورت مفهوم »الإسلام 
المستفيضة عن  أبحاثها  كُـــوْل« من خــال 
ــراق والــثــقــافــات، الــتــي شملت  ــ أصــــول الأعـ
العديد من المسلمين من مختلف الإثنيات، 
وخــصــوصــا فـــي شــيــكــاغــو وإلـــنـــويـــز. كما 
دراســــات ميدانية شملت حـــوارات  أجـــرت 
مــــع مــجــمــوعــتــن أســـاســـيـــتـــن مــــن أفـــــراد 
الجنوبية  الأحياء  المسلمة في  الجماعات 
كتابها:  فــي  هــي  )تسميهم  شــيــكــاغــو  مــن 
أساتذتي(، من السود أو من المنحدرين من 
أصول جنوب –آسيوية. ضمت المجموعة 
الأولى أشخاصاً تراوح أعمارهم بين 18-

الاجتماعية  الأنــشــطــة  رواد  مــن  عــامــا،   22
الــــفــــنــــيــــة. كــــــانــــــوا بـــمـــعـــظـــمـــهـــم مــســلــمــن 
أمــيــركــيــن ســـــوداً أو مـــن جــنــوبــي آســيــا. 
كــمــا كـــانـــوا كــلــهــم تــقــريــبــا مـــولـــوديـــن في 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــعــائــات مــســلــمــة. أمــا 
الثانية، فكانوا أكبر سناً  أفراد المجموعة 
بــقــلــيــل، فـــي الــعــشــريــن وأوائـــــــل الــثــاثــن. 
ــوارات وانــخــرطــت  أجـــرت المــؤلــفــة معهم حــ
في أنشطتهم وزارت عائلاتهم وشاركتهم 
فـــي مــنــاســبــاتــهــم فـــي الأحـــيـــاء الأمــيــركــيــة 
المسلمة في شيكاغو، حيث يعيش السود 

والجنوب آسيويون والعرب.
محاوريها  أن  الخبير  عبد  سعاد  تعتقد 
ــــ لــدى إيجادهم صــات قوية مــع مفاهيم 
محددة للسواد ــ تمكنوا من صياغة معنى 
يمكن  معنى  الأمــيــركــيــة.  المسلمة  للهوية 
حول  المهيمنة  لــأعــراف  نقيضاً  اعــتــبــاره 
الجماعات الأميركية من  البياض، وحول 
ــــول عــربــيــة وجـــنـــوب آســـيـــويـــة. لكنها  أصـ
تعتبر تلك الصلات تدخلات حيوية وفي 
الوقت نفسه يمكن تفنيدها: حيوية لأنها 
تــقــف فــي وجـــه الــظــاهــرة المــدمــرة المــعــاديــة 
ــواد، ويـــمـــكـــن تــفــنــيــدهــا لأن مــســائــل  ــلـــسـ لـ
ــدر والمــــواطــــنــــة  ــنــ ــجــ ــة والــ ــقـ ــبـ ــطـ الــــعــــرق والـ

ص 
ّ

تفح

»الانعكاسات 

الثقافية 

التي تنشأ 

عن التقاء 

السواد 

بالإسلام في 

القرن 21«

الــســواد يُعتبر مــحــوريــا لــتــاريــخ الإســـام 
الأمـــــيـــــركـــــي وارتـــــبـــــاطـــــاتـــــه وتـــشـــابـــكـــاتـــه 
بتعبير  تعنيه  ما  تشرح  وهنا  وتجاربه. 
بــه  تــقــصــد  فـــهـــي   ،Blackness »الـــــســـــواد« 
ــى تــــاريــــخ وتـــقـــالـــيـــد وعــــــادات  ــ الإشــــــــارة إلـ
السائدة  والمعتقدات  الأفكار  وإلى  السود، 
ــول الأشــــخــــاص المـــنـــحـــدريـــن مــــن أصـــل  ــ حـ
إفريقي. وتفسيرها للسواد يتسم بطابع 
شتاتي ومتعدد الثقافات، وبذلك يتجاوز 
ــــون الـــبـــشـــرة لــيــصــبــح مــفــهــومــا  ــواد لـ ــســ الــ
أن  المــؤلــفــة لا تنكر  لثقافة ولــخــطــاب. لكن 
الـــســـواد يــصــوغ تــجــربــة الــفــرد المــســلــم في 
المتحدة وعــاقــات المسلم ضمن  الــولايــات 
إثنيته، كما يصوغ شروط انخراط المسلم 
داخل مجتمع الدولة. الفكرة الثانية تؤكد 
على مغزى الــعــرق والــســواد فــي الــولايــات 
العلاقات  على  تركز  وهــي  حالياً  المتحدة 
داخل الأقليات لتخرج بسردية حول العرق 
والعنصرية في الولايات المتحدة تتجاوز 
ــيــــض-أســــود، وحـــــول المــغــالــطــة  ثــنــائــيــة أبــ
المحيطة بمفهوم ما بعد العنصرية الذي 
الــعــنــصــري، خصوصاً  الــتــمــيــيــز  يــزعــم أن 
انــتــهــى وأن أي حــديــث  قـــد  الــــســــود،  ضـــد 
يخدم  لا  عقيماً  يُعتبر حديثاً  الــعــرق  عــن 
الكاتبة  العنصرية بشيء. تحدد  مكافحة 
العرق،  إشــراك  التي يجرى بها  الأساليب 
وتحديداً السواد، في العمل على مكافحة 
ــمَــئِــن، 

ْ
المــط لــإســام  بالنسبة  الــعــنــصــريــة. 

السواد هو خاصية أساسية في معارضة 
تفوق البيض، وهو ينشئ علاقات تضامن 
بـــن المــجــمــوعــات المــهــمــشــة المــنــتــمــيــة إلــى 
التراتبية  أعــراق مختلفة، بهدف تقويض 
الــعــرقــيــة المــســيــطــرة. مــع ذلــــك، وكــمــا تبين 
القصص الــواردة في الكتاب، فإن علاقات 
الــتــضــامــن تــلــك تــتــشــابــك مــع الــتــنــاقــضــات 
المــتــأصــلــة فـــي الــــســــواد، بــوصــفــهــا شيئاً 
ر  مــرغــوبــا فــيــه، وفـــي الــوقــت نفسه لا يُــقــدَّ

حق قدره.
تضيف المؤلفة أن ارتباط الشباب المسلم، 
بالسواد يجرى  الــســود،  السود وغير  من 
انـــطـــاقـــا مـــن أشـــكـــال الـــخـــطـــاب الــراســخــة 
ــواد، ومـــــــن الاســـتـــيـــعـــاب  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ المـ
ــلـــســـواد فــــي ســـرديـــات  ــراً لـ الــــجــــاري مــــؤخــ
والاستثنائية  الأميركي  الثقافي  التعدد 
الفكرة الأساسية  الأميركية. بالتالي، فإن 
تحليل  أي  أن  هــي  تتناولها  التي  الثالثة 
ــلــــســــواد المــــعــــاصــــر يـــنـــبـــغـــي أن يـــتـــنـــاول  لــ
ــا الــــســــواد  ـــل بـــهـ

َ
ــتـــغ ــتــــي يُـــسـ ــيــــب الــ ــالــ الأســ

ــفـــوق الــبــيــض،  ــه مــنــطــق تـ ــلـــوقـــوف بـــوجـ لـ
وتواطؤ السواد مع ذلك التفوق.

قسمت الكاتبة مؤلفها إلى مقدمة وخمسة 
فصول. تنطلق في المقدمة من حوار أجرته 
مع سيدة تدعى إسبيرانزا وهي أم عزباء 
في بداية الثلاثين من أصل دومينيكاني، 
التواصل  وسائط  مجال  في  تعمل  فنانة 
ــــدت ونــــشــــأت فــــي شــيــكــاغــو  المــــتــــعــــددة، ولــ
واعتنقت الإسلام. اجتمعت بها المؤلفة في 
جمعية »إيــمــان«. ارتــدت إسبيرانزا غطاء 

الرأس لأنها شعرت بالارتياح لذلك. روت 
باكستانية  فــتــاة  عــجِــبــت 

ُ
أ كــيــف  للمؤلفة 

من  الـــذي تضعه وسألتها  الـــرأس  بغطاء 
أين ابتاعته. لم تستطع إخفاء امتعاضها، 
شــعــرت بــــأن حــصــول الــبــاكــســتــانــيــة على 
غــطــاء مماثل هــو بمثابة ســرقــة، لأنــهــا لا 
لــت: مــن أيـــن تنبع  تمتلك الــكــثــيــر. وتــســاء
الثقافة؟ من المحرومين، ومن هنا نشأ فن 
الــهِــيــب هـــوب. الــبــاكــســتــانــيــة ســتــعــود إلــى 
منزلها الفخم وإلى أوانيها الفضية، ولن 
رأســـهـــا، فهي  غــطــاء  إســبــيــرانــزا  تعطيها 

تريد أن تمتلك شيئاً ما.
لم تكن الفتاة الباكستانية مجرد متطفلة 
 
ً
ثــقــافــيــة، بـــل كـــانـــت أيـــضـــا ذاتـــــا إســامــيــة

مــجــنــدرة ومــعــرقــنــة تــحــاول الــعــثــور على 
ــيـــب هــيــب  ــهِـ ــن الـ هــويــتــهــا عـــنـــد تـــقـــاطـــع فــ
ــــام. المـــؤلـــم، كــمــا تــقــول إســبــيــرانــزا،  والإســ
أن بشرة العديد من الفتيات أمثال الفتاة 
ــا مــــن بــشــرتــهــا  ــمـــق لـــونـ الــبــاكــســتــانــيــة أغـ
ذهنية  يحملن  لكنهن  أطــفــالــهــا،  وبــشــرة 
بـــيـــضـــاء تــنــتــمــي لـــلـــضـــواحـــي ويـــحـــاولـــن 
لــن تستطيع  الــطــرق.  تقاطع  معرفة نقطة 
الوضع مهما  هــذا  الهروب من  إسبيرانزا 
ــاولـــت، لــكــنــهــا تــشــيــر إلــــى أن أيــــا منهن  حـ
الــهــروب مــن الحقائق  لــن تستطيع أيــضــا 
ــــوة الـــصـــراع  المــعــقــدة لــلــعــرق والـــهـــويـــة وقـ
الاجتماعي.  والتفاوت  الهيمنة  بمواجهة 
وهذه فكرة مهمة في فهم معنى »الإسلام 
كُــــوْل«: الــتــقــاء الإســـام وفــن الــهِــيــب هــوب، 
ع مفاهيم تحدّي الكينونة الإسلامية 

ُ
تقاط

والسواد وإعــادة تشكيل الترتيب العرقي 
في الولايات المتحدة.

البشرة  ذات  اللاتينية  إسبيرانزا،  تتردد 
الــفــاتــحــة، فــي اعــتــبــار نفسها ســــوداء. مع 
فــإن مشاركتها فــي عـــروض المسرح  ذلـــك، 
التابع لجمعية »إيمان« تعني الكثير لها. 
السوداء،  التعبيرية  الثقافات  أن  والسبب 
ــــات  ــــولايـ ــــت نـــاشـــئـــة داخـــــــل الـ ــانـ ــ ســـــــواء أكـ
الأشمل،  الإفريقي  الشتات  أو في  المتحدة 
كانت قد صاغت تجربتها كامرأة لاتينية 
الإنجيلية  الكنيسة  تــعــالــيــم  عــلــى  نــشــأت 
ــام المـــوســـيـــقـــى الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــ ــغـ ــ ــلــــى أنـ وعــ

وموسيقى الهِيب هوب. 
لتعقب  الأول  الــفــصــل  الــكــاتــبــة  خــصــصــت 
حــلــقــة »الإســــــام كُـــــــوْل«، أي الإســـــام كما 
الجماعات الأميركية  يمارَس في صفوف 
الـــســـوداء، وكــيــف يــصــوغ هــذا الإســـام فن 
الهِيب هوب الذي يصوغ بدوره شخصية 
الحادي  القرن  أميركا  في  المسلم  الشباب 
والــعــشــريــن، الــذيــن يـــعـــودون إلـــى الــســواد 

وإلى الإسلام كأسلوب للتفكير.
فــــــي الــــفــــصــــل الـــــثـــــانـــــي، تـــــــــدرس المـــؤلـــفـــة 
الجماعات  داخـــل  والـــســـواد  الــعــرق  معنى 
ــة مــــــن خــــــــال ســبــر  ــمــ ــلــ ــة المــــســ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
المـــضـــمـــون المـــوســـيـــقـــي، المـــشـــحـــون غــالــبــا، 
لـــإســـام الأمـــيـــركـــي. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
 محاوريها عبّروا عن اعتراضهم 

ّ
تورد أن

على مفهوم تحريم الموسيقى بأن أدرجوا 

فن الهِيب هوب ضمن إطار شتات إفريقي 
إسلامي. وعلى المنوال نفسه، تشير أيضاً 
إلى أن أسلوب تغطية الرأس الذي تصفه 
فــي الفصل الــثــالــث، مــوجــود أيــضــا خــارج 
الولايات المتحدة. مع ذلــك، لا يمكن إنكار 
أهــمــيــة عـــاقـــة »الإســـــــام كُـــــــوْل« بــالمــكــان، 
وتـــحـــديـــداً، بـــالـــولايـــات المــتــحــدة. وعــنــدمــا 
ــات المــســلــمــات  ــيـ ــركـ ــيـ تــتــبــنــى الـــنـــســـاء الأمـ
تــقــلــيــد غـــطـــاء الــــــرأس الـــخـــاص بــالــشــتــات 
الإفريقي، فإن من الواجب تفسير ذلك مع 
الأخــذ فــي الاعــتــبــار خصوصيات السواد 
فــي الــولايــات المــتــحــدة. ونــجــد فــي الفصل 
الهِيب  فنانو  يسافر  عندما  أنــه  الخامس 
هـــوب الأمــيــركــيــون المــســلــمــون فــي رحــات 
فإن  الــدولــة،  ترعاها  ثقافية  ديبلوماسية 
الـــســـواد هــنــا يــبــدو مــتــشــابــكــا مـــع علاقته 

بالإمبراطورية الأميركية.
والـــرابـــع، تستكشف  الــثــالــث  الفصلين  فــي 
المــؤلــفــة »الإســـــام كُـــــوْل« بــوصــفــه تركيباً 
عــــرقــــيــــا - ديــــنــــيــــا لــــــلــــــذات يـــــحـــــدث عــنــد 
ــعـــرق والــطــبــقــة  ــلـ ــات المــــعــــقــــدة لـ ــعـ ــاطـ ــقـ ــتـ الـ
والــجــنــدر والأســـلـــوب. هــنــا تستشهد بما 
 William قاله المؤرخ ويليام جيلاني كوب
كــول: »لا يتطلب  Jelani Cobb عن مفهوم 
الأمــر كبير جهد لإدراك أن مفهوم »كــول« 
 .Zen ــوداء مـــن فــلــســفــة زن ــ هـــو صــيــغــة ســ
أنـــشـــأت مجتمعها  قـــد  أمــيــركــا  كــانــت  إذا 
دائمة  السود في حالة  إبقاء  أســاس  على 
ــــول«. لننظر  مــن الاضـــطـــراب، فــقــد كـــان »كـ
إلــى العناصر الأســاس في »كـــول«: ضبط 
الــنــفــس والأنــــاقــــة والــــقــــدرة عــلــى التعبير 

الرشيق بالجسد«.
وعــلــى غــــرار فـــن الــهِــيــب هــــوب، هــنــاك في 
»الإسلام كُــوْل«، أيضاً، جذور ودروب. هو 
مرتبط بالمكان ولا ينتمي إلى أي منطقة. 
كــانــت الأمــاكــن فــي شيكاغو والــفــضــاءات 
ــان«، وهـــي  ــ ــمــ ــ ــا جــمــعــيــة »إيــ ــهـ ــرتـ الـــتـــي وفـ
في  تعمل  ربــحــيــة،  إســامــيــة غير  جمعية 
ثقافية  وأنشطة  خدمات  وتقدم  شيكاغو 
للأميركيين من أصل إفريقي ومن أصول 
لاتينية وعربية ومن جنوبي آسيا، كانت 
مواقع مهمة لها دورها في تكوين »الإسلام 
كُـــــوْل« بــوصــفــه أســلــوبــا يــتــبــنــى فــيــه المـــرء 
الإســـام فــي الــولايــات المــتــحــدة فــي وقتنا 
الــراهــن. لكن تلك الأفــكــار اتــخــذت لنفسها 
مـــســـارات بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عـــن شيكاغو 
 
ُ
ــة ــن جــمــعــيــة »إيــــــمــــــان«. عـــــبَـــــرَت حـــركـ ــ وعــ

ــوْل«، المــوثــقــة فــي هـــذا المــؤلــف،  ــ »الإســــام كُـ
تــخــومَ الــعــرق والــطــبــقــة والــجــنــدر والأمـــة. 
المؤلفة »تلك  عــبَــرَت  المــنــوال نفسه،  وعــلــى 
الــتــخــوم المــتــعــددة مسترشدة بـــ »الإســـام 
كُوْل« والنشطاء الذين حاورتهم«. جمعية 
الــذي تتجلى فيه قوة  »إيمان« هي المكان 
هويات هؤلاء، المتقاطعة والمتوارية خلف 
ل 

ِّ
الأعراف العرقية والدينية المهيمنة. تمث

إنها  إذ  كُــــوْل«،  مــوقــع »الإســــام  الجمعية 
تميّز السواد لأنها تعتبره ثقافة مقاومة 
التي  الأنــشــطــة  تشمل  وثقافية.  سياسية 
إلى  ينتمون  أشخاصاً  الجمعية  تنظمها 
 - الاقتصادية  الخلفيات  مــن  واســع  طيف 
ــعــتــبــر الــتــوتــرات 

ُ
الاجــتــمــاعــيــة. بــالــتــالــي، ت

ــــن مــفــهــوم  الـــعـــرقـــيـــة والـــطـــبـــقـــيـــة جـــــــزءاً مـ
»الإسلام كُوْل«.

ــل الـــــخـــــامـــــس، تـــنـــقـــل المـــؤلـــفـــة  ــفــــصــ فـــــي الــ
البين-عرقية  الديناميكيات  مــن  الــنــقــاش 
ــيـــات عـــاقـــة  ــيـــكـ ــنـــامـ ــة إلــــــى ديـ ــدريــ ــنــ ــجــ والــ
»الإســــــام كُــــــوْل« بـــالـــدولـــة، حــيــث تتعقب 
القيود التي يفرضها الانخراط في فنون 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن عــلــى تطلعات 
ســوداء   alterity آخرية  لإنتاج  محاوريها 
ــف حـــدود مقاومة 

ْ
راديــكــالــيــة، بــهــدف كــش

الكتاب  نهي 
ُ
وت للهيمنة.  كُـــوْل«  »الإســـام 

ــذا المــفــهــوم  ــ ــة هـ ــول عـــاقـ ــ ــكــــار حـ ــرح أفــ ــطـ بـ
بالنضال المعاصر ضد مناوءة السود.  

لا يتسع المجال هنا للإحاطة بكل الأفكار 
ــتـــي تــنــاولــتــهــا المـــؤلـــفـــة، مــثــل  الــعــمــيــقــة الـ
وإشكالية  ــذات،  الــ مــعــرفــة  معنى  مناقشة 
والطريقة  الإســـام،  فــي  الموسيقى  تحريم 
التي ترتدي بها المسلمة السوداء الحجاب، 
أيــن يكمن مستقبل »الإســـام  وغــيــر ذلـــك. 
كُـــــوْل«؟ بـــرأي المــؤلــفــة: مستقبل »الإســـام 
ــوْل«، والمــســلــمــن فــي الـــولايـــات المــتــحــدة  ــ ــ كُ
بالمعنى الأشمل، يكمن في الاستثمار في 
التخيل  عــلــى  الـــقـــدرة   – الآخـــريـــة  طبيعته 
والتعبير الفصيح والمشاركة في خيارات 

بديلة للمقاومة وللرؤية السياسية.

دراسة
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كامل عويد العامري:  في رصد خرائط الاستشراق

هلال شومان: ماضي الأيام الآتية

الإسلام«، بالإضافة إلى عنايته بدراسة 
»القضايا الضائعة«، وتصحيح الصور 
تجاه  التعسفية  والعموميات  السلبية 

الشرق والإسلام.
إدوارد  فـــإن  تــــورو،  هــــادون  إلـــى  بالنسبة 
ســعــيــد هـــو الأب المـــؤســـس لـــلـــدراســـات ما 
بــعــد الــكــولــونــيــالــيــة، انـــطـــاقـــا مـــن فــكــرة 
الاستشراق نفسها، فالشرق كان اختراعاً 
بوصفه  القديمة،  العصور  منذ  أوروبــيــا 
أركــان  لترسيخ  وخيالياً،  غرائبياً  مكاناً 
الثقافة الأوروبية وإيضاح هويتها بمحو 
صـــــورة الـــشـــرق كـــجـــزء مــتــمــم لــلــحــضــارة 
الأوروبــــــيــــــة. وتـــالـــيـــا بـــإمـــكـــانـــنـــا أن نــعــدّ 
على  الغرب  لسلطة  انعكاساً  الاستشراق 
الشرق، أكثر من كونه حديثاً عن الطبيعة 
ــان. هـــكـــذا نــهــضــت  ــ ــكـ ــ الــحــقــيــقــيــة لـــهـــذا المـ
العلاقة  قـــراءة  فــي  إدوارد سعيد  أبــحــاث 
أفــكــار ميشال  على  والمعرفة  السلطة  بــن 
فوكو وأنطونيو غرامشي لفحص مفهوم 
»الهيمنة الثقافية«، وكشف الغطاء عنها 
لاحقاً  صــداهــا  ستجد  عميقة،  بحفريات 
بابا  أبرزهم هومي  لدى مفكرين آخرين، 
الذي كرّر تساؤلات سلفه عن كيفية بناء 
صورة الآخر، وخلخلة صورة المستشرق 
والايديولوجيا الاستشراقية، وصولًا إلى 
ما يسميه الخلاسية أو الهجنة الثقافية 
كــطــريــقــة لــلــتــفــاوض تـــــؤدي إلــــى زعــزعــة 

أوامر الفكر الكولونيالي.
لكن ما هو حال النقد العربي للاستشراق 
ــا؟ يــجــيــب تـــومـــاس  ــركــ ــيــ ــي فـــرنـــســـا وأمــ فــ
ــور عبد  بــريــســون بـــأن المــفــكــر المـــصـــري أنــ
ــاريــــس، ســـبـــق إدوارد  ــلـــك المـــقـــيـــم فــــي بــ المـ
ســعــيــد فــــي دراســــــــة الاســــتــــشــــراق بــنــحــو 
ــإن ســعــيــد  ــ ــا فـ ــيـ ــالـ عـــقـــديـــن مــــن الــــزمــــن. وتـ
مــديــن لــلــســوســيــولــوجــي المــصــري بربطه 
ــــي في  مــا بــن تــطــوّر الاســتــشــراق الأوروبـ
)معرفة  والاستعمار  عشر  التاسع  القرن 
اعتمدها سعيد  أساسية  فكرة  - سلطة(. 
فــــي أطــــروحــــتــــه، فــيــمــا يـــذهـــب عـــبـــد المــلــك 

الماضي وما تلبث أن تعود إليه. 
تعتبر روايـــة شــومــان روايـــة عــن الزمن 
الـــراهـــن، حــيــث تــتــقــدم الــحــرب مــن وراء 
السياسية  الــســاحــة  وتــشــهــد  الـــحـــدود، 
ــالات حــــيــــال الـــنـــأي  ــ ــجـ ــ ــة سـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ والإعـ
اللبناني بالنفس. تتحدث عن النازحين 
ــا الإرهــــــــــاب والــــعــــنــــف. يـــســـرد  ــايــ وقــــضــ
 تعود إلى 

ً
شومان داخل روايته، روايــة

لتكوّن  اللبنانية،  الأهليّة  الحرب  فترة 

خليل صويلح

هل هناك ما يمكن إضافته حــول كتاب 
سعيد؟  لإدوارد   )1978( »الاســتــشــراق« 
مجموعة باحثين، أعــادوا تقليب التربة 
الاستشراق  مجدّداً، بقصد فحص حقل 
بــعــدســة مـــكـــبّـــرة تـــتـــجـــاور وتـــفـــتـــرق عن 
الراحل  الفلسطيني  الأكاديمي  أطروحة 
الــتــي  الأطــــروحــــة  هــــذه   .)2003  -1935(
لــم تتوقف إلــى الــيــوم، عــن إثـــارة أسئلة 
الاستعماري  بالخطاب  تتعلق  جــذريــة 
وتــركــتــه الاســتــشــراقــيــة الــثــقــيــلــة. كــتــاب 
ــورة  صــ ســعــيــد  إدوارد  ــراق:  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ »الاسـ
دمــشــق(  نــيــنــوى-  )دار  مــنــحــازة«  قلمية 
ـــام بـــتـــحـــريـــره وتـــرجـــمـــتـــه كــامــل  الــــــذي قــ
العامري، إسهام نوعي في رصد  عويد 
خرائط الاستشراق وطبقات تضاريسها 

المتعدّدة.  
هـــذا  بــتــفــكــيــك  ســـعـــيـــد  إدوارد  انـــهـــمـــك 
ــالــــي، بـــوصـــفـــه ظـــاهـــرة  ــكــ الـــخـــطـــاب الإشــ
ثــقــافــيــة فــي المــقــام الأول، رابــطــا المــعــرفــة 
التناقض  عــن  النظر  بــصــرف  بالسلطة، 
الـــراســـخ بــن الــغــرب والـــشـــرق كهويتين 
مــخــتــلــفــتــن، ولـــــم يـــكـــن مــعــنــيّــا بـــإعـــادة 
الــشــرق أو تقويم صورته  إلــى  الاعــتــبــار 
بـــقـــدر ســعــيــه إلــــى الـــقـــول بــــأن الـــشـــرق لا 
وجـــود لــه، لــو لــم يكن مــن صنع وخيال 
ــتــــشــــراق  الــــغــــربــــيــــن. لـــكـــن تـــفـــســـيـــر الاســ
ذهـــب بــعــيــداً، بــعــكــس مــقــاصــد صــاحــبــه. 
يـــذكـــر تـــزفـــيـــتـــان تـــــــــودوروف الـــوشـــائـــج 
المــكــان«،  الــتــي جمعته بصاحب »خـــارج 
ــديـــن هــامــشــيــن  ــلـ ــا مــــن بـ ــيــ فـــكـــاهـــمـــا أتــ
)فــلــســطــن/ بـــلـــغـــاريـــا(، وعـــمـــا مــعــا في 
»جــامــعــة كــولــومــبــيــا« الأمــيــركــيــة. ورغــم 
الاستثنائي  المــعــرفــي  بــالــجــهــد  اعــتــرافــه 
فـــي  ســـــعـــــيـــــد  إدوارد  بــــــــذلــــــــه  الـــــــــــــــذي 
»الاســتــشــراق«، إلا أنــه لا ينكر بأنه كان 
يــفــتــح دروبــــا جــديــدة  أن  قــبــل  تعميمياً، 
فـــي »الــثــقــافــة والإمـــبـــريـــالـــيـــة«، و»غــطــاء 

سومر شحادة

فــي روايـــتـــه »كـــان غـــداً« )دار الــســاقــي(، 
يعمد الــكــاتــب الــلــبــنــانــي هـــال شــومــان 
فيها  تتداخل  مفككة  سردية  بنية  إلــى 
لبنان  لتصوير  عــدة،  صحافيّة  أشكال 
فـــضـــاءً ســـرديـــا يــشــهــد أحـــداثـــا غامضة 
ــد، إلــــى درجـــة  ــغـ ــى الـ تـــرمـــي بـــالأمـــس إلــ
 من 

ً
 هاربة

ً
يخال القارئ الحاضر لحظة

إدوارد سعيد 

هو الأب 

المؤسس 

للدراسات 

ما بعد 

الكولونيالية

بدا كأن لبنان 

يقترب من 

الانفجار 

من دون أن 

يبلغه

ــراق جــعــلــه  ــشــ ــتــ ــيـــد »بــــطــــان اســ ــأكـ ــى تـ ــ إلــ
«، وهــذا ما أسهم 

ً
إلغاء الاستعمار باطلا

ــات مــجــتــمــعــات شــرقــيــة  ــ ــ ــوّر دراسـ فـــي تـــطـ
مـــن صــنــع الــشــرقــيــن أنــفــســهــم. ويخلص 
المفكرين   هذين 

ّ
أن إلــى  تــومــاس بريسون 

ـــ »تــفــكــيــك راديـــكـــالـــي  كــــرّســــا نــفــســيــهــمــا لــ
للاستشراق« من موقعين مختلفين.

هــكــذا وضـــع إدوارد ســعــيــد الاســتــشــراق 
فــي مــقــام مــخــتــلــف، رغـــم وجــــود دراســــات 
ســـــابـــــقـــــة عـــــلـــــيـــــه، نــــــظــــــراً إلـــــــــى اخـــــتـــــاف 
ــا بــخــصــوصــيــة  ــهــ ــاطــ ــبــ مـــرجـــعـــيـــاتـــه وارتــ

الــراهــن...  الــزمــن  روايـــة  مــع  تقاطعاتها 
ــة الــكــاتــب لـــواقـــع لــبــنــان ولمـــشـــارب  ــ رؤيـ
ثقافته السائدة. فالبلد محكوم بقانون 
بــاعــتــبــارهــا حــدثــا سياسياً  الــحــرب، لا 
ــمــا وفق 

ّ
أو ثيمة أدبــيّــة فــي الــنــص، وإن

المتتالية  هواجس نبتت جراء الحروب 
ــلـــى هـــوامـــشـــهـــا. هــــواجــــس لــــم تــنــتــه  وعـ
ــدأت بــانــتــهــائــهِ،  بــانــتــهــاء الــقــتــال، بـــل بــ
يفتقد  ومــرتــبــكــا،  قلقاً  المجتمع  ليظهر 
أزمــاتــهِ، حيث  لــاســتــقــرار ويعيد خلق 
ــائــــهــــم. يــأخــذ  ــاء ورثــــــة لـــهـــويـــة آبــ ــ ــنـ ــ الأبـ
الخوف من المستقبل شكل نكوص إلى 
مـــاضٍ يــأبــى أن يــغــادر. اعــتــمــد الــكــاتــب 
الــروايــة عبر  كتابة  فــي  أسلوباً خــاصــا 
»تــمــزيــق الــبــنــيــة الــقــصــصــيــة وجــعــلــهــا 
ــامــــات أو  أشـــــــاء« بــســلــســلــة مــــن الإقــــحــ
»المشوشات« تبدو خارج سياق النص 
ــلـــوب  ــا. الأسـ ــامــ ــا عــ لــكــنــهــا تــنــقــل مــــزاجــ
الذي  المجتمع  طبيعة  مع  متوافقاً  جاء 
يكتب عــنــهُ. إذ يــورد أجـــزاء مــن مقالات 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  ــابــــات  ــقــ مــ أو  ــة  ــيـ ــافـ صـــحـ
وتــحــقــيــقــات حــيّــة عــن مــواضــيــع شــتــى. 
يـــــورد تــلــك الــــشــــذرات فـــي مـــن الـــســـرد، 
الــذي  الــبــطء  لكن  بــدا عبثياً.  على نحو 
كانت تسير به حكايات الشخوص في 
الوضع  بتحفيز  مشوباً  بــات  الـــروايـــة، 
العام. لقد نجح الكاتب ــ وفق الأسلوب 
ـــ فــي جــعــل قــارئــهِ رهيناً  الـــذي اعــتــمــده ـ
قلقاً  ينقل  ــز، 

ّ
مُــلــغ نــص  يتقدم.  لا  لنصٍ 

 
ً
ــهِ، يـــروي حــيــاة عــارمــا، وفــي الــوقــت ذاتــ

شائكة على نحو شديد الطمأنينة. 
تروي »كان غداً« حكاية خالد وطليقتهِ 
الــســرد  ســهــى، إذ تــأخــذ قصتهما حــيــز 
الأكبر. يشكل دخول ريم وهي صديقة 
 لإيضاح 

ً
خالد سبيلا حياة  إلــى  سهى 

وطريقته  عاطفتهِ،  وفهم  الأخير،  حياة 
ــهِ، تــــراه ريــم  ــ فـــي الـــحـــب. فـــي الـــوقـــت ذاتــ

هــويــتــه الــفــلــســطــيــنــيــة وحــســاســيــتــه إزاء 
الــحــديــث عـــن المـــكـــان والــهــويــة والــتــاريــخ. 
يشير علي حسن الفواز في »الاستشراق 
أسئلة فــي المــخــتــلــف«، إلــى أن الــوفــرة في 
الـــســـجـــال حــــول مــعــنــى الاســـتـــشـــراق أتــت 
وأطروحاته  سعيد  إدوارد  كتاب  بتأثير 
الخاصة بوعي الذات والهوية وإشكالات 
الآخر الاستعماري، وصولًا إلى التشكيك 
ــراءة ظــاهــرة الاســتــشــراق، وضـــرورة  فــي بـ
قـــــــراءة  فـــــي  جـــــديـــــدة  أدوات  ــتــــعــــمــــال  اســ
الأوهــام  عــن  بعيداً  الاستشراقي  التاريخ 

نـــوعـــا مـــن الــســلــوى مـــن أجــــل الــخــاص 
ــي مـــــن مــــديــــرهــــا الـــفـــرنـــســـي  ــجــ ــدريــ ــتــ الــ
يجرّب خالد  بينما  الرواية  تبدأ  ألبير. 
الاعـــتـــيـــاد عــلــى الــحــيــاة بــعــد انــفــصــالــهِ 
عــن ســهــى، يعيش أيــامــه مثل »لاجـــئ«. 
ــي كـــافـــيـــتـــيـــريـــا،  ــ ــرف إلـــــــى ريـــــــم فــ ــعــ ــتــ يــ
وتــتــالــى المــواعــيــد بــيــنــهــمــا، لــكــنــهــمــا لا 
ــــى شـــكـــل أخـــيـــر لــعــاقــتــهــمــا  يـــصـــان إلـ
عــلــى امــتــداد الـــروايـــة. لــقــد بـــدا شــومــان 
من حياة  عفوي  جــزء  باقتطاع  مهتماً، 
ــهِ، وبــــــدت الـــــروايـــــة لـــديـــه عــيّــنــة  ــالــ ــطــ أبــ
 مُــدّعــيــا ومحبكاً أو 

ً
عــن الــحــيــاة لا نــقــا

ــم، إلـــى  ــ ــا. تــتــتــالــى زيـــــــارات ريــ ــهـ ــا لـ ــامـ تـ
ــا فــــي مــنــزل  ــ ــزورهـ ــ ــالــــد، ويـ ــتـــديـــو خــ اسـ
المــنــزل  عــلــى  ائتمنتها  بــعــدمــا  طليقتهِ، 
أيــامــه في  خــال سفرها. يمضي خــالــد 
بـــيـــروت فـــي زيـــــــارات إلــــى أمـــاكـــن عــمــل 
لــيــنــا، وتــلــتــقــي ســهــى مـــع روجـــيـــه زوج 
لــيــنــا فــي لــنــدن. يــمــثــل هـــؤلاء الــزوجــان 
شــكــلــن مــتــقــابــلــن لــلــعــاقــة الـــزوجـــيـــة، 
وهـــي نــاجــحــة لـــدى لــيــنــا وروجـــيـــه وإن 
بــــاردة، وفاشلة  بــنــهــايــات  كــانــت تتسم 
بنهايات  تتسم  وإن  لدى خالد وسهى 
اعــتــيــاديّــة. بينما تجد  صــاخــبــةِ وغــيــر 
سهى سبيلها للإنجاب خارج علاقتها 
مع خالد، يبقى هو محاصراً بأسئلتهِ 
عن موت الأجنة في رحم سهى. تفوته 
 
ّ
الــحــقــيــقــة الــتــي لــم تقلها طــلــيــقــتــه، بــأن

رحمها يقتل أطفاله فقط. بالتوازي مع 
المعقدة، يسرد ضرغام  العلاقات  رواية 
الــصــلــيــبــي، جـــار خــالــد فـــي الاســتــديــو، 
جانيت  غياب  كــان  التي  حياتهِ،  روايــة 
من شبابهِ  رافقه  عنها شرخاً  الخوري 
إلى نهايتهِ عجوزاً على كرسي متحرك، 
وهي الصورة التي تظهر والدته فيها، 
ــي تـــــــــداعٍ لـــلـــمـــصـــائـــر لا يـــتـــوقـــف عــن  ــ فـ

التكرار. 

والـــصـــراعـــات الــقــديــمــة. مــن جــهــتــه، يتكئ 
خواكين بيلتران انتولين في »الاستشراق 
إدوارد  آراء  عــلــى  ــذاتـــي«  الـ والاســـتـــشـــراق 
سعيد الاستشراقية في فضح الاستشراق 
الذاتي المتواطئ مع الغرائبية كضرب من 
الــتــمــاهــي مــع ثــقــافــة الآخـــر والتهليل لها 
كفضاء للخيال والوهم والتسليع لتبرير 

متطلبات المجتمع الاستهلاكي المعولم.
بتأثير القراءة العربية للاستشراق، برزت 
دراســات من طــرازٍ آخــر، تدعو إلى تفكيك 
لــتــحــديــد طبيعة  ــتــــغــــراب«  مــفــهــوم »الاســ
العلاقة مع الآخر، والتمايز والخصوصية 
بـــن الأنــــا والآخــــــر. يــوضــح مــحــمــد ســالــم 
مفاهيم  أفـــرزت  الثنائية،  هــذه  أن  سعيد 
أخــــرى مــثــل الـــتـــراث والـــحـــداثـــة كــنــوع من 
ــارات الــلــحــظــة الــعــربــيــة  ــكــــســ ــة انــ ــهـ مـــواجـ
الـــــراهـــــنـــــة. هــــكــــذا اعـــتـــنـــى حـــســـن حــنــفــي 
»تحويل  الاســتــغــراب  مصطلح  بمعالجة 
الآخـــر إلــى ذات مــدروســة، وتــحــويــل الأنــا 
إلــــى ذات دارســـــــة«، فــيــمــا نــشــأ تــيــار آخــر 
يــــرى فـــي الاســـتـــغـــراب »الـــســـلـــوك المــعــرفــي 
والمنبهر  كليّاً،  بالغرب  المتأثر  والبحثي 
بإنجازاته، لا يجد مخرجاً لأزماته إلا من 
خلال الحلول التي يقترحها الآخر«. هكذا 
انـــخـــرط حــســن حــنــفــي فـــي تــحــلــيــل معنى 
الاســـتـــغـــراب والـــتـــصـــدي لـــه عــبــر جــبــهــات 
ألفه  الــذي  متعددة، لكسر طوق الاحتكار 
النفوذ،  وبــســط  للهيمنة   

ً
سبيلا )الآخــــر( 

راسماً مجموعة من المهمات المعرفية مثل 
الــتــحــرّر الــســيــاســي والــثــقــافــي، والــقــضــاء 
المركز  وثنائية  الأوروبــيــة،  المــركــزيــة  على 
والأطــــــــراف، وأســــطــــورة الــثــقــافــة الــعــالمــيــة 
التي يتوحد بها الغرب، وتالياً استيقاظ 
الشرق.  مــن  تبدأ  للتأريخ  جــديــدة  فلسفة 
لكن هذه الأفكار ستواجه بنقد مضاد، إذ 
اتهمه محمود أمين العالم بمحاولة بناء 
مــركــزيــة حــضــاريــة إســامــيــة فــي مواجهة 
ــة مــن منطلق أصــولــي  ــيـ المــركــزيــة الأوروبـ

معكوس.

تتلخص الحالات التي يذكرها الكاتب؛ 
ــاجــــئ، حــــــوادث  ــفــ ــي قـــصـــص مــــــوت مــ ــ فـ
للجريمة  انتشار  علني،  وخــطــف  سير 
القمامة  من  معاناة  الجنسي،  والعنف 
ــة، الاقـــــتـــــراب مــن  ــامـــضـ ــغـ والأمـــــــــراض الـ
مشاكلهم  ومــقــاربــة  الــنــازحــن  مجتمع 
في ضوء الحلول اللبنانية. التفجيرات، 
وموت القطط، الواقع الخدمي السيئ... 
بدا لبنان، يقترب من الانفجار من دون 
الطرقية  الإعـــانـــات  وتــمــثــل  يــصــلــهُ،  أن 
فيها  تظهر  الــتــي  الــحــشــريــة  للمبيدات 
الــصــراصــيــر بــأحــجــام عــمــاقــة، قــبــل أن 
تــنــتــشــر صــــور ثــــاث فــنــانــات يــشــاركــن 
فـــي حـــمـــات وطـــنـــيـــة، تــلــخــيــصــا هــازئــا 
مـــن الــــواقــــع، وســـخـــريـــة ســــــوداء تــرافــق 
مشادات الوزراء والمؤتمرات الصحافية 
ــا يتم  لــلــمــســؤولــن؛ مـــا يــعــقــد مــنــهــا ومـ
 لا أحــد 

ّ
إلـــغـــاؤهُ. يــبــدو الــبــلــد كــمــا لــو أن

الفنانات  تبدو حملة  يــحــدث.  مــا  يفهم 
الــثــاث »مــا تحلق لــبــلــدك« دعــوة تشي 
ــرار مــن  ــ ــفـ ــ  الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى وشـــــك الـ

ّ
بــــــأن

الخطاب  هــو  الضجيج  مــعــقــول.  لا  بلد 
الأمثل فيه، والفوضى هي نقطة النظام 

الأقوى. 
ــة الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة، فـــي إحـــدى   روايـــ

ّ
إن

أشكالها، تأتي جواباً عن هوية الجثث 
ــكــتــشــف في 

ُ
الــخــمــس فـــي الــبــئــر، الــتــي ت

 »كـــان 
ّ
الــصــفــحــة الأولــــــى. وبـــالمـــثـــل، فــــإن

 
ّ
ــا! إذ إن ــــداً« تـــأتـــي جـــوابـــا، لـــســـؤالٍ مــ غـ

هــــذا الـــعـــرض الـــحـــســـاس والــتــفــصــيــلــي 
لأخبار مجتمع اليوم، ستصنع أحداثهُ 
من  الاقــتــبــاس  نستطيع  المستقبل.  فــي 
ــة شـــومـــان، الـــذي يــطــمــح الــوصــول  روايــ
إلـــى نــص يــخــلــو مــن الاقــتــبــاس، مقولة 
 »الأمـــــــس هــو 

ّ
ــة الأثــــيــــرة فــــي أن ــ ــروايـ ــ الـ

ــــس هو  ــيـــوم والــــخــــوف أن يــبــقــى الأمـ الـ
المستقبل«. 

رواية

فكر



ترجمة وإعداد محمد ناصر الدين

من الماركي دو ساد )1740 ـــ 1814( تعرفنا بالتحديد إلى السادية، وإلى 
الخلل في الكتابة التي تعتبر من النوع الأسود في الأدب. هذه المقابلة 
المتخيلة بين الاديبة نويل شاتليه والماركي )أسئلة مبتكرة وأجوبة 
ة من كتابات دو ساد( تسمح بتخطي الفهم السطحي والمفاهيم 

ّ
مستل

المــغــلــوطــة والمــتــســرعــة الــتــي أثـــارهـــا دو ســـاد نفسه فــي اســتــفــزازاتــه، 
أبطال  يرتكبها  التي  والانــتــهــاكــات  تعقيدات شخصه  بــن  والفصل 
مؤلفاته. في هذه المقابلة الافتراضية، نكتشف كيف يحجز دو ساد 
لنفسه بطاقة في المغامرة الفكرية لعصر الأنوار، والدور النظري الذي 
سيلعبه أثناء الثورة الفرنسية وفي أولى الخطوات نحو الجمهورية. 
مع تشاؤم الرجل الذي حرم من الحرية فترة طويلة من حياته، سيدور 
النقاش حول السجالات الكبيرة للعصر: التزمت، الدين، موقع الانسان 
في الطبيعة، القوة الخارقة للطبيعة مقابل التمدن، نسبية القوانين، 
الحرية الجنسية، معارضة قانون الإعدام، مبدأ العلمانية. الحوار مع 
دو ساد اليوم، بعد قرنين من وفاته، طريقة جديدة ومبتكرة لاكتشاف 

الأديب وأعماله.

* ن.ش: إنها لفكرة عبقرية من قِبَلِكم بأن يتجسد الصراع بين الرذيلة والفضيلة 
يكم »جوستين« ومن ثم »جولييت«. هل جعلتَ من الأختين 

َ
ف

َ
في شخصيات مؤل

استعارتين لتوضيح تصورك لنظام الأخلاق؟
* م. دو ساد: جولييت المفعمة بالحيوية، النزقة، الجذابة، الشريرة، 
هي الأكبر بين الأختين )خمسة عشر عاماً(. جوستين التي تصغرها 
بسنة واحــدة، أكثر سذاجة، كانت قد تلقت من الطبيعة طباعاً أكثر 
قــتــامــة ورومــانــســيــة. فــي هـــذه الــفــتــرة الــحــســاســة مــن الــحــيــاة، فقدت 
المراهقتان أمان الرعاية الأبوية بوفاة الوالدين في ظروف اقتصادية 
 أبواب الدير قد فتحت لهما، وتركت الحياة لهما الحرية 

ّ
صعبة. كأن

بأن تكونا ما تريدان.
ــاد، خالقهما في  أنـــت، سيد دو سـ ؟ ستكون 

ً
فــعــا * ن.ش: هــل هما حــرّتــان 

الفتاتين. لإحــداهــمــا ستكون  بخيوط مصير  ومــن سيمسك  الــروايــتــن 
الفضيلة مع التعاسة، وللأخرى الرذيلة مع الرخاء، بالقسوة ذاتها التي 

نعهدها في كتاباتك.
* م. دو ســاد: كاتب الأدب قــاس بــالــضــرورة لينزع دون رحمة 
الحلي الزائفة التي يغطي البسطاء بها الفضيلة، وليُظهر أيضاً، 
لهؤلاء المغفلين الذين تم خداعهم، الرذيلة في وسط الجاذبية 
الــتــي تحيط بــهــا. ســأقــوم بشجاعة منقطعة النظير،  والــلــذات 
بــرســم الــجــريــمــة كــمــا هـــي، أي دائــمــا مــظــفــرة ومــبــجــلــة، سعيدة 

وثرية، والفضيلة أيضاً كما هي: موحشة، تعيسة ومدّعية.
* ن.ش: يخيل إلينا عند قراءتك أن ممارسة الرذيلة ليست بالأمر الميسر، 
 على الذات، وبذل جهد من أجل انعدام الحس. 

ً
وأن هذا الأمر يتطلب اشتغالا

 كلمة ملعونة في قاموسك؟
ً
هل الشفقة مثلا

* م. دو ساد: أصل كل الأخطاء في النظام الأخلاقي متأتية من 
القبول الساذج بما أسمته المسيحية »الإخــاء« بين البشر حين 
ــداء لبعضنا  أعـ ألسنا جميعاً  الجناح ويــائــســة.  كــانــت كسيرة 
البعض بصورة مستمرة ومتبادلة؟ إنه لمن المؤكد أنه في الألم 

الذي نسببه للآخرين تولد لذتنا الأكثر رقة.
* ن.ش: أظن أن تصورك هذا ينبع من تعريف نسبي للرذيلة والفضيلة. 

هل الأمر كذلك؟
ــاد: تــمــامــا. إن كــلــمــات مــثــل »الـــرذيـــلـــة« و»الــفــضــيــلــة«  * م.دو ســ
الأمـــر برمته متعلق  أفــكــار محلية خــالــصــة.  لا تعطينا ســـوى 
بالتقاليد والمناخ الثقافي والاجتماعي الذي نعيش فيه. ما هو 
جناية هنا عادة ما يكون فضيلة في قارة أو بلد آخر، وما يكون 
قبيحاً هناك عادة ما يكون مستحسناً هنا. هل تظنين أن ساكن 

بكين سيكون مسروراً في بلاده بفضيلة فرنسية؟ وبالعكس، الرذيلة 
الصينية ستثير الندم في نفس الألماني؟ 

* ن.ش: هذه النسبية مخيفة وقد تؤدي الى تبرير القتل...
* م.دو ســاد:  في كل الأوقــات، وجد الإنسان لذة قصوى في إراقــة دم 
نظرائه، ومن أجل تعزية النفس، تارة غطى هذا الشبق باسم العدالة 
وطوراً باسم الدين. لكن العمق أو الهدف، كان من دون شك ما يلاقيه 

من سعادة غامرة في إراقة الدم. 
* ن.ش: أوافقك الرأي أن البشر قد أظهروا نبوغاً فائقاً في القتل وأخشى أن لا 

يتوقف ذلك مطلقاً... ولكن مواءمة ذلك مع اللذة!
* م.دو ساد: اللذة! سلطانها يسود فجأة على الجسد والــروح. إنها 
توقظ الحواس بأسرها، تسكرها، تفلتها من عقالها. إن صدمة اللذة 
أخــرى.  قــوة شهوانية  أي  مــن  أقـــوى  العصبي  الجهاز  على مجموع 
المؤامرة تدغدغ، التنفيذ يكهرب، الذكرى تلهب، كأننا نريد إعادة الأمر 

دون توقف، وفي كل الأوقات.
* ن.ش: من الــذي يتكلم هنا، أنــت أو إحــدى شخصياتك؟ يلتبس علينا الأمر 
الــى السجن كما  التباس سيقودك  بــك، أو بأشباحك،  دائماً حين يتعلق الأمــر 

سنرى بعد قليل...
* م.دو ساد: أنا فاسق فقط، لست بقاتل أو مجرم.

ه يجب الاشتغال على الرذيلة والاتفاق 
ّ
* ن.ش: لنعد الى موضوعنا. أظنك تقول إن

عليها أكثر من الفضيلة. وهذا الجهد هو ما تطلبه من المشرعِين والقانونيين في 
كتابك )الفلسفة في المخدع(؟

* م.دو ســاد: الإنسان شرير حتى في قلب الفضيلة ذاتها، لأن هذه 
الحسنة  والسمعة  والاعــتــداد  للفخر  حركة  إليه  بالنسبة  الفضيلة 
أو أنه يفعلها ينعكس عليه قبس )زائــف( من السعادة أكبر من ذلك 
الــذي يستحصل عليه لو سلك الطريق الآخــر. لا يبحث الإنسان إلا 
عن سعادته لــذا سيكون سخيفاً بعض الشيء الحديث عن فضيلة 
من دون مصلحة، يكون دافعها فعل الخير لذات الخير. هذه الفضيلة 
وَهْم.. ثم إن الإنسان هو أكثر سعادة في الرذيلة. أستنتج أن الأولوية 

تنتمي للحركة الأكثر قوة. حيث تكون السعادة، لا يبقى مجال للشك 
بــأن هــذه الحركة منبثقة من الطبيعة ذاتــهــا، وأن الحركة النقيضة 
هي الفساد بعينه. هكذا سنبرهن أن الفضيلة لم تكن يوماً الشعور 
الاعتيادي للإنسان، وأنها لم تظهر سوى بالتضحية القسرية، وأن 
الحاجة للعيش في المجتمع تجبره على اعتبارات معينة تزخرفها 

الشعائر برداء الفضيلة لكي توازن الحرمان.
* ن.ش: ماذا تريد من النساء سيد دو ساد، هل ترى في الجنس رمزاً لتحرير 

المرأة؟
* م.دو ســاد: للمرأة الحق بــأن تتمتع بجسدها مثل الرجل، بكل ما 
أعطتها الطبيعة مــن مــوجــبــات. لــيــس مــن أخـــاق فــي هـــذا المضمار 
سوى قوانين الطبيعة. ادعو النساء كافة أن يرمين خلف ظهورهن كل 
الأحكام المسبقة البالية التي تحد من جاذبيتهن وتحد من الاندفاع 
الإلهي لقلوبهن. أنتن مساويات لنا في الحرية، ولتكن معركة فينوس 
مفتوحة على مــداهــا. غــداً ستتحدث المـــرأة عــن لذتها فــي الحب كما 

تتحدث عن رقصة أو نزهة.
* ن.ش: ماركي دو ساد، هل تؤمن بالله؟

* م. دو ســاد: آه، أظنه موجوداً. يدٌ ما أوجــدت كل هذه الأشياء التي 
أراها، لكني أظن أنها خلقتها من أجل الشر، وأنها بالشر ذاته تحافظ 
على نظام الكون وتسيّر شؤونه باطراد. لا يكون الكائن في الكون إلا 

معمداً بالإثم.
* ن.ش: هذه النزعة الإلحادية المقاتلة لديك، هل تجعل منك أحد ماديي زمانك، 

مثل الكثير من مجايليك الموسوعيين؟
* م.دو ساد: بلى. أظن أن كل الآثار المعنوية تنبثق من أسباب مادية 
 الضرب بالمطرقة على الطبل: 

ً
تتعلق بها بشكل أو بآخر. خذي مثلا

فلنوقف السبب المــادي، أي الاصصدام بين المطرقة والجلد، يختفي 
الأثر المعنوي وهو الصوت.

* ن.ش: »مجهود إضافي بعد«. هذا المجهود الذي طلبته من الفرنسيين أثناء 
الثورة، لم يكن سوى الإطاحة بالدين، بعد الملك، أليس كذلك؟

* م.دو ساد: نعم، قلت لهم إن أوروبــا تنتظر منكم أن تتخلصوا من 
العصا والمبخرة. لم أر في الممارسات الدينية الا اســراراً لا شغل لها 
ر الطبيعة، وطقوساً باذخة لا 

ّ
ســوى معارضة العقل، ودوغــمــا تحق

تقود إلا الى الاشمئزاز والضلال. طلبت من الجمهوريين أن يستبدلوا 
هذه الترهات التي ترهق أعضاء أولادنــا، بتربية اجتماعية سليمة. 
بدل تعليمهم صلوات عقيمة قد ينسونها حين يبلغون سن الرشد، 
ل تعريفهم بواجباتهم في المجتمع، وبما يمكن أن يصنع لهم 

ّ
أفض

سعادتهم الشخصية خارج الإطار الديني.
* ن.ش: هل فكرت يوماً بالموت؟

* م.دو ســاد: أترقب المــوت بنفس مطمئنة. المــوت يعني أن نكف عن 
التفكير، عن الإحساس، عن اللذة، عن العذاب.

* ن.ش: ماذا عن الروح بعد الموت؟
* م.دو ساد: الكائنات الحية أشبه بساعة حائط إذا حدث وانكسرت، 
فإنها لن تحقق بعدها الهدف الذي خصصت لأجله. القول بأن الروح 
تحس، تتلذذ، تتعذب، تفكر بعد مــوت الجسد هو أشبه بالقول إن 
ساعة مشظاة الى آلاف القطع المتناثرة، قادرة على متابعة مهمتها 

في قياس الوقت.
* ن.ش: لكن الإنسان يقدر أن يدعي أنه يشبه أي شيء غير ساعة الحائط سيد 

دو ساد.
ــاد: الــطــبــيــعــة الـــتـــي ألــهــمــت الــبــشــر قــاطــبــة الـــحـــب الأقــــوى  ــ * م.دو سـ
لــوجــودهــم، حتمت بــأن يصير الخلود رغبة ضــروريــة. هــذه الرغبة 

تلبس مع الوقت قناع اليقين، أو تتحول الى عقيدة.
الـــخـــوف. أنـــت إذن لا تــنــدرج ضمن  ــــروح بــدافــع  الـ * ن.ش: قــد نعتقد بــخــلــود 

»الخائفين«؟
له على الشك 

ّ
* م.دو ساد: الفلسفة تعزيني حين تعدني بعدم أزلي أفض

في العقوبات والمكافآت التي تقترحها الديانات. من الناحية الأخرى، 
حين يهلك حيوان كبير، تتكون حيوانات أخرى لا تكون حياتها الا 
نتيجة مباشرة ومحققة للسبات الأبدي للدابة الكبيرة. هل يمكنك أن 

تجزمي أياً من الدواب الكبيرة أو الصغيرة أهمّ  للطبيعة من ناحية 
الــوجــود؟ لا شــيء يموت، لا شــيء يفنى تماماً. الأشياء برمتها فعل 
ها كموج البحر الذي يعلو وينخفض دونما تبدل في 

ّ
وردّة فعل. إن

وزن المياه. إنها حركة دائمة موجودة منذ الأزل وستستمر، لنصبح 
أبطالها الرئيسيين دون أن نرتاب حتى، بسبب فضائلنا وشرورنا. 
نوع من التغير اللانهائي. لا تعطي عندها الأم للوليد من الحياة أكثر 
مما يسلبه القاتل بالموت: الأولى تعطي مادة منظمة بطريقة معينة، 

والثاني يعطي فرصة لولادة مادة مختلفة.
* ن.ش: سمعت أنك تعارض عقوبة الإعدام، ما حقيقة الأمر؟

* م.دو ساد:  دون تردد. من بين القوانين كلها، لا أجد أكثر بشاعة 
من ذلك الذي يحكم على إنسان بالموت. حين كنت محكوماً بالسجن، 
»الباستيل«  مــا يمثله  كــل  يــعــادل  رعــبــا  فــي نفسي  المقصلة  أثـــارت 
الــذي يجب أن تلغى مــن أجله عقوبة  وغــيــره مــن السجون. السبب 
الإعدام هو أنها ببساطة لم تحد من الجريمة قيد أنملة. قبل الإعدام 
نكون بميت، وبعده ها نحن أمــام اثنين. هــذا الحساب لا يــروق إلا 
للجلادين أو للمعتوهين. ثم أنه أليس من البربرية معاقبة إنسان 
على جرم لا يمكن تجنبه؟ لنفترض أن بيضة موضوعة على طاولة 
الأولــى ضلت  أعمى:  بواسطة  قذفهما  تم  بلياردو، وهناك طابتان 
الأعــمــى؟  الــاعــب  البيضة. هــل هــو خطأ  والثانية أصــابــت  طريقها 
الأعـــمـــى هـــو الــطــبــيــعــة، الإنـــســـان هـــو الــطــابــة، والــبــيــضــة المــكــســورة 
الحرب  مثل  الطبيعة  فــي  هــم  القتلة  إن  ثــم  المــرتــكــبــة.  الجريمة  هــي 
والطاعون والمجاعة، وكل الأوبئة التي تخيفنا. سيكون من السخف 
أن نقول بأن الطاعون يزعج الطبيعة أو يرتكب الجرائم. إنه الأمر 
ذاته بالمطلق. لا يمكننا حرق أو إعدام الوباء، لكن يمكننا فعل ذلك 

مع الإنسان. 
* ن.ش: أنت إشكالي كبير سيد دو ساد، ألف طريقة وطريقة لتبرير الجريمة...

* م.دو ســاد: لا أقصد تبرير الجريمة. لكني أقــول إن القانون يكون 
مخطئاً حين لا يقصد إلا القصاص، ويكون باغياً حين يأخذ برأس 
ــان دون جــعــلــه أفــضــل،  المـــجـــرم دون تــهــذيــبــه، وبــتــرويــع الإنـــسـ

وبارتكاب جريمة مقابلة في حالة الإعدام دون جني أي ثمار.
* ن.ش: أنت معجب بجان جاك روسو، أين تتفق معه، وأين تختلفان؟

* م.دو ســاد: اوه، روســو، روح من نــار. لقد أعطته الطبيعة في 
الإحساس ما أعطته لفولتير في العقل. لكني لا اتفق معه على 
 روسو 

ّ
أن الناس يولدون متساوين في الحقوق والقوة. أظن أن

ابتدع هذا البارادوكس ليدني منه من هم أرفع منه شأناً. أظنه 
يقول إن الذبابة مساوية للفيل، أو أن دودة الأرض مساوية في 

القوة لهرقل!
الــنــظــام  الــتــربــيــة المــســاعــدة فـــي احـــتـــرام  * ن.ش:  هـــل يــمــكــن للثقافة أو 

 مع المدرسة الجمهورية.
ً
الاجتماعي؟ يظهر أنك تنسجم قليلا

* م.دو ســاد: في رحــم الأم تتكون الأعــضــاء التي تفرض علينا 
حساسية تــجــاه هــذه أو تلك الــفــانــتــازيــا. الأشــيــاء الأولـــى التي 
نتمثلها، الخطابات الأولى التي نسمعها؛ تتكون الأذواق عندها 
أن تدلي  للتربية  أن تبيدها. يمكن  الــكــون  فــي  لــقــوة  ولا يمكن 
بدلوها، لكنها لا تبدل شيئاً. الآثم يظل مغمساً بالإثم مهما كان 
 ولو لم يكن 

ً
نوع التربية، ومن لا تنقصه الفضيلة سيظل فاضلا

له مــؤدِب. يتصرف الاثنان بفعل الانطباعات التي نتلقاها من 
الطبيعة، لذلك لا ينفع العقاب مع الأول ولا الثواب مع الثاني. لو 
كان لهذه الطبيعة أن تعيرنا عقلها أو سمعها لبرهة، لقلنا لها 
إن هذه الجرائم التي تطلبها هي بذاتها وتلهمنا إياها تعاقب 
بالقانون الذي يدعي أنه منسجم مع الطبيعة. ستجيبنا أن هذه 
هي البلاهة بحد ذاتها: كل واشــرب وارتكب بلا خوف كل هذه 
م أن لا شيء فيك ينتمي اليك، وأن افعالك الشائنة 

ّ
الموبقات. تعل

مثل فضائل الآخرين ليست سوى وسيلة لخدمة الطبيعة.
* ن.ش: ماركي دو ســاد، لقد تم سجنك 27 عاماً واتهمت بما لا يحصى من 
الموبقات، من التدليس، الى الممارسات الجنسية المشينة، والزنا والبغاء، ماذا تقول 

عن تجربة السجن؟
* م.دو ساد: السجن هو السم الأكثر فتكاً بالروح. بعد خروجي منه، 
ل الذهاب للعيش في الغابة، لاستحالة الاختلاط بالبشر. 

ّ
كنت أفض

في زنزانتي في فينسين، لم أكن محروماً فقط من الدفء في الشتاء، 
بل أكلتني القوارض التي كان تمنعني من النوم مساء. حين طالبت 
السجانين بإدخال قطة الى الغرفة قالوا لي إن الحيوانات محظورة. 
لا أدري كــيــف تمنع الــقــطــط مــن الـــدخـــول ويــبــاح ذلـــك لــلــجــرذان. في 
النهار، ويعوي ويكسر   ينام طيلة 

ً
الباستيل، سجنوا بقربي رجــا

من هذه  الضيق  ويتأتى  للأفكار،  القوة  السجن  يعطي  الليل.  اثناء 
الــقــوة الــتــي تصبح بشكل مطلق أكــثــر فــوريــة ويــقــيــنــا. فــي السجن 
ــفــي »مـــائـــة وعـــشـــرون يــومــا فـــي ســـــدوم«. كتبته بطريقة 

َ
كــتــبــت مــؤل

مايكروسكوبية على أوراق بطول 11 سنتيمتراً، على لفافة بطول 12 
متراً خبأتها في شقوق الجدران وسربتها للسيدة ساد اثناء احدى 
زياراتها القليلة لزنزانتي. أتخيل أولئك الذين حاكموني يجلسون 
حول الطاولة ويتساءلون حول هذا الرجل الريفي الــذي تجرأ على 
التشبه بهم، والمغامرة باختراع طبيعة خاصة به، كما لو أن الطبيعة 
بعد خروجي  قوانينهم وأحكامهم.  والتأويل بخلاف  للخرق  قابلة 
من السجن، كتبت مسرحيات تم تقديمها على خشبة المسرح وكان 
ابطالها من المجانين والعصابيين. الحكومة بنفسها هنأتني على 
طريقتي في العلاج. لقد دفعت حريتي ثمناً للمبدأ الأول في فلسفتي، 

ألا وهو صدم الرأي العام.
* ن.ش: في نهاية هذه المقابلة، كلمة تقال حول عبقريتكم، حين يقطف المغفل 
ــــوردة ويغلفها، فـــإن المــبــدعــن، مــثــل المــاركــي دو ســـاد، يــشــمــون هـــذه الـــوردة  الـ

ويرسمونها بشغف.

* »مقابلة مع الماركي دو ساد«، نويل شاتليه، منشورات بلون، باريس، ٢٠١١.
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كلمات
أوراق

 حوار مع الماركي دو ساد*
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